له 2 


۳ وا 

دزبجی 
مت ئا ۷ 
می سوال ی بح رم من 


مباحث ١‏ 
لنبوة 


3 
3 
33 


قال اطصتّف . طیّب الله مرقده . 0۱ : 
المسألة الرابعة 
في النبوّة 
وفيها مباحث : 
اطبحث الأوّل 
في نبوّة محمد ک4 
إعلم أن هذا أصل عظيم في الدين » وبه يقع الفرق بين المسلم والكافر » فيجب الاعتناء به » وإقامة البرهان 


عليه » ولا طريق في إثبات النبوّة على العموم وعلى الخصوص الا بمقدّمتين : 
إحداهما : إن النوه ادُّعى رسالة رب العالمين له إلى الخلق » وأظهر المعجزة على وفق دعواه لغرض التصديق له. 


(۱) مج الحق : ۰.۱۳۹ 


والثانية : إِنْ کل" من صدّقه الله تعالى فهو صادق (. 

وهاتان المقدّمتان لا يقول ما الأشاعرة. 

أمَا الأولى : فلأنّه يمتنع أن يفعل الله لغرض من الأغراض » أو لغاية من الغايات » فلا يجوز أن يقال : إِنّهِ تعالى 
فعل المعجزة على يد مدّعي الرسالة لغرض تصديقه » ولا لأجل تصحيح دعواه » بل فعلها جانا 

ومثل هذا لا يمكن أن يكون حجّة للنی ؛ لأنَا لو شككنا في أن الله فعله لغرض التصديق أو لغيره » لم يمكن 
الاستدلال على صدق مدّعي النبوّة مع هذا الشك » فكيف يحصل الجزم بصدقه مع الجزم بأنّه لم يفعله لغرض 
التصدیق؟! 

وأا الثانية : فلأتًا لا تم على مذهبهم ؛ لاعم یسندون القبائح كلها إلى الله تعالى » ویقولون : کل من ادّعى 
النبوّة ‏ سواء كان ممما أم مبطلا ‏ فإ دعواه من فعل الله وأثره » وجميع آنواع الشرك والعاصي والضلال في العام من 
عند الله تعالى » فكيف يصح مع هذا أن يعرف أنّ هذا الذي صدّقه صادق في دعواه؟! فجاز أن يكذب في دعواه » 
ويكون هذا الإضلال من الله سبحانه كغيره من الأضاليل التي فعلها! ). 

فلينظر العاقل : هل يجوز له أن يصير إلى مذهب لا يمكن إثبات نبوّة نيم من الأنبياء به ألبثّة » ولا عکن الجزم 
بشريعة من الشرائع؟! والله تعالى قد قطع أعذار المكلّفين بإرسال الرسل » فقال : ( لَِلاَيَكُونَ لاس 


(۱) انظر : الذخيرة في علم الكلام : ۳۲۸ . ۰ تقريب المعارف : ١55‏ » الاقتصاد في ما يتعلّق بالاعتقاد : ۲۰۰. 
(۲) الأربعين في أصول الدين . للفخر الرازي . ۲ / ۰۱۰۲۰۱۰۱ محصل أفكار المتقدّمين والمتأخّرين : ۳۳۰۰۰۳۰۵ ء المواقف : ۰۳۶۱ ۰.۳۲ 


عَلَى الله حَْجَةٌ بَعْدَ سل ) (. 

وأي حجّة أعظم من هذه الحجّة عليه تعالى؟! وأيّ عذر أعظم من أن يقول العبد لربّه : نك أضللت العالم » 
وخلقت فيهم الشرور والقبائح » وظهر جماعة خلقت فيهم كذب ادّعاء النبوّة » وآخرون ادّعوا النبوّة » ولم بحعل لنا 
طريقا إلى العلم بصدقهم » ولا سبيل لنا إلى معرفة صحة الشرائع التي أتوا بها + فيلزم انقطاع حجّة الله تعالى؟! 

وهل يجوز لمسلم يخشى الله وعقابه » أو يطلب الخلاص من العذاب » المصير إلى هذا القول؟! 

نعوذ بالله من الدخول في الشبهات. 


* تند تنا 


(۱) سورة النساء ٤‏ : 15 ۱. 


وقال الفضل " : 

هذا الكلام المموّه الخارج عن طريق المعقول قد ذكره قبل هذا بعينه في مسألة خلق الأعمال ‏ ۰ وقد أجبناه 
هناك 7 » ولا أعاده في هذا المقام لزمنا مؤنة الإعادة في الجواب » فنقول : 

ما المقدّمة الأولى من المقدّمتين اللتين ادّعى توقف ثبوت النبوّة عليهما » وهي : « إن النين ادّعى الرسالة › 
وأظهر المعجزة على وفق دعواه لغرض التصديق له » .. 

فقد بِيّئًا قبل هذا أن غاية إظهار المعجزة والحكمة والمصلحة فيه : 

تصديق الله تعالى النين في ما ادّعاه. 

وهذا یتوقّف على کون إظهار الله ( المعجزة مشتملا ) *) على الحكمة والمصلحة والغاية 29 » لا على إثبات 
الغرض والعلّة الغائية الموجبة للنقص والاحتياج » فثبت المقدّمة الأولى على رأي الأشاعرة وبطل ما أورده عليهم. 

وأمّا المقدّمة الثانية » وهي : « ان کل من صدّقه الله تعالى فهو 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع مع إحقاق الق ۰ ۲ / ۰۱۹۱ 

(۲) راجع ج ۳ / 44. 

(۳) تقدّم في ج ۳ / 4۷. 

)٤(‏ كان في الأصل : « معجزة مشتمل » » وهو غلط نحوي » والصواب ما أثبتناه في المقن من إحقاق الحق. 
(ه) بناء على ما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ أفعال الله تعالی غير معلّلة بالأغراض والقاصد. 


صادق » .. 

فهذا شيء تثبته الأشاعرة ويستدلّون عليه بالدلائل الحمّة الصريحة » ولا يلزم من خلق الله القبائح ‏ التي ليست 
بقبيحة بالنسبة إليه . أن يكون کل مدع للنبوّة . سواء كان محما أو مبطلا . دعواه من الله. 

وماذا يريد من أن دعوى الحق والمبطل من اللّه؟! 

إن أراد أنه من خلق الله » فلا کلام في هذا ؛ لان كك فعل يخلقه الله. 

وان آراد أنه مرضي من الله » والله يرسل احق والمبطل » فهذا باطل صريح » فإن الله لا يرضى لعباده الكفر 
والضلال وان كان بخلقه وتقديره كما معت مرارا. 

وکل من يدعي النبوّة » وهو مبعوث من الله » فقد جرت عادة الله على إظهار المعجزة بيده لتص‌دیقه ‏ وم 
تتخلّف عادة الله عن هذا » وجرت عادته ‏ التي خلافها جار مجرى احال العادي ‏ بعدم إظهار المعجزة على يد 
الكاذب. 

والحاصل : إِنّ الأشاعرة يقولون بعدم وجوب شيء على الله ؛ لأنّه المالك المطلق ولا يجب عليه شيء (. 

وما ذكره من أنه كيف يعرف أن هذا الذي صدّقه صادق في دعواه؟ 

فنقول : بتصديق المعجزة يعرف هذا. 

قوله : « يجوز أن يظهر المعجزة على يد الكاذب ». 

قلنا : ماذا تريدون من هذا الجواز؟! الإمكان العقلی » فنقول : يمكن 


(۱) محصّل أفكار المتقدّمين والتأمرین : ۲۹۵ » شرح القاصد 4 / ۲۹6 ۰ شرح المواقف ۸ / ۰۱۹۰۱۹6 


هذا عقلا ؛ أم تريدون أنه يجوّزه العقل بحسب العادة » فنقول : هذا ممتنع عادة » ويفيدنا العلم العادي أن هذا لا 
يجري في عادة الله > كالجزم أن الجبل الفلا ١‏ يصر الآن ذهبا » فلا يلزم ما ذكر. 
وأمّا ما أطال من الطامّات والترّهات » فنعمل بقوله تعالى : ( وَأَعْرضْ عن الْاهِلِينَ ) (. 


* 6 د 


(۱) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۹۹ 


وأقول : 

يرد على ما أجاب به عن المقدّمة الأولى : إِنّه لا يلزم على مذهبهم ثبوت المصلحة والفائدة للمعجزة ‏ إذ لا 
يجب عليه تعالى شيء » ولا يقبح منه شيء » فيجوز أن يفعل الله سبحانه المعجزة بلا فائدة أصلا! 

على أن الفائدة والحكمة في خلق المعجزة على يد الكاذب يمكن أن تكون من جنس الحكمة والفائدة في خلق 
الكفر وسبّه تعالى وسبٌ رسله » بأن يكون خلق المعجزة على يد الكاذب دخيلا في النظام الكلي » كخلق الكفر 
وسبّه تعالى بزعمهم » فلا يلزم أن تكون المصلحة في خلق المعجزة تصديق النم في ما ادّعاه. 

وبالجملة : الالتزام بأنّ التصديق هو مصاحة المعجزة » موقوف على إثبات الغرض لله تعالى » أو وجوب مثل 
هذه المصلحة عليه » فإذا أنكروهما لم يمكن الالتزام بان التصديق هو المصلحة. 

على أنَا لا نعرف من کون المصلحة مرعيّة لله تعالى الا غرض وغاية له. 

وما أشار إليه من أنّ العلّة الغائية توجب النقص والحاجة » قد عرفت بطلانه » ون المصلحة تعود إلى العبد » 
فلا يلزم النقص في حقّه سبحانه » ولا الحاجة له » كما سبق موضّحا في المطلب الرابع (. 

وأمًا ما ذكره بالنسبة إلى المقدّمة الثانية » من أن هذا يثبته الأشاعرة 


(۱) تقدّم في ج ۲ / 5غ. 


ویستدون عليه بالدلائل الحقّة ... 

ففيه : ان لا ننکر إثباتهم له » لکثا نقول : إِنّه ليس لازما على مذهبهم ؛ لقوهم : بأنّه لا يقبح منه شيء › 
ولا يحب عليه شيء » وأنّه خلق جميع أضاليل الكون. 

وليته ذكر لنا بعض تلك الدلائل الحقّة لهم » فان لا نعرف دليلا لهم غير دعوى العادة التي ستعرف ما فيها. 

وما ذكره من الترديد في مراد المصتف : نختار منه الشق الأوّل » وهو : إن الله تعالى خلق دعوى امحقّ والمبطل. 

ونقول : إذا كان الله خالقا لدعواهما ولم يقبح عليه » فما المانع من أن يخلق لکل منهما معجزة » ويضل الناس 
بمعجزة الكاذب » كما خلق سائر الأضاليل وكفرهم به وبالأنبياء الصادقين؟! 

ويمكن أن نختار الشق الثاني ونقول : قد حقّقنا أن خالق الشيء وموجده لا بد أن يكون مريدا له » راضيا به » 
فيلزم من خلق الله تعالى لدعوى المبطل رضاه يما » والا فما الذي ألجأه إلى خلقها؟! 

كما يلزم من خلقه للكفر رضاه به » وعليه يكون قوله تعالى : ( اد الله ... لا يَرْضى لعباده الْكُفْرَ ) () كاذب 
على مذهبهم. 

وأمّا ما ذكره من حديث العادة » فباطل ؛ لجواز كذب کل ذي معجزة فضلا عن بعضهم » ولا علم لنا بعادة 
الله في الأنبياء » فإِكا غيب » ولا طريق غيرها بزعمهم إلى العلم بصدق ذي المعجزة. 

ولو سم تحمّق العادة » فما هو عند من يعرف الشرائع » وأمّا من 


.۷ : ۳۹ سورة الزمر‎ )١( 


لا يعرفها وم يقرّ بن قط » فلا معنى لتحمّق العادة عندهم » وحيقذ فكيف تثبت عندهم على رأي الأشاعرة نبوّة ذي 
العجزة؟! 

على أن خرق العادة جائز وواقع كما في ذات العجزة » ففي حين تخلف ( العادة بالمعجزة » كيف یقطع بعدم 
تخلفها في النبوّة؟! 

وبالجملة : إذا كان تعالى لا يحب عليه شيء »ء ولا يقبح منه شيء » وجوّزنا عقلا إظهار المعجزة على يد 
الكاذب » لم يمكن إحراز العادة والعلم بصدق واحد من الأنبياء س فضلا عن الجميع ولا سيّما مع زعم الأشاعرة 
صدور جميع الأضاليل عن الله مان 

فظهر لك أيّ الكلامين هو المموّه الخارج عن طريق المعقول! 


* 6 د 


)١(‏ تخلف » أي : تتخلّف ؛ حذفت إحدى التاءين تخفيفا » وهو جائز كثير في كلام العرب. 


قال اطصتف . أجزل الله ثوابه . 2 : 


ذهبت الإمامية كافة إلى أنّ الأنبياء معصومون عن الصغائر والكبائر » منرّهون عن المعاصي » قبل النبوّة وبعدها 
غل سبیل العمد والنسیان م وعن کل" رذيلة ومنقصة م وما يدل علی اة والضعة (). 

وخالفت أهل الستَة كافة في ذلك » وجوّزوا علیهم العاصي ©.. 

وبعضهم : جوّزوا الکفر علیهم قبل النبوّة وبعدها ٩‏ .. 

وجوّزوا علیهم السهو والغلط 7 .. 


(۱) مج الق : ۲ 

(۲) آوائل القالات : 1۲ تنزیه الأنبياء : ۱۵ » الذخيرة في علم الکلام : ۳۳۷ س ۳۳۸ ۰ المنقذ من التقلید ۱ / 4۲4 بريد الاعتقاد : 
۳ 

(۳) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲ / ۲۸6 » الارشاد - للجويني - : ۲۹۸ ۰ الأربعين في أصول الدین - للفخر الرازي - ۱ / ۲۷۹ و 
۲ / ۰ الواقف : ۳۰۸ » شرح القاصد 4٩ / ٠‏ إرشاد الفحول : ۷۰. 

(4) انظر : الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲ / ۲۸١‏ » الاحکام في أصول الأحكام . للآمدي . ١‏ / ۰۱4۲۰۱۵5 

(ه) انظر مفلا : الأربعين في أصول الدين ‏ للفخر الرازي س ۲ / ۱۱۷ و ۱۳۷ الواقف : ۳۵۹ » شرح المقاصد ٠‏ / ۵۰ » وسیأني مزید 


ونسبوا رسول الله ۲ إلى السهو في القرآن با يوجب الكفر .. فقالوا : إِنّه صلّی يوما وقرأ في سورة النجم عند 
قوله تعالى : ( أَقَرََبْكمُ اللات وَالْعْرَى * وَمَناةً ال الأخرى ) © « تلك الغرانيق العلى » منها الشفاعة ترتحى » (. 

وهذا اعتراف منه ١‏ بأ تلك الأصنام ترتحى الشفاعة منها. 

نعوذ بالله من هذه القالة التي نسب النین ١‏ إليها » وهي توجب الشرك. 

فما عذرهم عند رسول الله 1 وقد قتل جماعة كثيرة من أهله وأقاربه على عبادة الأصنام » ولم تأخذه في الله لومة 
لائم » وينسب إليه هذا القول الموجب للكفر والشرك وهو في مقام إرشاد العالم؟! 

وهل هذا الا أبلغ أنواع الضلال؟! 

وكيف يجامع هذا قوله تعالى : ( ايكون لس على اله حجةٌ بغد الل ) ۱0 

وهل أبلغ من هذه الحجّة » وهي أن يقول العبد : نك أرسلت رسولا 


(۱) سورة النجم لاه : ۱٩‏ و ۲۰. 

(۲) انظر مثلا : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ١5١ / ١‏ » العجم الکبیر ٩‏ / ۳۶ ح ۸۳۱۹ وج 4۲/۱۲ ح ۰۱۲۵۰ تأویل مختلف 
الحديث ‏ لابن قتيبة - : ۱۲۷ تاريخ الطبري ۱ / ۵۵۱ - ٥٥۲‏ » تفسیر الطبري ٩‏ / ۱۷۷-۱۷ ح ۲۰۳۲۷ - ۲۹۳۳۵ > أحكام القرآن . 
للجضّاص - ۳ / ۳۰۳ - ۳۰6 ۰ تفسیر الاوردي ۵ / ۳۹۸ دلائل النبوّة - للبيهقي - ۲ / ۲۸۲ ۰ أسباب النزول : ۱۷۳-۱۷۲ زاد المسير 
ه / ۰۳۲۲ شرح القاصد ه / ٩‏ مجمع الزوائد ۷ / ۷۱ و ۰۱۱۵ شرح الواقف ۸ / ۲۷ - ۲۷۷ ۰ الد المنشور ٦‏ / 15 - 1۹ عن عبد 
بن حميد » وابن أبي حاتم » وابن المنذر » والبرّار » وابن مردویه » والضیاء في « الختارة » » وسعید بن منصور. 

(۳) سورة النساء ‏ : ۰۱7۵ 


يدعو إلى الشرك والكفر » وتعظيم الأصنام وعبادتما؟! 
ولا ريب أن القائلين بمذه المقالة صدق عليهم قوله تعالى : ( وما قَدَرُوا الله حَقَّ قذره ) ©. 


* 6 د 


(۱) سورة الأنعام 5 : ۹۱. 


وقال الفضل " : 

إن أهل الملل والشرائع بأجمعهم أجمعوا على وجوب عصمة الأنبياء عن تعمّد الكذب في ما دلّ المعجز القاطع 
على صدقهم فيه » کدعوی الرسالة في ما یبلغونه عن الله تعالى إلى الخلائق » إذ لو جاز عليهم التقوّل والافتراء في 
ذلك عقلا لأدى إلى إبطال دلالة المعجزة » وهو محال. 

وقي جواز صدور الكذب عنهم في ما ذكر على سبيل السهو والنسيان خلاف » فمنعه الأستاذ أبو إسحاق () 
وكثير من الأئمّة الأعلام » لدلالة المعجزة على صدقهم في الأحكام » فلو جاز الخلف في ذلك لكان نقضا ؛ لدلالة 
المعجزة » وهو ممتنع. 

وأمّا سائر الذنوب فهي إِمّا كفر أو غيره .. 

أمّا الكفر فأجمعت الأمّة على عصمتهم منه قبل النبوّة وبعدها » ولا خلاف لأحد منهم في ذلك. 

وجوّز الشيعة للأنبياء إظهار الكفر تقيّة عند خوف افللاك » وذلك باطل قطعا ؛ لأنه يفضي إلى إخفاء الدعوة 
بالكلية وترك تبليغ الرسالة » إذ أولى الأوقات بالتقيّة وقت الدعوة ؛ للضعف وكثرة المخالفين ©. 

انظر إلى هؤلاء المتصلّفين يجوّزون إظهار الکفر على الأنبياء للتقيّة › 
(۱) إبطال تج الباطل . المطبوع مع إحقاق الحقّ. ۲ / ۰۱۹۹ 


(۲) هو : إبراهيم بن محمّد الإسفراييني » المتوف سنة 4۱۸ هء وقد مرّت ترجمته في ج ۲ / 59. 
(۳) انظر : شرح الواقف ۸ / 7515. 


وحفظ أرواحهم » وترك حقوق الله » م يشتعون على أهل السنّة عم يجوّزون السهو على الأنبياء! 

وأمّا الصغائر والكبائر » کل" منهما إِمّا أن يصدر عمدا » وإمّا أن يصدر سهوا .. 

ما الكبائر » فمنعه الجمهور من الْحقّقين » والأكثر على أنه ممتنع سمعا. 

قال القاضي وامحقّقون من الأشاعرة : إِنَّ العصمة في ما وراء التبلیغ غير واجبة عقلا » إذ لا دلالة للمعجزة 
عليه » فامتناع الكبائر منهم عمدا مستفاد من السمع وإجماع الأمّة قبل ظهور المخالفين في ذلك. 

وأمّا صدورها سهوا » أو على سبيل الخطأ في التأويل » فالمختار عدم جوازه. 

وا الضقائن عمدا فون الجتهور. 

وا سهوا » فهو جائز اتفاقا بين أصحابنا وأكثر المعتزلة » الا الصغائر الخسيسة كسرقة حيّة أو لقمةء مما 
ينسب فاعله إلى الدناءة والخنسّة والرذالة. 

وقالت الشيعة : لا يجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة » لا عمدا ولا سهوا » ولا خطأ في التأويل » وهم مبرأون عنها 
قبل الوحي » فكيف بعد الوحي؟! (. 

ودليل الأشاعرة على وجوب عصمة الأنبياء من الكبائر سهوا وعمدا من وجوه » ونحن نذكر بعض الأدلّة » لا 
للاحتجاج بها على الخصم ؛ لاله 


(۱) انظر : شرح المواقف ۸ / ۰۵۰۲۹۶ ۲. 


موافق في هذه المسألة » بل لرفع افترائه على الأشاعرة في بحویز الكبائر على الأنبياء : 

الأول : لو صدر عنهم ذنب لحرم اتباعهم في ما صدر عنهم » ضرورة أنه يحرم ارتكاب الذنب » واتّباعهم 
واجب ؛ للإجماع » ولقوله تعالى : ( إِنْكُنتُمْ بون الله فَاتبعُون یم الله ) (2. 

وهذا الدليل يوجب وجوب عصمتهم عن الصغائر والكبائر » ذكره الأشاعرة » وفيه موافقة للشيعة. 

فعلم أن الأشاعرة يوافقون في وجوب عصمة الأنبياء من الصغائر والكبائر » لكن في الصغائر تحويز عقلي ؛ 
لدلیل آخر ع کما سیأن ق فق العصمد. 

الثاني : لو أذنبوا لردت شهادتمم ‏ إذ لا شهادة للفاسق بالاجماع » واللازم باطل بالاجماع ؛ لأنْ من لا تقبل 
شهادته في القلیل الزائل من متاع الدنیا كيف تسمع شهادته في الدين القيّم إلى یوم القیامة؟! 

وهذا الدلیل يدل على وجوب عصمتهم عن الکباثر والاصرار على الصغائر ؛ لاما توجب الردّ » لا نفس 
صدور الصغيرة. 

الثالث : إن صدر عنهم ذنب وجب زجرهم وتعنيفهم » لعموم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 
وإيذاؤهم حرام إجماعا 7. 

وأيضا : لو أذنبوا لدخلوا تحت قوله تعالى : ( وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فا لَهُ نار جهن ) © ... 


(۱) سورة آل عمران ۳ : ۳۱. 
(۲) انظر : شرح القاصد ه / 4٩‏ . ١ه‏ » شرح الواقف ۸ / ۰۵ ۲. 


(۳) سورة امن ۷۲ : ۲۳. 


وتحت قوله تعالى : ( ألا لت الله عَلَى الظَّلِمِينَ ) ( .. 

وتحت قوله تعالى لوما ومذمّة : ( ل تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) 9" .. 

وقوله تعالى : ( أَتمرُونَ الم بر وتنْسَوْنَ سکم ) (. 

فیلزم كوم موعدین بعذاب جهتّم وملعونین ومذمومین » وكلّ ذلك باطل إجماعا. 

وهذا الدلیل . أيضا . یدل على عصمتهم من کل الذنوب » وغیرها من الدلائل التي ذکرها الامام الرازي (*). 

والغرض : إن کل ما ذکره هذا الرجل مما یترتب على ذنوب الأنبياء » من لزوم إبطال حجّة الله » فمذهب 
الأشاعرة بريء عنه » وهم ذكروا هذه الدلائل. 

وأمًا بحویز الصغاثر التي لا تدلّ على الخسّة ؛ فلأنٌ الصغيرة النادرة عمدا معفوّة عن مجتنب الكبائر ‏ » والنیی 
بشر » ولا يبعد من البشر وقوع هذا. 

ثم اعلم أن تحقیق هذا البحث يرجع إلى تحقیق معنى العصمة » 


(۱) سورة هود ۱۱ : ۰۱۸ 
(۲) سورة الصف ٦١‏ : ۰۲ 
(۳) سورة البقرة ۲ : 4 4. 
)٤(‏ الأربعين في أصول الدین ۲ / ۰۱۲۲۰۱۱۷ 
نقول : إلا أن الفخر الرازي جوز فيه على الأنبياء ارتکاب الکباثر والصغائر سههوا في زمان النبوة! فقد قال : « والذي نقوله : إِنَّ 
الأنبياء علیهم السلام معصومون في زمان النبوة عن الکباثر والصغاثر بالعمد » ما على سبیل السهو فجائز »! 


(ه) شرح الواقف ۸ / ۲۰۷ 


وهو عند الأشاعرة على ما يقتضيه أصلهم من استناد الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء أن لا يخلق الله فيهم ذنبا 
00 

فعلى هذا يكون الأنبياء معصومين من الكفر والكبائر والصغائر الدالّة على الخسّة والرذالة » وا غيرها من 
الصغائر فاعم يقولون : لا يحب عصمتهم عنها ؛ لأا معفوٌ عنها ‏ بنصٌ الكتاب ‏ من تارك الكبيرة أنّ : ( این 
نون کبانز الثم وَالْمَواحِشَ الا اللّمَمَ ِن ریت واس الْمَغْفِرَة هو ألم بکم إِذْ آنشاکم من الْأَرْضٍ وَإِذْ أَنثم اجه في 
طون أتهايكم فلا روا لمکم هو غلم تن اتقى ) 0. 

دلت الآية على أن جتنب الكبيرة والفاحشة معفوٌ عنه ما صدر من الصغائر عنه » وفي الآية إشارة إلى أن 
الانسان لما خلق من الأرض ونشأ منها فلا يخلو عن الكدورات الترابية التي تقتضي الذنب والغفلة » فكانت بعض 
الذنوب تصدر عنهم بحسب مقتضى الطبع » ولا لم يكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة به. 

وأمّا العصمة عند الحكماء » فهي ملكة تمنع عن الفجور » وتحصل هذه ابتداء بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب 
الطاعات » وتتأكد في الأنبياء بتتابع الوحي إليهم بالأوامر الداعية إلى ما ينبغي » والنواهي الزاجرة عمّا لا ينبغي » ولا 
اعتراض على ما يصدر عنهم من الصغائر سهوا أو عمدا عند من يجوز تعمّدها » ومن ترك الأولى والأفضل فإتّما لا 
تمنع العصمة التي هي اللكة ‏ فان الصفات النفسانية تكون في ابتداء حصوها أحوالا ثم 


(۱) راجع : حاشية الدواني على العقائد العضدية : ۲۰۳ ۰ حاشية السيالكوتٍ : ۲۰۳ ۰ شرح مطالع الأنظار : ۲۱۱ ۰ شرح المواقف ۸ / 
۰ و TAI‏ 


(۲) سورة النجم ۵۳ : ۳۲. 


تصير ملكات بالتدريج (. 

نم إن الأنبياء مکلفون بترك الذنوب » مثابون به » ولو كان الذنب ممتنعا عنهم لما كان الأمر كذلك » إذ لا 
تكليف بترك الممتنع ولا ثواب عليه. 

وأيضا : فقوله : ( ها أنا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ يُوحى ی ) ٠”‏ » يدل على مائلتهم لسائر الناس في ما يرجع إلى البشرية 
» والامتياز بالوحي لا غير » فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما في سائر البشر (. 

هذا حقيقة مذهب الأشاعرة » ومن تأمّل فيه علم أنه الحقّ الصريح المطابق للعقل والنقل » وکل ما ذكره هذا 
الرجل على سبيل التشنيع فلا يأ عليهم » كما علمته مجملا » وستعلمه مفصّلا عند أقواله. 

وما ذكره من قصّة سورة النجم وقراءة ال ^ مالم يكن من القرآن » فهذا أمر لم يذكر في الصحاح » بل هو 
مذكور في بعض التفاسير .. 

وذكروا : أن الب أ لما اشتد عليه إعراض قومه عن دينه » تمقى أن يأتيه من الله ما يقرّبه إليهم ويستميل قلوهم 
» فأنزل الله عليه سورة النجم » ولا اشتغل بقراءتما قرأ بعد قوله تعالى : ( رالات وَالْعُرّى * وَمَناةَ اه الأخرى 
) 29 « تلك الغرانيق العلى » منها الشفاعة ترتحى » » فلمّا سمعه قريش فرحوا به وقالوا : قد ذكر آطتنا بأحسن الذكر 
؛ فأتاه جبرئيل بعد ما أمسى وقال له : تلوت مالم أتله عليك! فحزن النّ 


(۱) راجع : حاشية الدواني على العقائد العضدية : ۲۰۳ ۰ حاشية السيالكوتٍ : ۲۰۳ ۰ شرح مطالع الأنظار : ۲۱۱ » شرح المواقف ۸ / 
۰ و ا 

(۲) سورة الکهف ۱۸ : ۰۱۱۰ 

(۳) شرح الواقف ۸ / ۰۲۸۱ 


.۲۰ و‎ ۱٩ : سورة النجم "اه‎ )٤( 


لذلك حزنا شديدا » وخاف من الله خوفا عظيما » فنزل لتسليته : ( وَما أَرْسَلّنا من قَبْلِكَ ... ) الآية (© (. 

هذا ما ذكره بعض المفسّرين » واستدل به من جوز الكبائر على الأنبياء. 

والأشاعرة أجابوا عن هذا بأنّه ‏ على تقدير حمل التميي على القراءة - هو من إلقاء الشيطان » يعني أن الشيطان 
قرأ هذه الآية المنقولة » وخلط صوته بصوت النئ حم ظنّ أنه قرأها. 

قالت الأشاعرة : وان لم يكن من إلقاء الشيطان » بل كان النّ قارئا ما » كان ذلك كفرا صادرا عنه » ولیس 
بجائز إجماعا. 


وأيضا : را كان ما ذكر من العبارة قرآنا » ويكون الإشارة بتلك الغرانيق إلى الملائكة » فنسخ تلاوته للإيهام 


ومن قرأ سورة النجم وتأمّل في تتابع آياتما علم أن هذه الكلمات لا يلتئم وقوعها بعد ذكر الأصنام ولا في 
أثنائها » ولا يمكن ( للبليغ أن ) ٩‏ يتفوّه به في مدح الأصنام عند ذكر مذمّتها. 

نعم » يلتعم ذكرها عند ذكر الملائكة » وهو قوله تعالى : ( وَكُمْ من مَلَكِ في السّماواتٍ لا ثغني شفاعتهم شَيئاً 
لا من بعد أن یادن الله لِمَنْ یشاغ ويَرْضى ) ©. 


(۱) سورة اج ۲۲ : 7ه. 

(۲) انظر : هامش رقم ۲ الصفحة ۱۸ ۰ شرح الواقف ۸ / ۰۲۷ ۰۲۷۷ 
(۳) تفسیر الفخر الرازي ۲۳ / .5 . هه » شرح الواقف ۸ / ۰۲۷۷ 
(4) كان في الأصل : « أن البليغ » » وما أثبتناه من إحقاق احق. 

(5) سورة النجم ۵۳ : ۲۲. 


فها هنا يناسب أن يقرأ : « تلك الغرانيق العلى * وإِنَّ شفاعتهنٌ لترتحی » » فعلم أنه لو صخ هذا لكان في 
وصف الملائكة » ثم نسخ للإيهام أو لغيره » والله أعلم. 

هذه أجوبة الأشاعرة » فعلم أن ما اعترض عليهم هذا الرجل فهو من باب مفترياته. 

وأمّا المغاربة ‏ فهم يمنعون صحّة هذا عن أصله. 

وذكر الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل موسى بن عياض اليحصي المغربي في كتاب « الشفا بتعريف حقوق 
الصطفی » أن هذا من مفتريات الملاحدة » ولا أصل له » وبالغ في هذا كل المبالغة 00 
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)۱ يعني کم علماء الأندلس وا مغرب العربي . 
(۲) الشفا بتعریف حقوق الصطفی ۲ / ۱۲۵. 


وأقول : 

إعلم أن ما ذكره في نقل الإجماع والأقوال انا هو من كلام « المواقف » وشرحها ۲٩‏ وقد ذكره بلفظه » سوى 
نه حذف بعض ما يضره كما سننبّه عليه إن شاء الله تعالى. 

فبحثنا حقيقة مع صاحب « المواقف » وشارحها ؛ فنقول : يرد عليهما أمور : 

[ الأمر ] الأول : إن ما زعماه من إجماع أهل الملل على عصمة الأنبياء عن تعمد الكذّب في ما دل العجز 
القاطع على صدقهم فيه » كدعوى الرسالة ... إلى آخره » خطأ ظاهر ؛ لجهات : 

[ الجهة ] الأولى : إن الاجماع الذکور منوع لما حکاه ابن حزم عن بعض الكرامية : ام يحوّزون على الأنبياء 
الکذب في التبلیغ (") كما ستعرفه في کلامه الآ إن شاء الله تعالى. 

احهة الثانية : إن ما ذكراه من الكذب في دعوى الرسالة » إن أرادا به الكذب في دعواها حين الرسالة » فهو 
غير معقول ؛ لأنّه بعد فرض الرسالة لا يتصوّر الكذب فيها حى يعصم عنه. 

وإن أرادا به الكذب في دعوى الرسالة قبل الرسالة » فغير صحيح ؛ لأنّ المعجزة اللاحقة لا تدلّ على عصمتهم 
عنه حینقذ ‏ إذ لا يلزم من وقوع الكذب . في ذلك منهم قبل الرسالة . (بطال دلالة المعجزة على ثبوت 


(۱) انظر : المواقف : ۳6۸ ۰ شرح المواقف ۸ / ۰۲۰۳ 
(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ / ۰۲۸۶ 


الرسالة في وقتها » الله لا أن يريدا العصمة حين الرسالة عن الكذب في دعوى عدمها » فله وجه لكنّه خلاف 
ظاهر كلامهما. 

الجهة الثالقة : إِنّ دعوی أنّ العجزة تدلْ عقلا على عص متهم عن الکذب في ما يبلّغونه عن الله تعالى منوعة 
على مذهبهم ‏ إذ يجوز عقلا بناء على قوطم : « لا يجب على الله شيء » ولا يقبح منه شيء » 7( , أن يرسل رسولا 
بالافتراء عليه » مضافا إلى أنه يمكن عقلا أن يظهر الله المعجزة على يد الكاذب في دعوى الرسالة » فلا محالية عقلا 
في إبطال دلالة المعجزة على الرسالة. 

ودعوى القطع العادي ‏ بعدم ظهورها على يد الكاذب » وبعدم إرسال رسول بالافتراء على الله تعالى » غير 
نافعة ؛ لأنْ الكلام في بحویز العقل! 

على نك عرفت أن هذه العادة غيب لا يمكن العلم بها » إذ لعل کل من أظهر المعجزة كاذب في دعوى 
الرسالة » أو أنه مرسل بالافتراء » فما لم نقل بأنّ ذلك قبيح على الله تعالى لم يمكن القطع بنبؤة صاحب المعجزة وبعدم 
كونه مرسلا بالافتراء. 

واعلم أنه قد وقع الخلاف بين الأشاعرة في جواز الكذب سهوا على الأنبياء في دعوى الرسالة والتبليغ. 

فجوّزه القاضي أبو بكر » الذي هو من أعاظم الأشاعرة ” » كما 


(۱) اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع : ١١‏ ۰ محصّل أفكار المتقدّمين والتأگرین : ۲۹۵ الواقف : ۳۲۸ ۰ شرح القاصد 4 / ۰۲۹6 
شرح المواقف ۸ / ۰۱۹۵ 

(۲) أي قوم : « جرت عادة الله ... ». 

(۳) انظر : التقريب والارشاد ۱ / ۰1۳۸ 


صرح بنسبته إليه في « المواقف » ۲۱ , لكنّ الخصم أسقط ذكره سترا على قومه!! 

الأمر الثاني : ان ما زعماه من إجماع الأمّة على عصمة الأنبياء عن الكفر قبل النبوّة وبعدها خطأ » لما ذكراه 
بأنفسهما من أن الأزارقة ۲0 أجازوا على الأنبياء الذنب » وکل ذنب عندهم كفر (. 

وقال الشارح : ويحكى عنهم عم قالوا بجواز بعثة نيم علم الله أنه يكفر بعد نبوّته ۲6٩‏ 

ولو فرض أن مرادهما بالكفر الذي ادّعيا الإجماع على العصمة عنه هو الشرك ونحوه » لا ما يعم کل ذنب على 
قول من يجعله كفرا » فكثير من أهل الستة قالوا بعدم عصمة الأنبياء عن هذا الكفر الخاصٌ .. 

منهم : الغرّالي » ني بحث أفعال الرسول من كتابه الموسوم ب 


(۱) المواقف : ۳۵۸ » وانظر : شرح المواقف ۸ / 77 » حاشية الدواني على العقائد العضدية : ۲۰۳. 
(۲) الأزارقة : ويقال لحم : الأزارقة النافعية » وهم جماعة من الخوارج » من أص حاب أبي راشد نافع بن الأزرق الحروري » من رؤوس الخوارج » 
الّذين خرجوا مع نافع من البصرة إلى الأهواز » فغلبوا عليها وعلی کورها وما ورائها من بلدان فارس وكرمان في أواخر دولة يزيد بن معاوية » یام 
عبد الله بن الزبير » وقتلوا عماله بمذه النواحي .. وكان نافع أَوّل من أحدث الخلاف بين الخوارج ؛ وذلك أنه أظهر البراءة من القعدة عن اللحوق 
بعسكره وان كان موافقا له على دينه » وأكفر من لم يهاجر إليه! وكان يعترض الناس حى النساء والأطفال با يحيّر العقول » واشتدّت شوكته إلى 
أن كان قتله في جمادى الآخرة سنة خمس وستين من الهجرة. 

انظر : الملل والنحل ۱ / ١١١‏ » الأنساب . للسمعاني . ١‏ / ۱۲۲ ( الأزرقي ) » لسان الميزان 5 / 45 ١‏ رقم .٠٠٦‏ 
(۳) الملل والنحل ١١5 / ١‏ البدعة السابعة » المواقف : .٠١۸‏ 


(4) شرح المواقف ۸ / 5515. 


« المنخول في الأصول » ۲ على ما نقله عنه السيّد السعيد . 

قال الغزالي : « والمختار ما ذكره القاضي » وهو : انّه لا يحب عقلا عصمتهم ‏ إذ لا يستبان استحالة وقوعه 
بضرورة العقل ولا بنظره » وليس هو مناقضا لمدلول المعجزة » فان مدلوما صدق اللهجة في ما يخبر عن الله تعالى [ فلا 
جرم لا يجوز وقوع الكذب في ما يخبر به عن الربّ تعالى | © لا عمدا ولا سهوا » ومعنی التنفير باطل » فان نجوّز أن 
ينبّى الله تعالى كافرا ويؤيّده بالعجزة » (4). 

ومنهم : ابن تيميّة ‏ كما ستعرفه إن شاء الله تعالی في الآية الثامنة من الآيات التي استدلٌ با المصئّف على 
إمامة أمير المؤمنين ۷ (. 


ومنهم : قوم من الحشوية ۲7 » والكرّامية 17 » وابن فورك ‏ , 


.۲۲ 4 : المنخول من تعليقات الأصول‎ )١( 
.۲۱۰ / ۲ انظر : إحقاق الحق‎ )۲( 
أضافة من المصدر.‎ )۳( 
۰4۳۹۰۳۸ / ۱ المنخول من تعليقات الأصول : ۲۲ ۰ وانظر مؤدّاه في التقريب والارشاد‎ )٤( 
۰۱۳۵ / ۷ وانظر : منهاج السنّة‎ )5( 
ميت الحشوية حشوية لام يحشون الأحاديث التي لا أصل ها في الأحاديث المروية عن رسول الله 1 .. وجميع الحشوية یقولون بال جير‎ )١( 
والتجسيم والتشبيه وقدم ما بين الدقتين من القرآن » وأنكرت رد المتشابه إلى احکم  وقالوا : إِنّ کل حديث يأت به الثقة من العلماء فهو حجّة‎ 
ايا كانت الواسطة.‎ 
: معجم الألفاظ التاريخية‎ » >۹٠ / ۱ موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي‎ » ١١5 : انظر : المنية والأمل في شرح الملل والنحل‎ 
۲ 
.۲ مرّت ترجتهم في ج ۲ / ۱۸۳ھ‎ )۷( 
ابن فورك  بض الفاء وفتح الراء - » هو : محمّد بن الحسن بن فورك الأصبهان » أبو بكر الأنصاري الأشعري الشافعي » أقام بالعراق مدّة‎ )۸( 


يدرس » ثم توجّه إلى الريّ » 


والباقلان » وبرغوث ۱ والسدي اي 


قال ابن حزم في أل الجزء الرابع من الملل والنحل : « اختلف الناس هل تعصي الأنبياء أم لا؟ 
فذهب طائفة إلى أن رسل الله يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر [ عمدا ] » حاشا الكذب في التبليغ فقط 


» وهذا قول ا زامية من المرجئة 3 


فسمعت به المبتدعة فراسله هل نيسابور والتمسوا منه التوجّه إليهم » ففعل وورد نيسابور » م دعي إلى مدينة غزنة في الهند وجرت له مناظرات » 
فلمًا رجع إلى نيسابور سم في الطريق » فمات سنة 4۰7 ه. 

ونقل عن ابن حزم أن السلطان محمود بن سبكتكين قتله لقوله : « ین نينا ۱ ليس هو رسول الله اليوم » لكتّه كان رسول الله »! ومن 
تصانيفه : تفسير القرآن » دقائق الإسراء » طبقات المتكلمين. 

انظر : طبقات الشافعية ‏ للأسنوي ‏ ۲ / ۱۲ رقم ۰۸۷۹ وفيات الأعيان 4 / ۲۷۲ رقم 5٠١‏ » شذرات الذهب ۳ / ۰۱۸۱ هديّة 
العارفین 5 / 1۰ ۰ تبيين کذب الفتري : ۲۳۰. 
(۱) هو : ابو عید له هد ین خیسی آنتهمي الکاتب » الب : فرك وهو راس الفرقة الف تسب ايه وکان علی مذهب سین بن 
محمّد النجار » صاحب نظرية الکسب التي تبئاها آبو الحسن الأشعري وأتباعه ‏ في آکثر ما ذهب إليه » وخالفه في تسمية الکتسب فاعلا 
فامتنع منه » وخالفه أيضا ف التوالدات فزعم ما فعل لله تعالى بإيجاب الطبع لا بالاختیار » وهو من كان یناظر أحمد بن حنبل ايام ما یستی 
بمحنة القول بخلق القرآن » له عدّة کتب » منها : الاستطاعة , القالات » الضاهاة » وغیرها ؛ توق سنة ۲۰ أو ۲۱ ه. 

انظر : الفرق بين الفرق : ۱۹۷ ۰ الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ / 4ه و ۸5 ۰ الملل والنحل ‏ للشهرستاني ‏ ۷۰/۱ و ۰۷۷ 
سير أعلام النبلاء ۱۰ / ۵۵4 رقم ۰۱۸۹ 
(۲) السدّي - بضمٌ السین وتشدید الدال الهملتین - » هو : إسماعيل بن عبد الرهن ابن أبي ذؤيب السدّي الأعور » مولى زینب بنت قيس بن 
مخرمة » حجازي الأصل » سکن الكوفة » ومات فیها سنة ۱۲۷ ه » من تصانیفه : تفسیر القرآن. 

انظر : مشاهیر علماء الأمصار : ۱۷۸ رقم 845 » هديّة العارفین ۵ / ۰۲۰۲ 


وقول ابن () الطيّب الباقلاني من الأشعرية ومن اتبعه » وهو قول اليهود والنصارى. 

وسمعت من يحكي عن بعض الكرامية أَنُم يجوّزون على الرسل الكذب في التبليغ أيضا. 

وما هذا الباقلاني » فان رأينا في كتاب صاحبه أبي جعفر السّمناني قاضي الموصل " , أنّه كان يقول : إن کل 
ذنب » دق أو جل ‏ فإنّه جائز على الرسل ۰ حاشا الكذب قي التبليغ فقط! 

قال : وجائز عليهم أن يكفروا! 

قال : وإذا نمی النين عن شيء م فعله » فليس دليلا على أن ذلك النهي قد نسخ ؛ لأنّه قد يفعله عاصيا لله 
تعالى! .. قال : وليس لأصحابه أن ينكروا عليه! 


وجوّز أن يكون في أمّة محمد أ من هو أفضل من محمّد 1 مذ بعث إلى أن مات » (. 


(۱) كان في الأصل : « أبي » » وهو تصحيف » والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
(۲) هو : أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمنان الحنفي الأشعري » قاضي الموصل » ولد سنة 551 ها ء لازم الباقلاني حتی برع 
في علم الكلام » وصار من أكبر أصحابه » ومقدّم الأشعرية في وقته » وذكر عنه بحویز الردّة على الرسول بعد أداء الرسالة! له عدّة مصتفات » 
منها : البيان عن أصول الإيمان » الکشف عن تمويهات أهل الطغيان في العقائد ؛ توق بالموصل سنة 446 ه. 

انظر : تاريخ بغداد ١‏ / ۳۵۵ رقم ۲۸۶ الأنساب - للسمعاني ‏ ۳ / ۳۰ ( السّمناني ) » سير أعلام النبلاء ۱۷ / ٠١١‏ رقم 44۱ 
» هديّة العارفين ٦‏ / 59 ۰ معجم المؤلّفين ۳ / ٩۷‏ رقم ۰۱۱۹۲ 
(۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ / 7/5. 


وقال ابن أبي الحديد 2 : « وقال قوم من الخوارج : يجوز أن يبعث الله تعالی من كان كافرا قبل الرسالة » وهو 
قول ابن فورك من الأشاعرة » لكنّه زعم أن هذا الجائز لم يقع. 

وقال قوم من الحشوية : قد كان محمّد ١‏ كافرا قبل البعثة » واحتجّوا بقوله تعالى : ( وَوَجَدَكَ الا فَهَدى ) 
0 

وقال برغوث التکلم - وهو أحد النجّارية © : لم يكن النوع ١‏ مؤمنا بالله تعالى قبل أن يبعثه ؛ لأنّه تعالى قال 
له : ( ماكنت تذري ما الكتابث و) 9). 

وروي عن السدّي في قوله تعالى : ( وَوَضَعْا نك وزرك * ال أَنْقَضَ ظَفْرَكَ ) ۰0 قال وزره : الشرك » فا 
كان على دين قومه أربعين سنة. 

وقال بعض الكرامية في قوله تعالی حكاية عن إبراهيم : ( قال 


(۱) شرح النهج ج ۲ ص ۱٦۲‏ . منه ۱. 
(۲) سورة الضحى ٩۳‏ : ۷. 
(۳) النجارّة : جماعة بالری ینتسبون إلى الحمسين بن محمد بن عبد الله لبغدادي الرازي » العروف بالنجار » من متكلّمي امجترة » ومن هل 
المناظرة . 

كان حائكا في طراز العبّاس بن محمد الحاشمي » من جلّة لمجبّرة ومتكلّميهم » وقد قيل : إِنّه كان يعمل الوازین من أهل قم » وقيل : ان 
سبب وفاته أنه حدثت مناظرة بينه وبين إبراهيم النظّام حول « خلق الله » فرفسه إبراهيم وقال له : قم أخزى الله من ينسبك إلى شيء من العلم 
والفهم » وانصرف محموما » وكان ذلك سبب علّته التي مات فيها » وتو في حدود سنة ۲۲۰ ه » له تصانيف. 

انظر : الفهرست - للندیم - : ۰۳۳۱۳ الملل والنحل ‏ للشهرستاني ‏ ۱ / ۷۵ » الأنساب ‏ للسمعاني - ه / 45٠0‏ » هديّة العارفين ه / 
رن 
(۶) سورة الشوری 4۲ : 37ه. 


(5) سورة الشرح ٩۹4‏ : ۲ و ۳. 


أَسْلَمْتْ ) 2 » أنه أسلم یومتذ ولم يكن قبل ذلك مسلما. 

ومثل ذلك قال اليمان بن رباب متكلّم الخوارج » (. 

والظاهر أن کل من قال بعدم عصمتهم عن الكبائر عقلا فقط ‏ أو عقلا وسمعا » قائل بعدم عصمتهم عن 
الكفر » فإنّه من الكبائر وأظهرها » ويشهد هذا أمران : 

الأول : تعبير القائل بعدم عصمتهم عن الكبائر عقلا بأ العصمة في ما وراء التبليغ غير واجبة عقلا » كما 
نقله نفس صاحب « المواقف » وشارحها ‏ في كلامهما المذكور عن القاضي ومقّقي الأشاعرة ©). 

الثاني : استدلال من قال بعدم عصمتهم عن الكبائر با يوجب كفر الأنبياء » كرواية الغرانيق .. 

وقصّة يونس حيث ظنٌ أن لن يقدر عليه الله » والشلكٌ في قدرة الله كفر ۲٩‏ .. 

وقول إبراهيم : ( هذا ري ) () لما رأى الشمس والقمر بازغين . 

وقوله : ( وب رن کف ني الْمَؤتى ) ( حيث شك في قدرة 


۰۱۳۱ : ۲ سورة البقرة‎ )١( 
قیل فيه : ضعیف  یری رأي الخوارج.‎ )۲( 
انظر : الضعفاء والتروکین - للدارقطني  : ۱۸۳ رقم 1۱۱ ۰ الضعفاء والتروکین - لابن الجوزي  ۳ / ۲۱۸ رقم ۰۳۸۳۷ ميزان الاعتدال‎ 
.» رقم ۹۸۰۰ ۰ لسان الیزان ۲ / ۳۱۲ رقم ۱۱۳6 » وف الصادر الثلائة الأول : « رئاب » بدل « رباب‎ ۷ 
.۱۰ و‎ ٩ / ۷ شرح نمج البلاغة‎ )۳( 
۰۲۰4 / ۸ الواقف : ۳۹۹۰۳۰۸ » شرح الواقف‎ )٤( 
۰۲۷۲ / ۸ (ه) شرح الواقف‎ 
۰۷۸ : 5 سورة الأنعام‎ )5( 


(۷) سورة البقرة ۲ : ۰۲۱۰ 


الله تعالى (). 

بل يلزم جميع الجمهور القول بعدم عصمة الأنبياء عن الكفر ؛ لما رووه في صحاحهم أن الي 1 قال : « لو 
كان نیع بعدي لكان عمر » 2 » فان مقتضى هذا ابر صلوح عمر للنبوّة وقد كان كافرا في أكثر عمره! 

وی رواية أخرى هم : « لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر » ©. 

ومن الغريب أن صاحب « المواقف » وشارحها » مع قولهما بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل النبوّة وبعدها أجابا 
عن الاستدلال بقول إبراهيم : ( هذا ري ) 9 » بقولهما : « اه صدر عنه قبل ام النظر في معرفة الله تعالى » وكم 
بينه وبين النبوّة » فلا إشكال إذ يختار أنه لم يعتقده فيكون كذبا صادرا قبل البعثة » !۱ 

فان هذا الكلام يقتضي أنه كان شاگا في ربّه ؛ لأنّه قال : ( هذا و ) قبل تمام النظر » ومن المعلوم أن الشلكٌ 
في الله كفر. 

وليت شعري مع هذا كيف يقولان بعصمة الأنبياء عن الكفر قبل 


(۱) شرح المواقف ۸ / ۰۲۷۱ 

(۲) انظر مثلا : سنن الترمذي © / 1ه ح ۳۰۸۲ مسند أحمد 4 ١54‏ » فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل - ١‏ / 575 ح ٤۹۸‏ وص 
٦‏ ح ٩۱۹‏ وص ٩۳۳‏ ح 594 ۰ مسند الروياني ٩۵ / ١‏ ح ۲۱6 ۰ المعجم الكبير ۱۷ / ۱۸۰ 2 ٤۷٤٥١‏ وص ۲۹۸ ح ۸۲۲ وص 
۰ ح ۸۵۷ » الكامل في الضعفاء ۳ / ۱۵۵ و 5١5‏ ۰ المستدرك على الصحيحين ۳ / ٩۲‏ ح 4496. 

(۳) الكامل في الضعفاء ۳ / ١55‏ و ۰۲۱ إحياء علوم الدين ۳ / ۳۱۳ » فردوس الأخبار ۲ / ۲۰۲ ح ۰۱5۷ ۰ تاريخ دمشق 44 / 
٤‏ 

.۷۸ : 5 سورة الأنعام‎ )٤( 


(5) المواقف : 557 » شرح المواقف ۸ / ۲۷۰. 


النبدّة؟! 

وكيف يدّعيان الإجماع على هذه العصمة حى غرًا الخصم بدعوى الإجماع عليها . إذ جاء بكلامهما بعينه؟! 

وهذا كله مما يدل على أن كلامهم لم يصدر عن يقين في النقل » ولا اعتقاد للحقّ ؛ ولذا ناقضا نفسيهما في 
عصمة الأنبياء عن الكبائر بعد النبوّة » فما قالا بها ألا , م بعد ذلك في مقام نفي أهليّة أبي بكر للخلافة ؛ لته 
منع فاطمة إرثها وقد ادّعته » وهي معصومة 

لقول الي : « فاطمة بضعة مقي » ۲۱ قالا : « وأيضا عصمة النبی قد تقدّم ما فيها » (. 

الأمر الثالث : إن ما نسباه إلى الشيعة من جواز إظهار الكفر تقية © » كذب صريح » فان م نسمع ذاهبا 
منهم إلى ذلك » وهذه كتبهم بين أيدينا فليروه أصحابحم عن أحدها » ولعلهما أخذاه من قول الشيعة بجواز التقية 
لأتباع الأنبياء » فقاسوا عليه جوازها في إظهار الكفر من الأنبياء ؛ وهو باطل. 


(۱) صحيح البخاري 5 / ٩۲‏ ح ۲۰۹ وص ٠١١‏ ح ۲۵۵ وج ۷ | ٦٥‏ ح ۰۱9۹ صحیح م ۷ سنن أبي داود ۲ / ۲۳۳ ح 
۱ سنن الترمذي ه / هه 5ه5 ح ۳۸۲۷ و ۳۸۲۹ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / ۱2۸-۱۷ ح ۸9۱۹ و ۸۵۲۰ 
مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 57 ب ۳۳ ح ۰۱ مسند أحمد 4 / ه و ۳۲۳ و ۳۲۸ فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل 9145/5 ح 
۷ وص ۹٩۵۰‏ ح ۰۱۳۳۳ المعجم الكبير ۲۲ ٤٠٤‏ ح ٠١١5-10٠١‏ »المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۷۳-۱۷۲ ح 4۷۷ و 
٠ ۱‏ حلية الأولياء ۲ / >٠١‏ » السنن الكبرى . للبيهقي . ۷ / 54 وج ۱۰ / ۰۲۰۱ مصابيح السنّة ٤‏ / ۱۸۵ ح ۰4۷۹۹ 

(۲) المواقف : 4۰۲ شرح المواقف ۸ / ۳۵. 


(۳) الواقف : ۳۰۹ ۰ شرح الواقف ۸ / ۰۲4 


نعم » هو مذهب بعض أهل الستة كما هو صريح ابن حزم () عند كلامه على الآيات المنافية لعصمة إبراهيم 
۷ قال : « وأبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية » 9). 

ولا ريب أن من يروي خبر الغرانيق حقيق بهذا الاعتقاد ؛ لأنْ إظهار الكفر للتقية أهون من إظهاره موی قومه. 

وكذا من يروي سائر الروايات المكفرة ويحمل الآيات على الكفر أحق بهذا الاعتقاد. 

واعلم أن ما ذكراه بالنسبة إلى صدور الكبائر عن الأنبياء عمدا ‏ حيث قالا : « فمنعه الجمهور من المحقّقين » 
إا هو خصوص بحال النبوّة ؛ ولذا قالا بعد ذلك : « هذا كله بعد الوحي والاتتصاف بالنبوة » وأمّا قبله فقال 
الجمهور : لا يمتنع أن يصدر عنهم كبيرة » © » فاللازم على الخصم التقييد! 

كما ما بالنسبة إلى صدورها سهوا قالا : « وأمّا صدورها عنهم سهوا أو على سبيل الخطأ في التأويل فجوزه 
الأكثرون » © .. 

وقال الشارح : « والمختار خلافه » 7 .. 

فترك الخصم نسبة التجويز إلى الأكثر ليخفي كذبه بقوله : « ودليل الأشاعرة على وجوب عصمة الأنبياء من 


الکباثر سهوا وعمدا » » ولیرقج 


(۱) الملل والنحل > / 1. منه ۱. 

(۲) الفصل في الملل والأهواء والنحل ۲ / ۲۹۰. 
(۳) الواقف : ۳۵۹ » شرح الواقف ۸ / ۰۲ 
)٤(‏ الواقف : ۳۳۵۹ » شرح الواقف ۸ / ۰۵ ۲. 
(5) الواقف : ۳۵۹ » شرح الواقف ۸ / ۰۵ ۲. 


(5) شرح الواقف ۸ / ۰۵ ۲. 


كذبه بدعوى الموافقة لنا في قوله : « لا للاحتجاج على الخصم ؛ لأنّه موافق ». 

تم اعلم أن قولهما : « فمنعه الجمهور من امحقّقين » وقول الشارح : 

« قبل ظهور المخالفين  »‏ دليل على وجود القائل منهم بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر عمدا حال النبوة. 

كما صرّح الشارح بنسبة الخلاف إلى الحشوية .. 

وصرّح ابن حزم في كلامه السابق بنسبته إلى الكرامية والباقلاني وأتباعه ‏ .. 

واختاره الغرّالبي في كلامه المتقدّم تبعا للقاضي 7 .. 

فعلم أن كثيرا من أهل الستة قائلون بعدم عصمة الأنبياء حال النبوّة عن الكبائر عمدا » فضلا عن السهو 
وعمّا قبل النبوّة » فلا معنى لنسبة الخصم الأدلّة التي ذكرها إلى الأشاعرة على الإطلاق مع دعوى أَعم استدلوا بها على 
وجوب عصمة الأنبياء عن الكبائر سهوا وعمدا » ولا سيّما وقد ذكرها ف « الواقف » وشرحها إل تمام تسعة أدلة ۽ 
نسبها الشارح إلى الرازي 4). 

تم أوردا عليها بقوهما : « وأنت تعلم أن دلالتها في محل النزاع » وهي عصمة الأنبياء عن الكبيرة سهوا » وعن 
الصغيرة عمدا » ليست 


(۱) شرح المواقف ۸ / 75515. 
(۲) الفصل ف الملل والأهواء والنحل ۲ / .۲۸٤‏ 
(۳) ق الصفحة ۰۳۰ ۳۱ عن النخول من تعلیقات الأضول +06 


۰۱۲۲۰۱۱۷ / ۲ . الواقف : ۳۵۹ ۰ شرح الواقف ۸ / ۲۰۵ ۰ ۲۲۷ ۰ وانظر : الأربعين في أصول الدین . للفخر الرازي‎ )٤( 


بالقويّة » ۱ 

فظهر أنه لا وفاق بيننا وبين الأشاعرة في عصمة الأنبياء ؛ لأنا نقول بعصمتهم عن الذنوب مطلقا » صغيرة 
وكبيرة » عمدا وس‌هوا » قبل النبوّة وبعدها ؛ وجمهورهم لا يثبتون لهم عصمة عن الذنوب مطلقا قبل النبوّة » وعن 
الصغائر مطلقا والكبائر سهوا بعد النبوّة » وبعضهم لا يثبت لهم عصمة عن الكبائر عمدا بعد النبوة! 

بل عرفت أن بعضهم أجاز عليهم الكفر حي بعد النبؤة ۲0 » فكيف يكون بيننا وبينهم وفاق » لا سیما 
والقائل منهم بعصمة الأنبياء في الجملة انا يقول بها سمعا لا عقلا » كما عرفته في الكلام الذي أخذه امخصم من « 
المواقف » وشرحها ). 

وسيأقٍ إن شاء الله تعالى تحقيق هذه الأدلّة وغيرها عند ذكر المصنّف ها. 

وقد أقرٌ الخصم باقتضاء ما عدا الدليل الثاني لعصمتهم عن کل الذنوب حى الصغائر » لكنّه أراد مطابقة 
مذهبه فزعم وجود دليل آخر على عدم عصمتهم عن الصغائر » وهو كما يستفاد من كلامه أمور : 

الأول : العفو عن الصغائر عند اجتناب الكبائر. 

الثاني : إن الأنبياء بشر » والبشر بمقتضى طباعهم عدم خلوّهم من الذنوب. 

الغالث : إن الصغائر لا تخالف ملكة العصمة » فلا مؤاخذة فيها. 


(۱) المواقف : ۰۳۲۱ شرح المواقف ۸ / ۰۲۲۷ 
(۲) انظر الصفحتين ۳۰ و ۳۳ من هذا الجزء. 
(۳) راجع : الصفحة ۳۰ وانظر : الواقف : ۳۳۹۹۰۳۰۸ شرح الواقف ۸ / ۰۲۰4 


ويرد على الأّلين : إِلّه لا شيء منهما يستوجب تخصيص تلك الأدلّة الموجبة لعصمتهم عن جميع الذنوب . 

ها الأول : فان العفو عن الصغيرة لا يخرجها عن كوتما ذنبا يحرّم الاتباع فيه ويجب النهي عنه » ولا يمنع العفو 
عنها أيضا من دخول النون لو فعلها تحت اللوم والمذمّة بنحو قوله تعالى : ( 4 تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) (©! 

وا الثاني : فالأمر فيه أظهر ؛ لأنّ البشرية لا تستوجب الوقوع في الذنب حيّ يلزم تخصيص أدلّة العصمة © 
> والا لما تمت عصمتهم عن الكبائر أيضا! 

وقوله : « وقي الاية إشارة إلى آن الإنسان لما خلق من الأرض ... » إلى آخره . 

إن أراد به أنّ خلق الإنسان من الأرض علة تامّة لصدور الذنب عنهم ‏ » فهو باطل ‏ إذ لم يقل أحد بوجوب 
عدم العصمة حى عن الصغائر ۲٩‏ » على أنه يلزم عدم الفرق بين الصغيرة والكبيرة! 

وان أراد به أنّه مقتض » ففيه : إِنّه لو سلمت الاشارة في الآية إليه م يصلح لتخصيص الأدلّة الوجبة لعصمتهم 
عن الذنوب مطلقا » والا انتفت عصمتهم حقٌ عن الكبائر. 

وأمّا الثالث : ففساده أظهر من الأوّلين » ضرورة أن دعوى عدم 


(۱) سورة الصف 51١‏ : ۰۲ 

(۲) بناء على القول بان الصغائر لا تخالف ملكة العصمة. 

(۳) لما في تراب الأرض من کدورات وما شابه. 

(:) لام قائلون بجواز ارتكاب الصغيرة » والعلّة التامّة تستلزم وجوب عدم العصمة » ولم يقل به أحد. 


مخالفة الصغيرة لملكة العصمة إن كانت ناشئة من جهة صغر المعصية » فهي خالية عن دليل » فلا بد من الأخذ 
بعموم الأدلّة المانعة من صدور کل ذنب عنهم حيٌّ الصغائر! 

وان كانت ناشئة من وقوعها نادرا » فالكبيرة مساوية لما لو ندرت » فلا تلزم عصمتهم عن الكبيرة النادرة أيضا 
ولا خصوصية للصغيرة! 

هذا » وقد خلط الخصم هنا بأمور : 

منها : قوله : « والغرض أن كلك ما ذكره هذا الرجل مما يترتّب على ذنوب الأنبياء من إبطال حجّة الله تعالى 
... » إلى آخره. 

فان المصتّف ۸ يرب إبطال حجّة الله سبحانه على ذنوب الأنبياء » بل على رواية الغرانيق المستلزمة للشرك 
والدعوة إلى عبادة الأصنام » الله الا أن يريد الخصم بذنوب الأنبياء ما یعمٌ ذلك. 

ومنها : اه في ذيل كلامه في معنى العصمة عندهم قال : « ولا م يكن خلاف ملكة العصمة فلا مؤاخذة به 


فان هذا لا ربط له بتفسير هم للعصمة بأن لا يخلق الله فيهم ذنبا ؛ لد هذا التفسير مقابل للقول بالملكة. 

ومنها : قوله : « فان الصفات النفسانية تكون في ابتداء حصوطا أحوالا » .. 

فاه ظاهر في إرادة أنّ صدور الصغائر عن الأنبياء نا هو حين کون الصفة حالا لا ملكة » وهو خارج عن 
محل كلامه في صدور الذنب عنهم حين الملكة » على أن فرض کون صفات الأنبياء في أل حصوطا أحوالا لا يجامع 
القول بثبوت ملكة العصمة من أَوّل النبوّة » ولكيٌ المؤاخذ هذا الخاط هو صاحب « المواقف » وشارحها ؛ لأنّ 
الخصم أخذ منهما قوله : 


« وأمًا العصمة عند الحكماء ... . إلى قوله : . فان الصفات النفسانية » (. 

كما اه أخذ منهما قوله : « إِنّ الأنبياء مكلفون بترك الذنوب ... - إلى قوله : - فلا يمتنع صدور الذنب عنهم 
كما في سائر البشر » (". 

وقد ذكرا هذا الكلام ردا على من زعم أن العصمة خاصّية في نفس الشخص أو في بدنه » يمتنع بسببها صدور 
الذنب عنهم » لكنّ الخصم سرق هذا الكلام ووضعه في غير محله ؛ لأنا لا ندّعي امتناع صدور الذنب عن الأنبیای 
بل ندّعي آعم لا يذنبون أصلا مع وجود القدرة لهم على الذنب. 

وأا ما ذكره من آَنْ قصّة سورة النجم لم تذكر في الصحاح » فلا يبعد صدقه فيه » لكتهم صحّحوا طريقين أو 
ثلاثة للها ۲۳ » واستفاضت طرقهم ها وذكرها عامّة مفسّريهم ومؤرّخيهم » واعتبرها الكثير من علمائهم ‏ .. 

قال السيوطي في « لباب النقول » عند قوله تعالی : ( ما أَرْسَلْنا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا بي ) الآية من 
سورة اج (*) : ۱ 

« آخرج ابن أبي حاتم » وابن جریر » وابن النذر » من طریق بسند صحیح » عن سعيد بن جبير » قال : قرأ 
لني مه النجم » فلا بلغ ( ثم اللأت والغزی * وة الالقة الأخرى ) ( ألقى الشيطان على 


(۱) المواقف : 557 ۰ شرح المواقف ۸ / ۰۲۸۱ 

(۲) المواقف : ۳۹۲ » شرح المواقف ۸ / ۰۲۸۱ 

(۳) رواه البّار والطبراني » ورجاهما رجال الصحیح . قاله الميثمي قي جمع الزوائد ۷ ۸ وأخرجه ابن مردویه والضیاء في « الختارة » 
بسند رجاله ثقات » كما في الدرٌ النثور ٠٠ / ٦‏ وصحّح ثلاث طرق أخرى من ص 15 ۰ ۰1۸ 

)٤(‏ راجع في ذلك الصفحة ۱۸ ه ۲ من هذا الجزء. 

(5) سورة احج ۲۲ : 57. 


(5) سورة النجم لاه : ۱٩‏ و ۲۰. 


لسانه : « تلك الغرانيق العلى * وان شفاعتهنٌ لترتجى » » فقال المشركون : ما ذكر آفتنا بخير قبل اليوم » فسجد 
وسجدوا » فنزلت : ( وما سنا من لك من سول ولا نبي ) الآية. 
وأخرجه البزّار وابن مردويه من وجه آخر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس في ما أحسبه. 
وقال البرّار : لا يروى مصلا الا بهذا الإسناد. 
وتفرّد بوصله أميّة بن خالد ۰۲۱ وهو ثقة مشهور. 
وأخرجه البخاري عن ابن عبّاس بسند فيه الواقدي ‏ .. 
وابن مردويه من طريق الكلبي » عن أبي صاخ ۰ عن ابن عبّاس . 
وأورده ابن إسحاق في « السيرة » عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة » عن ابن شهاب © . 
وابن جرير » عن محمد بن كعب » ومحمّد بن قيس » وابن ابي حاتم » عن السدّي. 
كلهم بمعنى واحد » وكلّها [ ٍتا | ضعيفة أو منقطعة » سوى طريق سعيد بن جبير الأولى. 
قال الحافظ ابن حجر ) : لكن كثرة الطرق تدلٌ على أنّ للقصّة 


(۱) كان في الأصل : « خلاد » » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من المصدر » وهو : أميّة بن خالد بن الأسود بن هدبة الأزدي التوباني 
القيسي البصري ؛ انظر : الضعفاء الكبير ‏ للعقيلي ‏ ۱ / ۱۲۸ رقم ١58‏ » الثقات ۸ / ۰۱۲۳ ميزان الاعتدال ۱ / 44۲ رقم ۰۱۰۳۱ 
قذیب التهذیب ۱ | ۳۸۳ رقم 6 5۹. 

(۲) ۸ نجده قي « صحیح البخاري » الطبوع الوجود بين أيدينا! 

(۳) ۸ نجده في « السيرة » لابن (سحاق ‏ الطبوع الوجود بين آیدینا! 

)٤(‏ انظر : فتح الباري ۸ / 55١‏ تفسیر سورة الحجّ. 


أصلا » مع أن لها طريقين صحيحين مرسلين أخرجهما ابن جرير : 

أحدهما : من طريق الزهري » عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

والآخر : من طريق داود بن [ أبي ]| 7" هند » عن أبي العالية .. 

ولا عبرة بقول ابن العربي وعياض : إن هذه الروايات باطلة لا أصل لحا » (. 

ونقل السيّد السعيد نحوه ‏ عن شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلان » في كتابه الموسوم ب « المواهمب 
اللدنّيّة » » وقال في آخر كلامه : 

« إن الطرق إذا كثرت وتباينت خارجها دل ذلك على أن لحا أصلا » وقد ذكرنا آنْ ثلاثة أسانيد منها على 
شرط الصحيح مراسيل » يحتجٌ بمثلها من يحت بالمرسل » وكذا من لا يحت به ؛ لاعتضاد بعضها ببعض » (). 

وأمّا ما نسبه إلى الأشاعرة من الجواب بأنّه من إلقاء الشيطان » أو أنه قرآن منسوخ ‏ والإشارة بتلك الغرانيق 
إلى الملائكة » فمن أله إلى قوله : 


(۱) أضفناه من تمذيب الكمال 5 / ٩۳‏ رقم ۰۱۷۷۳ سير اعلام النبلاء 5 / 707 رقم ۰۱۵۸ تمذیب التهذيب ۳ / ۲۵ رقم ۰۱۸۷۹ فتح 
الباري ۸ / 53١‏ ه. 
(۲) لباب النقول في أسباب النزول : ۱۵۰ نقلا عن ابن أبي حاتم » وابن جرير » وابن المنذر » والبرّار » وابن مردويه » والبخاري » وابن إسحاق. 
وانظر : الدرٌ النثور 5 / 57 55 نقلا عن عبد بن حميد » وابن جرير » وابن مردويه » والبيهقي في « الدلائل » » والطبري » وسعيد 
بن منصور » وابن المنذر » وابن أبي حاتم. 
وراجع ما تقدّم في الصفحة ۱۸ ه ۲ من هذا الجزء. 
(۳) إحقاق الق ۲ / ۰۲۱ ۲۲۳. 
(4) شرح الزرقاني على الواهب اللدئيّة ۲ / ۲۲. 


« ومن قرأ سورة النجم » من لفظ « المواقف » وشرحها (. 

ويرد على الأول : إِنّه لا يجامع قول جبرئیل : « تلوت مالم آتله عليك » ولا حزن التي 1 وخوفه العظيم » 
إلا أن یکون الشیطان قد خلط صوته بصوت النین 1 على وجه لم يشعر به هو ولا جبرئیل ولا من أرسله إلى ال 
بهذا اللوم. 

فتأمّل » فان شأن القوم عجیب! 

على أنه لو آمکن إلقاء الشیطان وخلط صوته بصوت النین ١‏ لفسدت الشرائع » وما صح هم أيضا أن يحتجّوا 
ما رووه عن ان 1 في فضل آوليائهم ؛ لجواز کونه من إلقاء الشیطان. 

ويرد على الثاني : اه - أيضا ‏ لا یجامع قول جبرئیل : « تلوت مالم آتله عليك » » ولا حزن النین ١‏ ؛ لأنّه 
بحسب الفرض ل يتل الا قرآنا تلاه جبرئیل علیه. 

وأمّا قول اخصم : « ومن قرأ سورة النجم وتأمّل في تتابع آياتا » علم أن هذه الکلمات .. » .. 

فمتجه ؛ ولکثه دلیل على كذب الواقعة ‏ وان رواتما الكذبة أناس لا یعقلون. 

وأمّا قوله : « نعم » يلتعم ذکرها عند ذکر الملائكة » وهو قوله تعالی : ( وَكُمْ من مَلّكِ ) ۲۳ ... » إلى آخره 


فخطاً ؛ لاد قوله تعالى : ( وَكُمْ من مَلَكِ ) نا هو ععنی الکثیر » فیکون مذكرا ؛ ولذا قال : ( لا غتي 
شَفاعَتَهُمْ ) 7 , فلا يلاثم البلاغة أن 


(۱) المواقف : 5554 ۰ شرح المواقف ۸ / ۲۷۷. 
(۲) سورة النجم ٩۳‏ : 75. 
(۳) سورة النجم .۲١ : ٩۳‏ 


يشير إليه بما يشار به إلى المؤنّث » وهو لفظ « تلك » » لا سيّما بعد أن أعاد عليه ضمير المذكر » فقد فر عمّا لا 
پلائم البلاغة إلى ما لا يلائمها!! 

ولو سم حسن هذه الإشارة للتعبير عن ذلك الكثير بالغرانيق - وهو مؤنّث ‏ فلا معنى لحكمه بالنسخ للإيهام » 
إذ لو وقع بعد قوله تعالى : ( وَكُمْ من مَلَّكِ ) لم يحتمل رجوعه إلى مدح الأصنام ؛ للفصل الكثير » ولعدم المناسبة التي 
ذكرها » فمن أين يحصل الإيهام الموجب للنسخ؟! 

على أن المرويّ عندهم هو أنّ النین 1 وحاشاه ‏ قرأ تلك العبارة بعد قوله : ( أَفْرَاْكُمْ اللات وَالْعْرَّى * وَمَناةَ 
لالخ ) ومدار الكلام على ذلك » فكيف يسوغ فرض وقوعها بعد قوله : ( وَكُمْ من مَلَّكِ ... ) الآية؟! 

ومن الظريف قوله : « فعلم أنَّ ما اعترض عليهم هذا الرجل فهو من باب مفترياته »!! 

إذ كيف يكون مفتريا عليهم وهم قد رووا هذه الرواية المشؤومة » واعتبرها الغالب منهم » واستدل بما من قال 
منهم بعدم عصمة الأنبياء عن الكبائر؟! 

ثم رن الصئّف و لم يزد على أن نقل عنهم سهو النین 1 في القرآن بما يوجب الكفر » وظاهر الرواية التي ذكرها 
الخصم تعمّد النون ۱ لذلك ؛ لاه قرأه بعد ما تم نزال ما يقرّبه إلى قومه الذي هو من نوع مدح الأصنام ألبثّة » 
فيكون متمتيا للكفر وفاعلا له » وهذا أسوأ حالا » فقبّح الله ما جنوه على سيّد النبيّين. 


وا ما نسبه إلى القاضي عياض في كتاب « الشفا » فافتراء عليه ۲۱ ؛ لأنّه نا قال : « صدق القاضي بكر 
بن العلاء المالكي ۲0 حيث قال : لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير » وتعلّق بذلك الملحدون » ©. 

ولو سلّم أن ذلك من مفتريات الملاحدة لا هل الستّة » فكفاهم نقصا أن يتبعوا في أخبارهم الملاحدة ویعتبرها 
علماؤهم. 

هذا » ومن العجب ام يروون ذلك عن الب الذي طهّره الله من الرجس » ويروون في فضل عمر أنّ الي ^ 
قال له : « والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجًا الا سلك فجّا غير فجّك » 0 .. 


(۱) راجع الصفحة ۲۷ من هذا الجزء. 
(۲) هو : آبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء بن محمد القشيري » من أهل البصرة ألا » وانتقل بعدها إلى مصر » فغدا من کبار فقهاء المالكيّين 
فیها » تقلّد أعمالا للقضاء في بعض نواحي العراق قبل انتقاله إلى مصر لأمر قد اضطرّه » وکان راوية للحدیث » حدّث عنه کثیر من الصریین 
والأندلسيّين والقرويّين » توق في مصر سنة ۳۶6 ه وقد جاوز عمره الثمانين » ودفن بالمقطّم منها ؛ له مصتفات عديدة » منها : كتاب أصول 
الفقه » کتاب في مسائل الخلاف » كتاب الردٌ على المزني » كتاب الردٌ على الشافعي » كتاب الردٌ على القدرية » كتاب الرد على من غلط في 
التفسير » تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

انظر : ترتيب المدارك ۲ / ۰۲۹۰ سير أعلام النبلاء ۱۵ / ٩۳۷‏ رقم 5١5‏ » العبر ۲ / 51 » شذرات الذهب ۲ / 55". 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲ / ۱۲۵ » وانظر : شرح الشفا ‏ للقاري ‏ ۲ / ۲۲۰ » نسيم الرياض 5 / ٩۳‏ وفيه : « أبو بكر » بدلا 
من « بكر » » وهو تصحيف » راجع الحامش السابق. 
)٤(‏ صحيح البخاري 4 | ۲۵۵ ۲۵۹ ح ۱۰۲ وج ۵ ۷٦‏ ح ۰۱۸۰ صحيح مسلم ۰۱۱۵/۷ مسند أحمد ۱ / ۱۷۱و ۱۸۲ 
فضائل الصحابة ۱ / ۳۰۰ ح ۳۰۱ وص ۳۱ ح ۰۳۲۲ مصئّف ابن أبي شيبة ۷ / 4۸۲ باب ١5‏ ح ۳۲ » الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 


۰ .ء السئّة . لابن أبي عاصم . : 01۹۰۵1۸ ح ۱۲۵۳ و ۱۲۵6 و ۰۱۲۲۱۰ مسند أبي يعلى ۲ / ۱۳۳۰۱۳۲ ح ۸۱۰. 


وقال : « إن الشيطان يفڙ من حست عمر » 2 .. 

وقال : « إن الشيطان يفرق من عمر » () . 

وقال كما في « الصواعق » : « اد الشيطان ۸ يلق عمر منذ أسلم الا خر لوجهه » © . 
ولت 

فليت شعري هلا كان عندهم بعض هله المنزلة لسيّد النبيّين وخيرة الله من خلقه أجمعين؟! 


* 6 لا 


(۱) تاريخ دمشق 44 / ۰۸۱ کنز العمّال ۱۱ / ٥۸۱‏ ح 1056؟5. 

(۲) مسند أحمد ه / ۳۵۰۳ تاريخ دمشق 44 / ۸۲ كنز العمّال ۱۱ / ٥۷٤‏ ح ۳۳۷۲۰. 

(۳) الصواعق المحرقة : ۱6۸ » وانظر : العجم الکبیر ۲4 / ۳۰۵ ح ۰۷۷4 العجم الأوسط 4 / ۳۰۸ ح ۳۳۹6۳ » فردوس الأخبار ۲ / 
۷ ح ۳۹۰۹ تاريخ دمشق 44 / ۰۸۲ 


قال المصتف . أعلى الله مقامه . (2 : 
ورووا عنه 1 أنه صلى الظهر ركعتين » ( فقال أصحابه : أقصرت الصلاة » أم نسيت يا رسول الله؟! فقال : 
كيف ذلك؟! فقالوا : نك صليت ركعتين ؛ فاستشهد على ذلك رجلين » فلمًا شهدا بذلك قام فأتهّ الصلاة ) 0) 
4 


ورووا في الصحيحين أنه صلى بالناس صلاة العصر ركعتين ودخل حجرته » ثم خرج لبعض حوائجه فذکره 
عفن اا 

وأيّ نسبة أنقص من هذا وأبلغ في الدناءة؟! فإِتما تدل على إعراض الني 1 عن عبادة ربّه » واهماا والاشتغال 
عنها بغيرها » والتكلّم في الصلاة » وعدم تدارك السهو من نفسه لو كان » نعوذ بالله من هذه الاراء الفاسدة. 


(۱) مج الح : .١55‏ 

(۲) في الصدر بدل ما بين القوسین هكذا : فقال له ذو اليد : آقصرت الصلاة » أم نسیت يا رسول الله؟! فقال : أصدق ذو الید؟ فقال الناس 
: نعم ؛ فقام رسول الله 1 فصلى اثنتين أخريين ثم سلم. 

(۳) انظر : صحيح البخاري ٠١5 / ١‏ ح ۱۳۹ وص ۲۸۸ ح ٠١4‏ وج ۲ ۱۵۱-۱۵۰ ح ۲۵۰ ۲۵۳ وج ۲۹/۸ ح ۰۷۹ صحيح 
مسلم ۲ / ۸٩‏ و ۰۸۷ سنن أبي داود ۲۱۳/۱ ح ۱۰۰۸ وص ۲۹۵ ح ۱۰۱۶4 و ۰۱۰۱۵ سنن الترمذي ۲ / ۲٤۷‏ ح ۰۳۹۹ سنن 
النسائي ۳ / ۲6-۲۳ ۰ سنن ابن ماجة ١‏ / ۳۸۳ ح ۱۲۱۳ و ۰۱۲۱6 الوطاً : ۸۱-۸۰ ح 50 و 5 مسند آهد ۲ ۲۳۰-۲۳۶ 
و 4۲۳. 

(4) صحیح البخاري ۱ / ۲۸۸ ح ۰۱۰۳ صحیح مسلم ۲ / ۰۸۷ وانظر : سنن النسائي ۳ / ۲۲ » سنن الدارمي ۱ / ۲۵۱ ح ۰۱۵۰۰ 
الموطأ : ۸۰ ح 14 مسند أحمد ۲ / 45٩‏ .450 » زوائد عبد الله في السند : ۱۸۱ ح ۳۰ وص ۱۸6 ح ۰۳۱ 


وقال الفضل " : 

ما رووا من رسول الله 3 في الصلاة () حّ قال له ذو اليدين : 

أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فلمّا علم وقوع السهو منه تدارك (. 

وأيّ نقص ودناءة في السهو وقد قال تعالى في القرآن : ( وَإِمّا يُنْسِيَئَكَ الشَّيْطانْ ) 9)؟! وهذا تصريح بجواز 
السهو والنسيان » والحكمة فيه أن يصير هذا تشريعا للسهو في الصلاة. 

ون الكلام القليل الذي يتعلّق بأمر الصلاة لا يضر » وكذا الحركة المتعلّقة بالصلاة » فيمكن أنّ الله تعالی أوقع 
عليه هذا السهو وأنساه الصلاة لتشريع هذه الأمور التي ذكرناها » ولا يقدح السهو الذي ذكرنا فوائده في العصمة. 

وأيّ دناءة ونقص في هذا؟! فإنّ الله تعالى أنساه لوقوع التشريع وقد قال تعالى : ( ما تلسخ من آية أؤ نُنْسِها 
) 0 » فان الإنساء في أحد المعنيين هو إيقاع النسيان عليه. 


وقد قال تعالى في حق يوسف وهو من الأنبياء المرسلين : ( فَأَنْساهُ 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع مع إحقاق الحق. ۲ / 577. 

(۲) كذا وردت العبارة في الأصل و « إحقاق الحقّ » ونسخه المخطوطة. 
(۳) انظر المامش رقم ۳ من الصفحة السابقة. 

.1۸ : 5 سورة الأنعام‎ )٤( 


(5) سورة البقرة ۲ : .١٠١5‏ 


الشَيْطانُ ذِكْرَ ريه ) ". 

وکما اه حت أن هذى اله عق قدره لقوله : ( وما قَدَرُوَا الله حَقَ قَذره إِذْ قالُوا ما أَنْرَلَ الله على بشر من شَيْءٍ 
 )‏ » کذلك يجب أن يقدّر الأنبياء حقّ قدرهم » ویعلم ما يجوز علیهم وما لا يجوز » وقد قال تعالی : ( نا أنا بش 
مثلکم ) 0 

وقد عاب الله الكقّار بالمبالغة في تنزيه الأنبياء عن أوصاف البشر بقوله : ( وَقَالُوا ما مدا الرَسُولٍ یا کل الطَّعامَ 
وَيكْشِي في الْأَسْواقٍ ) )٩‏ .. 

وقال تعالى : ( سُبْحانَ رَتي هل کنث لا برا لول ) 0 


* 6 د 


.۲ : ۱۲ سورة يوسف‎ )١( 
.۹۱ : 5 سورة الأنعام‎ )۲( 
.1 : ۱ سورة فصّلت‎ )۳( 
.۷ : ۲۵ سورة الفرقان‎ )٤( 


۰۹۳ : ۱۷ سورة الاسراء‎ )٥( 


وأقول : 

لا ریب في عصمة الأنبياء عن السهو في العبادة لأمور : 

* الأول : قوله تعالى : ( فَوَيْلَ لِلْمْصَلِينَ * الَّذِينَ هُمْ عن صَّلاتِمْ ساهُونَ ) 2 , فإنّه سبحانه جعل السهو 
صفة نقص ودخيلا في استحقاق الويل » بلا فرق بين ما يوجب ترك أصل الصلاة أو أجزائها ؛ لأتمما معا ناشعان من 
السهو عنها » فكيف يكون النین 1 من الساهين؟! بل لو سها كان أولى الناس بالويل » اللهمٌ الا أن تخصص الآية 
بالسهو عن أصل الصلاة » ولکتهم رووا أيضا سهوه عن أصلها كما ستعرف! 

* الثاني : نه لو سها دخل باللوم في قوله تعالى : ( ل تَقُولُونَ ما لا تفْعَلُونَ ) ۲0 , وقوله تعالى : ( نمرون 
الئاس بِالْنَ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ  )‏ .. فإنّهِ 1 هو القائل : « ركعتان مقتصدتان خير من قيام ليلة والقلب ساه » 9) 


وهو القائل : « من توضّاً فأسبغ الوضوء  .‏ قام يصلّي صلاة يعلم ما يقول فيها حيٌّ يفرغ من صلاته . كان 
كهيئة يوم ولدته أمّه » ۲۱ .. 


)١(‏ سورة الماعون ۱۰۷ : 6 وه. 

(۲) سورة الصف ٦١‏ : ۰۲ 

(۳) سورة البقرة ۲ : 4 6. 

/ ۱ الزهد - لابن البارك - : ۱۱۸ ح ۲۸۸ وص ۳۲۹ ح ۰۱۱۷ العظمة - لأبي الشیخ الأصبهاني  : ۳۳ ح 46 إحياء علوم الدين‎ )٤( 
۶۱۶ / ١ تفسير ابن کر‎ + ۱ 

(ه) المصتف - لعبد الرژاق - ۱ / 47 ح ۰۱2۲ العجم الکبیر ۱۷ / ۳۳۹ ح ٩۳۷‏ نحوه » الستدرك على الصحیحین ۲ / 4۳۳ ح ۳5۰۸ 


وصخحه واأقره الذهي. 


والقائل : « لا صلاة لمن لا یتخشع في صلاته » 7" .. 

والقائل : « إذا صلیت فصل صلاة مودّع » © . 

وهو القائل : « ایّاکم وأن یتلغب بكم الشيطان » )لما قال له رجل : يا رسول الله! إل ايت قلم ادن 
أشفعت أم أوترت؟ 3 

.. إلى نحو ذلك مما روي عنه أ . 

فكيف والحال هذه أن يصلّي جاعة ساهيا حم ينقص من أربع ركعات ركعتين؟! 

* الثالث : إِنّه استفاض أن النین 1 تنام عيناه ولا ينام قلبه » حى عقد له البخاري بابا في كتاب « بدء الخلق 
» وروی فيه ثلاثة أحاديث » وفي أحدها : « وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم » (. 

فكيف من لا ينام قلبه حال النوم ينام قلبه حال اليقظة عن عبادة ربّه التي روحها الاقبال على الله تعالى؟! 


(۱) كنز العمّال ۷ / ۰۲ ح ۲۰۰۸۸ عن الديلمي. 
(۲) سنن ابن ماجة ۲ / ۱۳۹۲ ح ٤۱۷۱‏ » مسند أحمد ۵ / 4۱۲ ۰ المعجم الكبير > / ۱۵۵ ح ۰۳۹۸۷ حلية الأولياء ١‏ / ۰۳۲ إحياء 
علوم الدين ١‏ / ۲۰۰ کنز العمّال ۷ / ۵۲۸ ح ۲۰۰۹۵. 
(۳) راجع عن هذه الأحاديث : كنز العمّال > / ۲۳۰ و ۱۱۲ وما بعدها. منه ۱. 
)٤(‏ مسند أحمد ۱ ۱۳. منه ۱. 
وانظر : جمع الزوائد ۲ / ۱۵۰ » كنز العقال ۱۳۶/۸ ح ۲۲۲۵۹ ۰ وقي الصادر الثلائة هذه : « إِيّاي » بدل « إِيّاكم »!! 
(5) صحیح البخاري ه /  **‏ ۳ ح ۷۷ کتاب الناقب / باب كان النین 1 تنام عينه ولا ينام قلبه » وانظر : سنن أبي داود ۱ / ۵۱ ح 
۲ مسند أحمد ۲۷/۱ العجم الکبیر ۱۲ / ۳۰ ح ۱۲۲۹ ۰ المصتف ‏ لعبد الرژاق - ۲ / 4۰9 ح ۳۸۲۳ و ۰۳۸۲۵ صحیح 


ابن خزيمة ۱ / ۳۰۰۲۹ ح 4۸ و ٩‏ » الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۸ / ٠١١‏ 2 ۱۳9۱ و ۰۳۵۲ ۰ حلية الأولياء > | ۳۰۵. 


* الرابع : إن وقوع السهو من الأنبياء في العبادة مناف لحكمة البعثة » فإنّ الحكمة فيها إرشاد الخلق وتقريبهم 
إلى ما هو الأحبٌ إلى الله تعالى والأصلح هم. 

ومن المعلوم أن الإقبال على عبادة الله تعالى أحبّ الأمور إلى الله تعالى وأصلحها للعبد » وان السهو مناف 
للإقبال » فإذا لم يقبل النی على عبادة ربّه وصدر منه السهو كانت الأمّة أولى بذلك وأحقّ بالمسامحة في العبادة! 

وهذا من أكبر المنافيات لمنصب الدعوة إلى الله تعالى والقرب منه. 

وأمَا ما احتمله الخصم من الاسهاء » فخلاف ظاهر أخبارهم التي ذكرها الصتّف ; وغيرها » بل خلاف صريح 

فقد ذكر في « كنز العمّال » () حديثين من أخبار المقام » قال النین 1 فيهما : « إِنما أنا بشر أنسى كما 
تنسون » » آحدها : عن البيهقي وسنن النسائي وأبي داود وابن ماجة ‏ .. 

والآخر : عن سنن ابن ماجة ومسند أحمد . 

وذكر في « الكنز » ٩‏ أيضا حديثا آخر عن سنن أبي داود » قال النين 1 فيه : « إن نسّاني [ الشيطان ] 
تكاس صاذق یقح درم 


(۱) ج 4 ص ۱۰۱ [ ٤۷0/۷‏ ح ۱۹۸۲ ]. منه .١‏ 

(۲) انظر : الستن الكبرى ‏ للبيهقي - ۲ / ۳۳۵ ۰ سنن النسائي ۳ / ۲۸ و ۲۹ و ۰۳۳ سنن أبي داود ۱ / ۲۱۷ ح ۱۰۲۰و ۰۱۰۲۲ 
سنن ابن ماجة ۳۸۰/۱ ح ۰۱۲۰۳ 

(۳) كنز العمّال ۷ / 8۷۲ ح ۱۹۸۳۳ وانظر : سنن ابن ماجة ۱ / ۳۸۲ 2 ۰۱۲۱۱ مسند أحمد ۱ / ۳۷۹. 


(8) ج 4 ص ۱۰۱ [ ۷۲/۷ ح ۱۹۸۳۷ ]. منه ۱. 


ولتصفق النساء » () .. 

.. إلى غير ذلك مما رووه .. 

فكيف مع هذا يحتمل الخصم الإسهاء؟! 

على أنّ الإسهاء بما ظاهره السهو محال ؛ لأنّه يجعل النين 1 عرضة للدخول تحت قوله تعالى : ( قوب 
لِلْمُصَلَينَ ... ) الآية ۲۱ » وللوم والمذمّة بأنّه يقول ما لا يفعل » ويأمر الناس باليدٌ وينسى نفسه » وعرضة لتکذیبه 
بدعوى أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه » كما أنه مناف لحكمة البعثة وللطف الله بعباده » حيث أسهى نبيّه أ وأبعد 
الناس عن قربه بسبب إسهاء مقتداهم. 

وتلك مفاسد لا تلا بحكمة التشريع الذي يمكن فيه البيان اللفظي » بل لما استفاض البيان اللفظي من النّ 
لم يبق موضوع لحكمة التشريع. 

م إا نسأل من يزعم الإسهاء عن الأمر الذي يشرّع بالإسهاء » هل هو جواز السهو أو هو ما يترتب على 
السهو من سجود السهو ونحوه؟! 

فان كان هو الثاني كان وقوع الاسهاء لغوا ؛ لأنّ بيان سجدت السهو والرکعات النسية لا یتوقف على 
الأسياء. 

وان كان هو الأوّل كان الأمر أشنع ؛ لأنٌ الإسهاء غير اختياري للعبد فلا حكم له » فكيف يشرّع به جواز 
السهو الذي هو اختياري له لإمكان تحفظه عنه؟! 


ولو سلم أنه غير اختياري أيضا فهو لا حكم له أيضا » ولا معنى 


(۱) وانظر : سنن أبي داود ۲ / ۲۲۰۰۲۹۹ ح 11174. 


(۲) سورة الماعون ۱۰۷ : 4. 


لتشريع ما لا حكم له بما لا حكم له! 

على أن الإسهاء فعل الله تعالى » والسهو فعل المكلّف » فكيف يشرّع حكم أحدها بوقوع الآخر؟! 

وأيضا : يكفي في تشريع السهو وقوعه مرّة أو مرّتين » فما بالهم آسندوه إلى الي أ مرارا كثيرة حى عقد 
البخاري أبوابا عديدة متصلة ذكر فيها سهو النمه 1 ()؟! 

فمرّة نسبوا إليه أنه سها عن الجلوس 9 .. 

ومة صلی الظهر خسا ( .. 

وأخرى صلى إحدى الظهرین ائنتین © .. 

وتارة صلّی الغرب ائنتین () .. 

.. إلى غير ذلك ما نقصوا به عظیم مقامه!! 


(۱) صحيح البخاري ۲ / ۱۵۲۰۱4۹ ح535047417. 

(۲) صحیح البخاري ۲ / ۱۵۰-۱4۹ ح ۲4۷ و ۲4۸ ۰ صحیح مسلم ۲ / ۰۸۳ سنن أبي داود ۲۷۰/۱ ح ۱۰۳۶ و ۰۱۰۳۵ سنن 
الترمذي ۲ / ۲۳۵ ح ۰۳۹۱ سنن ابن ماجة ۳۸۱/۱ ح ۱۲۰ و ۰۱۲۰۷ سنن النسائي * / ۳۶. 

(۳) صحیح البخاري ۲ / ۱۵۰ ح ۲8۹ ۰ صحیح مسلم ۲ / ۰۸۵ سنن أبي داود ۲۲/۱ ح ۱۰۱۹ و ۰۱۰۲۲ سنن الترمذي ۲ / 
۸ ح ۰۳۹۲ سنن ابن ماجة ۳۸۰/۱ ح ۰۱۲۰۵ سنن النسائي ۳ ۳۲۰۳۱ » مسند الشاشي ۱ / ۳۳۶۰۳۳۳ ح ۳۰۸ و ۰۳۰۹ 
(4) صحیح البخاري ۲ / ۱۵۰ ح ۲۵۰ و ۰۲۵۱ صحیح مسلم ۲ / ۸٩‏ ۰ سنن أبي داود ۱ / ۲۲۳ ح ۰۱۰۰۸ سنن الترمذي ۲ / ۲۷ 
ح ۳۹۹ » سنن ابن ماجة ١‏ / ۳۸۳ ح ۱۲۱۳ ۰ الستن الکبری . للنسائي . ۱ / ۳۹۵ ح ۰۱۱۵۰ 

(ه) صحیح البخاري ۲ / ۱۵۰ ذ ح ۲۵۰ ۰ الستدرك على الصحیحین 41٩ / ١‏ ح ۰۱۲۰۲ 


وکیف يشكٌ عاقل في أنه نقص » لا سيّما وقد قال الي 1 في بعض ما رواه البخاري : « م أنس ول أقصّر » 
0 

وف رواية مسلم : « كذلك ل يكن » © 

فکان منه 1 على فرض الوقوع سهوا في سهو » وکذبا في غلط » فتضاعف النقص » وهو لا یناسب منصب 
النبوّة والدعوة! 

وسيأقِ الکلام إن شاء الله تعالی في ما زعمه الخصم من تشریع الکلام والحركة المتعلّقة بالصلاة. 

وأا ما استدل به ما یدل على وقوع السهو من الأنبياء » فلا ربط له با نحن فيه من السهو في العبادة » على 
أن قوله تعالى : ( وَإِمَا یسیِئكَ الشَّيْطَانُ فلا تفْعْدْ بَعْدَ الكرى مَعَ الْقَْمِ الظَلِمِينَ ) 7 يمكن أن یکون من قبیل : 
مهما نسيت شيئا فلا تقعد مع زيد ناسيا » فحذف من جزاء الآية لفظ ناسيا » والمعنى ‏ والله أعلم ‏ : مهما نسيت 
شيا فلا تنس عدم القعود معهم بعد ما ذكرت لك حرمته وبيّنتها لك. 

ومثل هذا يقال لبيان أَهمّية الجزاء بلا نظر إلى وقوع الطرفين أو جوازه » فلا تكون الآية دليلا على وقوع النسيان 
من الب 1 حق في غير الصلاة. 

ما قوله تعالى : ( فَأَنْساهُ الشَيْطانُ ذکر رّه ) ©) فيعلم المراد منه بعد سماع الآية . 


(۱) صحيح البخاري ۲ / ۱۵۱ ح ۰۲۹۳ 
(۲) صحيح مسلم ۲ / ۸۷ وفيه : « کل ذلك » بدلا من « كذلك ». 
(۳) سورة الأنعام 5 : 1۸. 


.4۲ : ۱۲ سورة يوسف‎ )٤( 


قال تعالى : ( وقال لِلَّذِي ظَنَ أنه ناج مِنْهُمَا اذگزن عِنْدَ رَبَكَ فَأَنْساهُ الشَيْطانُ ذكْر ره ). 

ولا شك أنه مقتضی ظاهر الآية يراد بضمير قأنساة : مظنون النجاة لا يوسف ۷ + وبالرنت فى القامین : 
الصاحب الخاصّ » فلا ربط ها بالذعی. 

وأا قوله تعالى : ( ما نَنْسَحْ من آيَةٍ أَوْ نها ) (© فليس المقصود به إنساء النين 1 » کیف؟! وقد قال تعالى 


هذا إذا أريد بالآية آية القرآن. 

وأمّا إذا أريد بما سائر العجزات ودلائل النبوّة » فالمراد ‏ والله علم - : انا إذا أعرضنا عن إحدى دلائل النبوّة أو 
أنسيناها جتنا بخير منها وأعظم دليلا على النبوّة » وهذا بالضرورة نا يتعلّق بأمم الأنبياء. 

وأمّا ما زعمه من مساواة الأنبياء للناس بالبشرية مستدلا عليه بالكتاب العزيز .. 

ففيه : إِنَّ الساواة بالبشرية لا تقتضي المساواة في کل شيء » وإِلّا لجاز أن تقع منهم کل المعاصي » حيّ الكفر 
3 واخصم لا يقول به » وليس زائدا على قدرهم منع الرذائل والنقائص عنهم > کالسهو ق العبادة وصدور العاصي 

هذا » وما يشهد بكذب نسبة السهو إلى النوم 1 في العبادة أن 


(۱) سورة البقرة ۲ : .١٠١5‏ 
(۲) سورة الأعلى ۸۷ : ۰1 


آبا هريرة الراوي لواقعة ذي اليدين » قد أسلم عام خيبر ” » وأنْ ذا اليدين وهو ذو الشمالين عمير بن عبد عمرو قتل 
يوم بدر قبل إسلام أبي هريرة بسنين. 

قال في « الاستيعاب » بترجمة ذي الشمالين : « امه عمير بن عبد عمرو بن نضلة بن عمرو بن غبشان بن 
سليم . 

وقال ابن إسحاق : هو خزاعي ۰ یکیی أبا محمد » حليف لبني زهرة » كان أبوه عبد عمرو 7) بن نضلة قدم 
فحالف عبد الحارث بن زهرة » وزوّجه ابنته نعمى » فولدت له عميرا ذا الشمالين » كان يعمل بيديه جميعا » شهد 
بدرا » وقتل يوم بدر شهیدا قتله أسامة الجهمي 0 > (*. 

ا غلا 15:0 لدي هو ذو الشمالین لا روي عن امامنا الصادق ۷ أَّه هو () .. 

ولأخبار القوم آنفسهم .. 

ففي مسند أحمد 29 » بسند رجاله من رجال الصحیحین » قال : « حدّثنا عبد الرژاق » حدّثنا معمر » عن 


الزهري » عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سلیمان بن أبي خيثمة » عن أبي هريرة » قال : 


(۱) انظر : سير أعلام النبلاء ۲ / 8ه رقم ۰۱۲ ذیب التهذیب ۱۰ / ۲۹١‏ رقم ۰۸۷۰۸ الإصابة في تمييز الصحابة ۷ 475 رقم 
۱۰۷ 

(۲) كان في الأصل : « عبد بن عمرو  »‏ وكلمة « بن » هنا من سبق القلم » والتصویب مما آثبته الشیخ الظفر ۱ آنفا ومن الصدر. 

(۳) في الصدر : احشمي. 

۰۷۱۲ رقم‎ 41٩ / ۲ الاستیعاب‎ )٤( 

(ه) تمذيب الأحكام ۲ / ۳4۵ ح ۰۱۳۳ 


(5) ج ۲ ص ۲۷۱. منه ۱. 


صلی رسول الله 1 الظهر أو العصر فسلم في ركعتين » فقال له ذو الشمالين ابن عبد عمرو ‏ وكان حليفا لبني زهرة - : 
أخففت الصلاة أم نسيت؟! 

فقال النوع 1 : ما يقول ذو اليدين؟! 

قالوا : صدق يا ني الله ؛ فام بهم الركعتين اللتين نقص ». 

فهذه الرواية الصحيحة عندهم قد جمعت بين اللقبين » وصرحت بأنّه ابن عبد عمرو » وأنّه حليف بني زهرة › 
وما هو الا قتيل بدر. 

وفي « كنز العمّال  »‏ عن عبد الرژاق مثلها » سوى اه لم يذكر حلفه لبني زهرة (. 

وقد جمعت رواية أخرى لأحمد ©( بين اللقبين أيضا 9©). 

وكذا رواية أخرى لعبد الررّاق وابن أبي شيبة ۲0 » نقلها في « كنز العمّال » (. 

وروی مالك في موطئه (" رواية اشتملت على وصفه بذي الشمالين فقط » ذكرها تحت عنوان ما يفعل من 
سلّم من ركعتين ساهيا. 


(۱) ج 4 ص ۲۱۰ [ ۱۱/۸ ح ۲۲۲۹۱ ]. منه ۱. 

(۲) وانظر : الصّف . لعبد الرژاق . ۲ / ۲۹ ح ۰۳۶۱ 

(۳) ج ۲ ص ۰۲۸۶ منه ۱. 

(4) وانظر : الستن الکبری . للنسائي . ۱ / ۲۰۱۰۲۰۰ ح 914 ۰ سنن الدارمي ۲۵۱/۱ ح ۰.۱9۰۰ 

.۲ الصّف . لعبد الراق . ۲ / ۲۹۷ ح ۳4۶۲ وص ۲۹۹ ح ۰۳۶۷ المصتف . لابن أبي شيبة . ۱ / 2۸۸ + ۲۵۲ ح‎ )٥( 
.۱ ج 4 ص ۲۱ ۱۳۹/۸ 2 ۲۲۲۹۸ ]. منه‎ )(( 

(۷) ص 4٩‏ في حاشية الجزء الأول لمصابيح البغوي » الطبوع عصر ۱۳۱۸ ه [ الموطأ : ۸۱۰۸۰ ح ٠١‏ ]. منه ۱. 


وهي كغيرها ق الدلالة على وحدة ذي اليدين وذي الشمالين. 

وأمّا رواية عمران بن حصين » الدالّة على أنّ ذا اليدين هو ( الخرباق ) ” » فلا تدل على التعدّد لجواز کون ( 
الخرباق ) لقبا لعمير بن عبد عمرو » ويقرّبه أتمم لم يعرفوا للخرباق أبا » وإتما يقول علماء رجاحم ( الخرباق السلمي ) 
0 

وقد عرفت أن عميرا أيضا منسوب إلى سليم ؛ لأله أحد أجداده » كما سبق في كلام « الاستيعاب » (۳. 

وبالجملة : لا تصلح هذه الرواية لإثبات التعدّد في مقابلة تلك الروايات » فظهر أن الصحيح وحدتمما وفاقا 
للزهري . 

قال في « الاستيعاب » بترجمة ذي اليدين : « وقد كان الزهري مع علمه بالمغازي يقول : إِنه ذو الشمالين 
المقتول ببدر » وإِنّ قصّة ذي اليدين في الصلاة كانت قبل بدر ثم أحكمت الأمور بعد » 9). 

ثم قال في « الاستيعاب » : « وذلك وهم عند أكثر العلماء » (. 

ووجه الوهم ‏ كما يظهر من أوّل كلامه . أنّه صح عن أبي هريرة أن ذا اليدين راجع النین 1 في أمر الصلاة » فلا 
بد أن يكون ذو اليدين 


(۱) صحيح مسلم ۲ / ۸۷ » الصتّف - لابن أبي شيبة - ٤۸٩ / ١‏ ب 757 ح ه » مسند أبي عوانة ١‏ / 5 ١ه‏ ح ۰۱۹۲۲ المعجم الكبير ۱۸ 
/ جح 614 و 610 و 41۷ و ۰4۷۰ 

(۲) الاصابة ۲ / ۲۷۱ رقم ۲۲۰. 

(۳) تقدّم قبل صفحتین في ال حامش رقم 4 عن الاستیعاب ۲ / 559 رقم ۰۷۱ 

۰۷۲4 ضمن رقم‎ ٤۷٦ / ۲ الاستیعاب‎ )٤( 


(5) الاستیعاب ۲ / ٤۷٦‏ ضمن رقم 4 ۷۲. 


غير ذي الشمالين ؛ لأنّ أبا هريرة أسلم عام خيبر » وذا الشمالين قتل ببدر. 

وفيه : إِنّه بعد ما عرفت من صراحة الروايات بالا تحاد لم يبق وجه للحكم بالتعدّد » غاية الأمر أَنّه يلزم من 
الاتحاد كذب رواية أبي هريرة » وهو غير مستغرب! 

فان قلت : ۸ يدع أبو هريرة حضو الواقعة حى يكون كاذيا في الحكاية » فلعلّه روى عن النين ١‏ أو عمّن 
حضر من الصحابة؟! 

قلت : قد صرّح أبو هريرة بحضوره بنفسه في بعض هذه الأخبار التي حكى فيها الواقعة .. 

فقد روى البخاري عنه في الباب الثالث من أبواب ما جاء في السهو أنّه قال : « صلى بنا الهم 1 الظهر أو 
العصر .. » ٩‏ الحديث. 

ونحوه في « صحيح مسلم » في باب السهو في الصلاة والسجود له . 

وروی مسلم في هذا الباب ما هو أصرح في ذلك » قال : « بينا أنا أصلّي مع رسول الله 1 صلاة الظهر سلم 
قي الركعتين ..  »‏ وساق الحديث. 


* تند تنا 


(۱) صحيح البخاري ۲ / ۱۵۰ ح .٠٠۰‏ 
(۲) صحيح مسلم 85/١‏ و ۸۷. 
(۳) صحیح مسلم ۲ | ۸۷. 


قال المصئّف . رفع الله في الجنّة مقامه .© : 
ونسبوا إلى النین ١‏ كثيرا من النقص .. 
روى الحميدي قي « الجمع بين الصحيحين » عن عائشة » قالت : 
منه » فيشير إليهنٌ فيلعبن معي . 
وقي حديث الحميدي أيضا : كنت ألعب بالبنات في بيته . وهی اللعب . ). 
عنه بإنكار عمل الصور والتماثيل ا 


(۱) ج الح : ۰۱6۷ 

(۲) أي : تغیین ودخلن في بيت أو من وراء ستر ؛ انظر : لسان العرب ۱۱ / ۳۰۶ مادّة « قمع ». 

(۳) الجمع بين الصحیحین 4 / ۱۱۳ ح ۰۳۳۲۲۵ وانظر : صحیح البخاري ۸ / 5ه ح ۰۱۵6 صحیح مسلم ۷ / ۱۳۵ ۰ سنن أبي داود > 
/ 584 ح 4۳۱ ۰ سنن ابن ماجة ۱ / ۰۳۷ ح ۱۹۸۲ ۰ السنن الکبری . للنسائي . ه / ۳۰۵ ح ۲ .۸٩‏ 

(4) الجمع بين الصحیحین 4 / ۱۱۳ ح ۰۳۲۲۵ وانظر : صحیح مسلم ۷ / ۱۳۵ » السنن الکبری . للنسائي . ۵ / ۳۰۳ ح ۰۸٩۸‏ 
(ه) انظر : صحیح البخاري 4 / ۲۳۵ ح ۳۷-۳۶ وص ۲۱۳ ح ۱۲۲ وج ۳۰۷/۷ ح ۱۲۰ وص ۳۰۹ ح ۱۲۷ و ۱۲۸ وص ۳۱۰ 


ح ۰۱۷۱ صحیح مسلم ٦‏ / ۰۱۵ ۱۱۲ ۰ سنن ابي داود 6 / ۷۳۰۷۱ 2 4۱5۸۰4۱6۲ ۰ سنن الترمذي 4 / ۲۰۳۰۲۰۲ ح - 


فكيف يجوز لحم نسبة هذا إلى الب أ وإلى زوجته » من عمل الصور في بيته الذي سس للعبادة » وهو محل 
هبوط الملائكة والروح الأمين في کل وقت؟! 

ولا رأى النو: 1 الصور في الكعبة لم يدخلها حق محيت 7(" » مع أن الكعبة بيت الله تعالى » فإذا امتنع من 
دخوله مع شرفه وعلو مرتبته » فكيف یتَخذ في بيته . وهو أدون من الكعبة . صورا » ويجعله محلا له؟! 


* 6 د 


9 ۱۷۹۱ وج ٠١5/5‏ ح ۰۲۸۰۱-۲۸۰۶4 سنن ابن ماجة ۲ / ۱۲۰6-۱۲۰۳ ح ۳۹۹ ۰۳۹۵۳ سنن النسائي ۱ / ١5١‏ 
وج ۷ / ۱۸۵ وج ۰۲۱۲/۸ مسند أحمد 4 ۲۸ و ۲۹. 


(۱) انظر : صحیح البخاري 4 / ۲۷۸ ح ۱۵4 ۰ سنن ابي داود 6 / ۷۲ ح 6۱5 مسند آهد ۱ / ۰۵ ۳. 


وقال الفضل '(" : 

قد صخ أن عائشة كانت تلعب باللعب » وكان هذا لكونما صغيرة غير مكلفة .. فقد صح أنه دخل عليها 
رسول الله أ وهي بنت تسع سنين » وهذه اللعب ما كانت مصوّرة بصورة الانسان » بل كانت على صورة الفرس » 
لما روي أنه 1 رأى عند عائشة أفراسا ها أجنحة .. فقال : الفرس يكون له جناحان؟! قالت عائشة : أما معت أن 
خيل سليمان كانت ها أجنحة؟! فتبسّم رسول الله ٩‏ () 

وهيئة الفرس لا تسمّى صورة ؛ لأنّ الأطفال لا يقدرون على تصوير الصورة » ونا يكون مشابما للصورة » ولا 
حرمة في عمل اللعبة على هيئة الخيل » بل هذا في الإنسان » وقيل : في ما عبد من الحيوانات والملائكة والإنسان. 

وأيضا : يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصور » فن تحريم الصور كان عام الفتح على ما ثبت ۲7 » ولعب 
عائشة كان في أوائل الهجرة ©). 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / ۲۳۵. 

(۲) انظر : سنن أبي داود 5 / ۲۸۵۰۲۸6 ح ۹۳۲ » السنن الكبرى . للنسائي . ۵ / ۳۰۰ ح .۸٩6۰‏ 

(۳) لم نجد لادّعائه هذا ما يثبته » بل الثابت خلاف ذلك » فان تحريم التمائیل جاء في الآية ۲ه من سورة الأنبياء » وهي سورة مكيّة بلا 
خلاف ؛ انظر مغلا : الاتقان في علوم القرآن ۱ / 45. 

)٤(‏ بل صریح الرواية السابقة المخرّجة عن سنن أبي داود والسنن الکبری للنسائي ورواية البغوي في « مصابیح السّة » الاتية بعد صفحتين أن 
لعب عائشة باللعب كان 


وللصور شرائط اما تحرم عند وجودها » وريا م يكن شرط من الشرائط موجودا » ولا صح الأخبار وجب 


التأويل والجمع. 
وليس أخبار الصحاح الستّة مثل أخبار الروافض » فقد وقع إجماع الأئمّة على صختها. 


* تند تنا 


بعد إحدى غزوات الرسول 1 في تبوك أو خيبر أو حنين + وسيأتي ما يخصٌ هذا الطلب في رد الشيخ الظفر ۱ » فراجع! 


وأقول : 

من الغريب استدلاله على صغرها وعدم تكليفها حين اللعب بدخول النِنّ 1 عليها وهي بنت تسع » فان 
بناءه بجا وهي بهذا السنّ ‏ كما يزعمون  ©(‏ لا يقتضي أن يكون لعبها في أوّل زمن الدخول » بل أخبارهم تدل على 
لعبها في أواخر أيام ال أ . 

ففي مصابيح البغوي من الحسان » في باب عشرة النساء » من كتاب النكاح » عن عائشة قالت : « قدم 
رسول الله ^ من غزوة تبوك أو حنين » وقي بموتما ۲۷ ستر » فهبّت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة تلعب 
كها. 

فقال : ما هذه يا عائشة؟! 


قالت : بناق. 


(۱) رب مشهور لا أصل له » ومن ذلك القول بان سن عائشة عند زواجها من رسول الله 1 كان تسع سنين ؛ إذ إا تصغر آختها آسماء بعشر 
سنين كما قي : البداية والنهاية ۸ / ۲۷ -۰ وقد كانت ولادة أختها أسماء قبل المجرة بسبع وعشرین سنة - كما في : معرفة الصحابة لأبي نعیم 
۰ رقم ۳۷٦۹‏ » وأسد الغابة 5 / ٩‏ رقم 11۹۸ » والاصابة ۷ / 488 رقم ۱۰۷۹۸ فتکون ولادة عائشة قبل الهجرة بسبعة عشرة 
سنة » وهذا عمرها عند زواجها من رسول الله 1 ؛ فلاحظ! 
(۲) البهو : البیت المقدّم أمام البیوت ؛ انظر : لسان العرب ۱ / ٩۲۸‏ مادّة « با ». 

وني الصدر : « سهوعا » وف نسخة منه كما في المتن » والسهوة : حائط صغير يبنى بين حائطي البیت ویجعل السقف على الجميع » 
فما كان وسط البیت فهو سهوة ‏ وما كان داخله فهو الخدع » وقیل : هي صقّة بين بيتين » وقیل غير ذلك ؛ انظر : لسان العرب 5 / 4۱5 


مادّة « سها ». 


ورأى بينهنّ فرسا له جناحان من رقاع » فقال : وما هذا الذي أرى وسطهت؟! 

قال : وما هذا الذي عليه؟! 

قالت : جناحان. 

قال : الفرس یکون له جناحان؟! 

قالت : آما معت أن لسلیمان خيلا لما أجنحة؟! 

قالت : فضحك حب رأيت نواجذه » () .. 

فا صريحة في لعبها بعد إحدى الغزاتين » وها كانتا بعد فتح مكّة » ومنه يعلم ما في قوله أخيرا : « ولعب 
عائشة كان في أوائل الحجرة ». 

ولو سلم أن لعبها كان في ول بناء الب 1 بها » وأتما بنت تسع » فبنت التسع التي تصلح للتزويج ولأحكامه 
مكلفة على الأحق. 

ولو سم أا غير مكلفة » فإشكال المصتف ; ليس في لعبها حتی يجاب بأنها غير مكلفة » بل في إبقاء الي 
1 الصور في بيته وهو محل هبوط الملائكة التي لا تدخل بيتا فيه صور » وقي عدم إنكاره على عمل الصور » وقد تواتر 
عنه النهى عنه. 

وأمّا قوله : « وهذه اللعب ماكانت مصوّرة بصورة الإنسان » .. 

فمناف لما تضافرت به أخبارهم من لعبها بالبنات » التي هي عبارة 


(۱) مصابيح السنّة ۲ / ٤٥۲‏ ح ١547‏ » وقد تقدّم تخريجه في الصفحة 57 ه ۲ عن أبي داود والنسائي. 


عمّا كان بصورة البنات من الناس » وقد جمعت رواية البغوي السابقة بين ذكر البنات والفرس » وهي التي ذكرها 
الخصم على الظاهر ‏ لكته تصرّف فيها بإسقاط لفظ البنات ليرقج مطلبه في الجملة! 

وأمّا قوله : « وهيئة الفرس لا تسمّى صورة ؛ لان الأطفال ... » إلى آخره . 

ففيه : إن الصورة هي : الشكل » كما في القاموس ۱ ۰ فتكون اميقة منها » وتعليله لا وجه له ؛ لا عائشة ۸ 
تكن صغيرة حين اللعب بالأفراس » بل كانت بنت سبع عشرة تقريبا على رأيهم » لما سبق من تصريح رواية البغوي 
بلعبها با بعد إحدى الغزاتين. 

ولو سلّم أنما كانت - حينئذ - صغيرة » فمن الإزراء بحقّها أن ينسب إليها العجز عن تصوير الصورة ؛ لما زعموا 
أا في غاية الذكاء » ومن تقدر في كبرها على قيادة الحرب العظيمة لا تعجز في صغرها عن تصوير الصورة!! 

ولو سلّم عجزها » فهو لا يقتضي عدم كمال هيئة الفرس » بحيث لا تسى صورة ؛ لجواز أن يكون غيرها قد 
ی 

ولا تخفی ظرافة تسمیته لها طفلا وقد تزقحت وبلغت سنّ النساء! 

وأمّا قوله : « ولا حرمة ‏ عمل اللعبة على هيئة الخيل » .. 

فباطل ؛ لاطلاق آخبارهم المستفيضة ‏ في حرمة تصویر ذوات 


(۱) القاموس المحيط ۲ / ۷۵۰ مادّة « صور ». 
(۲) وعدم وجود ما یصلح أن یکون مخصّصا أو مقيّدا لتلك الأخبار » سوی ما ورد في رواية أبي طلحة ‏ المروية في صحاحهم ‏ وقد تقدّم تخریجها 
في الصفحة 514 


الارواح ب 

وقد رواها البخاري في مقامات لا تحصى » منها في آخر صحيحه » ومنها في أواخر كتاب البيع .. 

وقد قال الي في بعضها : « من صوّر صورة فان الله معذّبه با حيّ ينفخ فيها الروح » وليس بنافخ فيها 
أبذا » 7 , 

وقال 1 في بعضها : « إن أصحاب هذه الصور یعذّبون يوم القيامة » ويقال لحم : أحيوا ما خلقتم » ©. 

وروی مسلم طرفا منها في كتاب « اللباس والزينة » من صحیحه ‏ في باب : « لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة » ۲٩‏ » وبعضها صريح في صور الخيل ذوات الأجنحة . 

فقد أخرج عن عائشة ‏ قالت : « قدم رسول الله ^ من سفر وقد سترت على بابي درنوكا "۲ فيه الخيل ذوات 


ه ه . من استثناء الرّقم » وهي لا تصلح لتخصيص أو تقييد محل البحث والنزاع! 
والرّقم هو الصورة والرسم على الثوب والستر » ورقم الثوب رقما : وشاه وخططه وعلمه ؛ انظر : تاج العروس ۱5 / ۲۹۷ مادّة « رقم 
€ 
(۱) راجع ه ه من الصفحة 514. 
(۲) صحيح البخاري ۳ / ١59‏ ح ۰۱۰۸ 
(۳) صحيح البخاري ۷ / ۳۱۰ ح ۰۱۷۱ 
)٤(‏ انظر : صحيح مسلم 5 / ۰۱۵6 ۰۱۰۲ 
(5) الدرنوك : ضرب من الثياب أو البسط » له خمل قصير کخمل المناديل » وبه تشبّه فروة البعير والأسد » وجمعه : درانك. 
انظر مادّة « درنك » في : الصحاح 4 / ۰۱۰۸۳ لسان العرب > / "5٠‏ » تاج العروس ۱۳ / /اهه. 


فنزعته « 00 

ويا هل ترى أن ان أ لا يرضى بصورة الخيل على الدرنوك ويرضى بصورها امجسّمة ويبقيها في بيته؟! 

وأمّا قوله : « وأيضا يحتمل أن يكون هذا قبل تحريم الصور » فان تحريم الصور كان عام الفتح ‏ على ما ثبت . 
ولعب عائشة كان في أوائل اشجرة » .. 

ففيه : إن رواية البغوي السابقة ۷7 صريحة في لعبها بعد الفتح » فلا يصح هذا الاحتمال ‏ ولا أعلم من أين 
ثبت عنده أن التحريم عام الفتح؟! والظاهر أنه مستند إلى اموی ونصرة المذهب! 

وأمّا قوله : « وللصور شرائط اما حرم عند وجودها » .. 

ففيه : إِنّهِ إن أراد أنَّ لتحريم الصور شرائط ‏ فباطل ؛ إذ لا يعتبر فيه أكثر من صدق تصوير الحيوان كما تدلّ 
عليه الأخبار السابقة وغيرها. 

وان أراد أن لتحريم اللعب بالصور شرائط » فممنوع حى عذهبه . 

فقد نقل هو في آخر الكتاب ‏ في القضاء وتوابعه . عن الشافعي أن عدم حرمة اللعب بالشطرنج مشروط بأربعة 


شروط » رابعها : أن لا تكون أسبابه مصوّرة بصورة الحيوانات ۱ ؛ ول يقيّد هناك الصور بقيد » ول يعتبر فيها شروطا. 


(۱) صحيح مسلم ۱١۸ / ٦‏ . 
(۲) تقدّمت في الصفحة 1۸ ۰ ۰1٩‏ 


(۳) راجع : إحقاق الحقّ : ۱۱۷۲ الطبعة الحجرية. 


وذكر الخصم ثمة أن أمير المؤمنين ‏ مر بقوم يلعبون بالش طرنج فقال : ( ما هذه التَمائِيلُ التي نتم ها عاكقُونَ 
)0 » ورواه الصتّف هناك عن النّ 05 

وهو دالْ على أنّ اللعب بصور الخيل کالعکوف على الأصنام فیحرم » فکیف تلعب با عائشة ول عنعها الب 
1 أو لم تظهر منه الکراهة حيٌّ برتدع الغیر؟! 

ولا يخفى أن أجوبة الخصم كلها لا تصلح جوابا عمّا ذکره المصئّف من إشكال إبقاء النین 1 للصور في بيته » 
والحال أن الملائكة لا تدخل بیتا فيه الصور » الا ما زعمه من عجز الأطفال عن تصوير الصور » فاتّه يمكن جعله 
جوابا ولکن قد عرفت ما فیه. 

وأمًا قوله : « ولیس آخبار الصحاح الستّة مثل آخبار الروافض » .. 

فقد صدق فيه ؛ لاد من یرفض الباطل لا يروي مثل تلك الخرافات » ولا یعتمد على روایات من عرفت بعض 
أحوالهم في المقدّمة وأشباههم! ©. 


2 6 * 


.۵۲ : ۲۱ سورة الأنبياء‎ )١( 

(۲) انظر : السنن الكبرى . للبيهقي . ۱۰ / ۰۲۱۲ الحاوي الكبير ۲۱ / ۰۱۹۲ 
(۳) مج الح : 4د5ه. 

)٤(‏ راجع الجزء الأؤل من هذا الکتاب. 


قال المصئّف . أسبغ الله عليه رحمته . ۲۱ : 

وروی الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » : قالت عائشة : « رأيت النن يسترن بردائه وأنا أنظر إلى 
الحبشة وهم يلعبون في المسجد » فزجرهم عمر » (. 

وروی الحميدي » عن عائشة » قالت : « دخل على رسول الله 1 وعندي جاريتان تغنیان بغناء بعاث © » 
فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه » ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النین ١‏ » فأقبل عليه 
رسول الله 1 وقال : دعها ؛ فلمّا غفل غمزما » فخرجتا » ). 

وكيف يجوز للنن أ الصبر على هذا مع أنّه ^ نص على تحريم اللعب واللهو ۲0 » والقرآن ملوء منه © 
وباخصوص مع زوجته؟! 


(۱) مج الق : .١545‏ 

(۲) الجمع بين الصحیحین 4 / ۵۲ ح ۰۳۱۶۸ 

(۳) بعاث : هو اسم حصن للأوس » وبه سمّي یوم كانت فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية ؛ انظر : لسان العرب ۱ / ۳٩‏ مادّة « 
بعث ». 

.» ح ۳۱۰۸ وفيه : « دعهما » بدل « دعها‎ ٩۳ / 4 الجمع بين الصحیحین‎ )٤( 

(ه) انظر : سنن ابن ماجة ۲ / ۷۳۳ ح ۲۱۰۸ ۰ سنن الترمذي ۳ / ۵۷۹ ح ۰۱۲۸۲ الأدب المفرد : ۲۱ ح ۸۰۹-۸۰6 باب الغناء 
واللهو » العجم الکبیر ۱۹ / ۳۳ - ۳۶۶ ح ۰۷۹۶ مسند أبي يعلى ۱ / 4۰۲ ح ٩۲۷‏ » السنن الکبری - للبيهقي - ۰۲۲۱/۱۰ جمح 
الزوائد ۳ / ۱۳ عن مسند البّار. 

(5) کقوله تعالى : ( وم النّاسٍ مَنْ يَشَْرِي هو الحَدِيثِ لِيْضِلٌ عَنْ سَبِيلٍ الله ) سورة لقمان ۳۱ : 5. 


وهلا دخلته الحميّة والغيرة مع أنه ۷ أغير الناس؟! 

وكيف أنكر أبو بكر وعمر ومنعهما؟! فهل كانا أفضل منه؟! 

وقد رووا عنه ۷ » أنه لما قدم المدينة من سفر خرجن إليه نساء المدينة يلعبن بالدف فرحا بقدومه » وهو يرقص 
بأكمامه! (). 

هل يصدر [ مثل ] هذا عن رئيس أو من له آدن وقار؟! 

نعوذ بالله من هذه السقطات . 

مع أنه لو نسب أحدهم إلى مثل هذا قابله بالسب والشتم وتا منه » فكيف يجوز نسبة الي 1 إلى مثل هذه 
الأشياء التي یت منها؟! 


* 6 د 


(۱) انظر مؤدّاه في : سنن الترمذي ه / ۰۷۹ ح ۰۳۹۹۰ مسند أحمد ه / ۳۰۳ مسند أبي يعلى 5 ۱۳۶ ح ۰۳۹۰۹ المعجم الصغير ١‏ 


۳۳ ۳۲ 


وقال الفضل " : 

ضرب الدف ليس بحرام مطلقا » وكذا اللهو كما ذكر في موضعه .. 

وما ذكر من ضرب الجاريتين بالدف عند عائشة كان يوم عيد » واتفق العلماء على جواز اللهو وضرب الدف 
في أوقات السرور » كالأعياد والختان والإملاك. 

وأمّا منع أبي بكر عنه » فإِتّه كان لا يعلم جوازه في أُيّام العيد. 

وتتمّة الحديث أنّ النین 1 قال لأبي بكر : « دعهما ‏ فإتّا یام عيد » » فلذلك منعه أبو بكر » فعلّمه رسول 
الله أن ضرب الدف والغناء ليس بحرام في أَيام العيد. 

وما ذكر أن نساء المدينة خرجن إليه من عوده من السفر » فذلك كان من خصال نساء المدينة » ول يمنعهنّ 
رسول الله ١‏ + لأتما كانت قبل نزول الحجاب » ولا كنّ يظهرنٌ السرور بمقدم رسول الله 1 » وهو عبادة .. 

ون ترك المروءة في أمثال هذه الأمور ‏ التي توجب الألفة » والموافقة » وتطييب الخاطر » وتشريع المسائل - جائز 


ولکته نعم ما قيل شعرا : 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / .54٠‏ 


* 6 د 


أبيات مطلعها : 


انظر : الأغاني ۱۲ / ۲۹۰. 


وأقول : 

ما استدلوا به لإباحة اللهو غير صالح له ؛ لأمور : 

الأول : رن كثيرا منها أدل على الحرمة » كرواية الغزالي التي سينقلها المصدّف ۱ » ورواية أحمد التي مسنذکرها 
بعدها إن شاء الله تعالى ‏ ۰ فإِتُما أطلقتا الباطل على اللعب والغناء. 

وكزواية الترمذي ق مناقب عمر اف عائشة » قالت : « كان رسول الّه ۷ جالساق السجد » فسمعنا 
لغطا وصوت صبیان » فقام رسول الله ١‏ فإذا حبشيّة تزفن ‏ والصبیان حوشا. 

فقال : يا عائشة! تعالي وانظري. 

فجئت فوضعت لین على منکب رسول الله ^ » فجعلت آنظر إليها ما بين النکب إلى رأسه . 

فقال : آما شبعت؟! [ آما شبعت؟! ]. 

فجعلت أقول : لا ؛ لأنظر منزلتي عنده » إذ طلع عمر » فارفضنّ )٩‏ الناس عنها .. 

فقال رسول الله ١‏ : لن لأنظر إلى شياطين الجنّ والانس قد فزوا 


(۱) ستأق في الصفحة ۱۱۱ ه ۳ من هذا ابجزء. 

(۲) ستأق في الصفحة ۱۱۵ ه ١‏ من هذا الجزء. 

(۳) الرّفن : التقص ؛ انظر : لسان العرب 5 / ۰۸ مادّة « زفن ». 

.517 / ۱۰ ارفضّ : تفرّق ؛ انظر مادّة « رفض » في : لسان العرب ۵ / ۲۲۲ » تاج العروس‎ )٤( 


من عمر بن اخطاب » (. 

فإِنّ تعبیر نی 1 بالشیاطین دلیل على حرمة عملها وعملهم » وان ذلك اللهو مجمع للشیاطین فیحرم. 

وكرواية الترمذي أيضا عن بريدة » وصححها . كالرواية الأول . هو والبغوي في ( مصابيحه ) .. 

قال بريدة : « خرج رسول الله ^ في بعض مغازیه » فلمّا انصرف جاءت جارية سوداء » فقالت : يا رسول 
الله! ی كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأتغق. 

فقال ما رسول الله 1 : إن كنت نذرت فاضربي » والا فلا. 

فجعلت تضرب » فدخل أبو بكر وهي تضرب » م دخل على وهي تضرب ۰ ثم دخل عثمان وهي تضرب » 
ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها » ثم قعدت عليه. 

فقال رسول الله ١‏ : إن الشيطان ليخاف منك يا عمر » ی كنت جالسا وهي تضرب » فدخل أبو بكر وهي 
تضرب » م دخل على وهي تضرب » م دخل عثمان وهي تضرب » فلمّا دخلت أنت [ يا عمر ] ألقت الدف » 


0 


إن تعبير النوت 1 عنها بالشيطان دليل على حرمة فعلها » إذ لو 


(۱) سنن الترمذي ه / ۵۸۰ ح ۰۳۹۹۱ وانظر : السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / ۳۰۹ ح 8561 » الكامل في الضعفاء ۳ / ١ه‏ رقم 1۰۸ 
> مصابيح الستة ٤‏ / ۱۵۹ ح ۷۳۷ ۰ تاريخ دمشق 44 / ۸۲ و ۸6. 
(۲) سنن الترمذي ه / ولاه ۵۸۰ ح ۰۳۹۹۰ مصابيح السنّة 4 / ١59 ١١‏ ح 6۷۳۹ وانظر : مسند أحمد ه / ۳۵۳ الستن 


الكبرى . للبيهقى . ۱۰ / ۷۷. 


كان طاعة أو مباحا لم يصح ذمّها وتمجين عملها » لا سيّما وقد كان وفاء للنذر. 

كما ره لو كان مباحا لم يصح غيها عنه بلا قرينة على إرادة الإباحة من النهي » لو فرض نما لم تكن قد 
نذرت ؛ لظهور النهي في الحرمة وهي في وقت الحاجة والعمل. 

الثاني : ان أخبار حلَيّة اللهو قد اشتملت جملة منها على إرادة النون 1 من عائشة أن تنظر إلى اللعب وأهله › 
وعلى أنه يسترها وهي تنظر إلى الحبشة » وهذا کذب صريح ؛ لأنّه مناف لسنّة رسول الله ١‏ . 

روى البغوي في ( مصابيحه ) » من الحسان » في باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات » من كتاب النكاح » 
عن أمّ سلمة يي : « أتما كانت عند رسول الله ۲ وميمونة » إذ أقبل ابن أمّ مكتوم فدخل عليه » فقال 1 : احتجبا 
عنه! 

فقلت : يا رسول الله! اليس هو أعمى لا يبصرنا؟! 

فقال ۱ : أفعمياوان أنتما؟! ألستما تبصرانه؟! » ) 

ونحوه في الجزء السادس من مسند أحمد » ص ۲۹٦‏ 7. 

فإذا كان النّ ١‏ يأبى من نظر أزواجه إلى الأعمى » فكيف يرضى لعائشة أن تنظر إلى أهل اللهو حال اللعب 
والخلاعة؟! 

الثالث : انا منافية للغيرة والحياء » بل بعضها مشتمل على التهبّك 


(۱) مصابيح السنّة ۲ / 4.4 ح ۲۳۱۳ وانظر : السنن الكبرى . للنسائي . ه / ۳۹۶۰۳۹۳ ح ۹۲۲. 


(۲) وانظر : سنن أبي داود 4 / ٦۲‏ ح 4١١7‏ ۰ سنن الترمذي ه / ٩٤‏ ح ۲۷۷۸ » السنن الكبرى . للنسائي . ۰ / ۳۹۳ ح .57541١‏ 


الذي لا يصدر لا من الأنذال وأسافل الناس وأدناهم حياء وغيرة! . 

كرواية البخاري في الباب الثاني من كتاب العيدين 2 .. 

وف باب الدرق » من كتاب الجهاد والسير » عن عائشة » قالت : « كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 
والحراب » فاا سألت رسول الله » وإِمّا قال : تشتهين تنظرين؟ 

فقلت : نعم! 

فأقامني وراءه » خدّي على خدّه » وهو يقول : دونكم يا بني أرفدة . 

حئ إذا مللت قال : حسبك؟ 

قال : فاذهي > 200 

فلیت شعري كيف حال من یجعل نفسه وزوجته منظرا لأهل الفساد واللهو » وهو بحتهم على اللعب » ويحرّكهم 
إلى النظر إليهما ملتصقي الخذین » وخذها على خذه؟! 

فهل تری فوق هذا خلاعة؟! 

لعمر الله ما من أحد يؤمن بالله ورسوله 1 یرضی هذه النسبة إلى سید الرسلین » الذي كان أشدٌّ حیاء من 


العذراء ‏ خدرها 9 » وقال : 


(۱) صحیح البخاري ۲ / 4ه ح ۲ وص ۱۸ ح ۳. 

(۲) جنس من الحبشة » أو لقب هم أو اسم أبيهم الأكبر ؛ انظر : تاج العروس 4 / 41۰ مادّة « رفد ». 
(۳) صحیح البخاري 4 / ۱۰۸ ح ۰۱۱۸ وانظر : صحیح مسلم ۳ / ۲۲. 

_ و ۷۰ وج 4۸/۸ ح ۰۱۲ صحیح مسلم‎ 1٩ انظر : صحیح البخاري ه / ۳۱ ح‎ )٤( 


« الحياء من الإجان » () .. 
وكان أشدٌّ الخلق غيرة ومروءة » وقال : « من لا مروءة له لا ٍعان له » 9 . 
وكان أعظم الناس وقارا » حقٌ إن ضحكه التبسّم ‏ . 
فكيف ينقاد إلى هوى عائشة هذا الانقياد ولا يلتفت إلى ما فيه من النقص واموان؟! 
ويا عجبا! كيف يجتمع هذا التهتك من عائشة مع ما رواه أحمد 9) عنها؟! . 


۷ ۰ سنن ابن ماجة ۲ / ۱۳۹۹ ح 25١8٠0‏ مسند أحمد ۷۱/۳ و ۷۹ و ۸۸ و ٩۱‏ و ۰٩۲‏ لمعجم الكبير ۱۸ ۲۰۹ ح ۵۰۸ 
مصتّف ابن أبي شيبة 5 / ٩۲‏ ح ۸. 
(۱) صحیح البخاري ۱ / ۲۱ ح ۰۲۳ صحيح مسلم ١‏ / 55 ۰ سنن ابن ماجة ۲ ١4.٠‏ ح ۱۸6 سنن أي داود 4 / ۲۵۳ ح 
5 » سنن الترمذي 5 / ۳۲۱ ح ۲۰۰۹ » سنن النسائي ۸ / ۰۱۲۱ الموطأ : ۷۹۰ ح ۱۰ مسند أحمد ۲ / ٠٦‏ و ۰۱6۷ مسند أي 
يعلى ٩‏ / ۳۰۲ ح ۵4۲6 وج ۱۳ / ٤۸۸‏ ح ۰۷۰۰۱ المعجم الكبير ١95 / ٠١‏ ح ٠١555‏ وج ۱۷۸/۱۸ ح ٤۰۹‏ وج ۲۲ 4۱۳ 
ح ۰۱۰۲۶ المصتف . لعبد الرژاق . ۱۱ / ۱۶۲ ح ۲۰۱۲ الصّف . لابن أبي شيبة . 5 / ٩۲‏ ح ۱۳. 
(۲) لم نعثر عليه بمذا اللفظ عن النين ١‏ » وقد روي عنه 1 بلفظ : « كرم المرء تقواه » ومروءته خلقه » وحسبه دينه » و « کرم الرء دينه » 
ومروءته عقله » وحسبه خلقه » وما يؤدّي هذا المعنى. 

انظر : كتاب المروءة . لابن المرزبان . : ۳۶۰۲۳ ح ۰۱۱۰۱ 

هذا » وقد ورد عن الإمام أمير المؤمنين علین عليه السلام حديث بلفظين قريبين مما في التن » ها : « من لا دين له لا مروءة له » و « 
من لا مروءة له لا همّة له » ؛ انظر : غرر الحكم ودرر الكلم . للآمدي . ۲ / ١51‏ رقم ۲۸۵ و ۰۲۸۲ 
(۳) انظر : سنن الترمذي ۵ / ۵۱۱ 55 ه ح ۳۹6۲ و 5545 ع مسند أحمد ه / ٩۷‏ و ۱۰۵ مسند أبي يعلى ۵۰/۱۳ ح ۷۵۵ 
وص 4۵۳ ح ۰۷۵۸ المعجم الکبیر ۲ / ۲۶ ح ۲۰۲۶ ۰ شرح السنّة ۷ / 4۲۵ ح ۰۳۰۲ 


.۱ مسند أحمد 5 / ۲۰۲. منه‎ )٤( 


قالت : « كنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله 1 وأبي » فأضع ثوبي فأقول : انا هو زوجي وأبي » فلمًا 
دفن عمر معهم فو الله ما دخلت الا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر ». 

ولا أدري أين ذهب هذا الحياء من الأموات عنها يوم الجمل » وهي تلف الألوف بالألوف من الأحياء؟! 

الرابع : إن اللهو والصياح منافيان لحرمة المساجد ووضعها » فكيف يرضى الي ١‏ ما » ويمكن منهما فيها 
أهل اللهو والطرب؟! قال الله تعالی : ( ها يَعْمْرْ مساجد الله من آمَنَ باه وَالْيَوْمِ الآخر ) (. 

فهل كاث من غمراتها اللعب والغناء؟! 

وروی القوم في صحاحهم أنّ النون 7 قال : « من مع رجلا ينشد ضالّة في السجد فلیقل : لا ردّها الله عليك 
؛ فان المساجد ل تبن لهذا » © .. 

واه 1 نمى عن تناشد الأشعار في الملسجد ‏ » وأن تقام فيه الحدود ۲٩‏ وأن ترفع فيه الأصوات » فكيف 


يرضى بإعلان اللهو والغناء ف 


۰۱۸ : ٩ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم ۲ / ۸۲ ۰ سنن ابن ماجة ۱ / ۲۵۲ ح ۰۷۲۷ سنن ابي داود ۱ / ۱۲۵ ح 2۷۳ ۰ مسند أحمد ۲ / ۰۳4۹ صحیح ابن 
خزيمة ۲ / ۲۷۳ ۰۱۳۰۲ مسند أبي عوانة ۱ / ۳۳۹ ح ۱۲۱۲ و ۰۱۲۱۳ الستن الکبری - للبيهقي - ۲ / 44۷ وج ٦‏ / ۱۹۱ وج ۱۰ 
/ ۲ 

(۳) انظر : سنن الترمذي ۲ / ۱۳۹ ح ۰۳۲۲ سنن ابن ماجة ۱ / ۲٤۷‏ ح ۰۷۹ سنن النسائي ۲ / 4۸ » السنن الکبری - للنسائي - ١‏ / 
۲ ح ۷۹٤‏ ۰ صحيح ابن خزعة ۲ / ۲۷ ح ۰۱۳۰4 


5599 ح‎ ۸٩۷ / ۲ سنن ابن ماجة‎ » ١501١ انظر : سنن الترمذي 4 / ۱۲ ح‎ )٤( 


المسجد الاعظم؟! 

والعجب أتم یرون أنّه بحت على اللهو في مسجده!! . 

ويروي البخاري في باب رفع الصوت في المساجد » من كتاب الصلاة » عن السائب » قال : « كنت قائما في 
المسجد فحصبني رجل » فإذا عمر بن الخطّاب » فقال : اذهب فأتني بحذين ؛ فجتته بحما. 

قال : من آنتما؟ . أو : من أين أنتما؟ .. 

قالا : من أهل الطائف. 

قال : لو كنتما من أهل هذا البلد لأوجعتكما » ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله 1؟! » (. 

ولكن لا عجب » فم ينسبون تلك الخلاعة القبيحة إلى صفوة الله من خلقه ۰ ویزعمون أذ عمر في منتهی 
الغيرة » حى إن النین 1 لم يدخل في المنام قصر عمر في الجنّة رعاية منه لغيرة عمر ()! 

وذلك كله مما يكشف عن حال رجاهم وأخبارهم .. فانظر وتبصّر! 

الخامس : إن راوي تلك الأخبار ‏ التي زعموا دلالتها على إباحة اللهو ‏ هو : عائشة » الا ما قن عن غيرها » 


ومن الواضح ۳ متهمة بإرادة 


و ۲۲۰۰ مسند أحمد 4۳6/۳ العجم الکبیر ۲ ۱۰۰۱۳۹ ح ۱9۹۰ وج ۲۰/۳ ح ۰۳۱۳۱ 

(۱) صحیح البخاري ۱ / ۲۰۳ ح ۰۱۲۹ وانظر : السنن الکبری . للبيهقي . ۲ / 44۷ ۰ 44۸ 

(۲) صحیح البخاري ه / ۷۵ ذ ح ١75‏ وج 14/۷ ح ۱۵۵ و ۱۵۹ وج ۹ ۷۱-۷۰ 4۰ و ۰4۱ صحیح مسلم ۰۱۱4۷ 
مسند آهد ۳ / ۳۷۲ وص ۳۸۹ ۳۲۹۰ ۰ مسند أبي یعلی ۳ / 4۱۷ ح ۱۹۷۲ وج 4 / ١١‏ ح ۲۰۱۶ وص ۵٩۱‏ ح ۲۰۲۳ ۰ مسند 


الطيالسي : ۲۳۸ ح ۰۱۷۱۵ الصتّف . لابن أبي شيبة . ۷/ 4۸۱ ح ۲۵ و ۰۲٩‏ 


الافتخار وإظهار حب ان 1 ها » وبيان فضل أبيها وخليله » كما هو ظاهر على صفحات تلك الروايات! 

وما اكتفت بذلك حتی جعلت تحرّض الناس على إعطاء بناتمم زمام اللهو واللعب » وما خصّته بوقت » 
فقالت . كما في كثير من روايات البخاري وغيره . : « فاقدروا قدر الجارية الحديثة السنّ » الحريصة على اللهو » (. 

ولعلك هذه التتمّة تشهد بأنّ تلك الأخبار من وضع الكذابين الّذين يريدون التقرّب إلى ملوك الجهل والفساد » 
من الأمويّين والعبّاسيّين وأمرائهم! 

فإذا عرفت هذه الأمور » ظهر لك أنه لا يستبيح ذو عقل وذو دين الاستدلال بتلك الأخبار على إباحة اللهو 
في شيء من الأوقات » لا سيّما والكتاب العزيز ناطق بحرمته (. 

واي عاقل يشاك بكذب تلك الأخبار التي تحط من قدر الي والنبوة؟! 

وبذلك يظهر لك حال من نسب إليهم الخصم الاتفاق على جواز اللهو استنادا إليها! 

وأمّا ما ذكره من تتمّة الحديث » فمن إضافاته » على ما لا تنفعه بالنظر إلى تلك الأمور السابقة . 

ومن أحب الاطّلاع على كذبه في هذه الاضافة . أعني قوله 1 : 


(۱) صحيح البخاري 7 / ۵۰ ح ۰۱۲۰ صحيح مسلم ۳ / ۲۲ ۰ سنن النسائي ۳ / ١95-1١98‏ » مسند أحمد 5 / 85 و ۸۵ و ۱۱۲ و 


۷۰ 


(۲) في قوله تعالی : ( وَمِنَ انس مَنْ يثري َو الحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ سل اله ) سورة لقمان ۳۱ : 5. 


ی 


« فإكا یام عيد » تعليلا لقوله لأبي بكر : « دعها  »‏ فليراجع الباب الثاني من كتاب العيدين من صحيح البخاري 


00 > وآخر كتاب العيدين من صحيح مسلم , 
وأمّا ما ذكره من أنْ ذلك من خصال نساء المدينة » فمحا" تأمّل ؛ لاه مستفاد من روايات عائشة » وفيها ما 


وأمّا ما ذكره من إظهار هنّ السرور » واه عبادة ؛ ففيه : إن إظهار السرور وإن كان عبادة » لكن إذا لم يكن 
باللهو » فَإنّه يحرم حينعذ كما لو آظهر بشرب الخمر ونحوه. 

وأمّا ما أجاب به عن رقص النم ١‏ بأكمامه ‏ وحاشاه ‏ » فمن قول الحجر ؛ لان الرقص سفه ظاهر وخلاعة 
بيّنة » ومن أكبر النقص بالرئيس » وأعظم منافيات الحياء والمروءة في تلك الأوقات » وأشدٌ الباینات للرسالة لارشاد 
الخلق بتهذيبهم عن السفه والنقائص وتذكيرهم بمقرّبات الآخرة » لا سيّما با ملا العام مع حضور النقّاد والأضداد › فلا 
يمكن أن يلتزم بتسويغه لطلب الألفة وتطييب الخواطر ؛ لا حفظ شرف الرسالة وفخامتها ودفع نقد النقّاد 
والمشككين هم » بل لا بحسن 


(۱) صحيح البخاري ۲ 4ه ح ۲. 
(۲) صحيح مسلم ۳ / ۲۲. 
(۳) ان جملة « فا أيام عيد » التي زعم ابن روزهان أا تة للحدیث الذي استدلٌ به العلامة الحلّي ۱ غير موجودة فیه! ولذلك تشك 
الشیخ الظثر ۱ بتکذیه .. لا أن هذه الجملة مذكورة بعینها في حدیث آخر من صحيح البخاري » وا ألحقها الفضل منه » وهو غير حل 
النزاع » فلم يك أمينا في ما نقله! .. فانظر : صحیح البخاري ۲ / 1۸ ح ۱۳۹ 

وانظر : صحیح البخاري ۲ / ۵4 ح ۲ » صحیح مسلم ۳ / ۲۲ » الجمع بين الصحیحین . للحميدي . > / "اه ح ۰۳۱۱۸ 


لذلك أقلَ منافيات المروءة فضلا عن مثل الرقص مع النساء! 

وأمًا التشريع » فلا يصلح أن يكون داعيا لفعل النایي مع إمكان البيان اللفظي » كما لا يصلح أن يكون داعيا 
له إرادة إيمان الناس ؛ لأنّ فعل المنافي مبعٌّد عنه لا مقرب له » حيٌّ لو أوجب الألفة » فان الألفة لا توجب الاعتقاد » 
ولو سلّم إيجابما له في الجملة فخطر لاقي للمروءة أعظم. 

وأا استشهاده بالبيت » ففي محلّه ؛ لأا سخطنا على أخبارهم لكذب رواتما واشتمالها على المناكير والأضاليل 
فأبدينا بعض مساويها » وأمّا هم فرضوا با على علاتا » فعميت عيون قلوهم عن معايبها وان أوهنت مقام النبوّة » 
بل ومقام الربوبية! كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 


* 6 د 


قال اطصتف . أعلى الله مقامه . (2 : 
وفي الصحيحين : ان ملك الموت لما جاء لقبض روح موسى لطمه موسى ففقأ عينه . 
فكيف يجوز لعاقل أن ينسب موسى ‏ مع عظمته » وشرف منزلته » وطلب قربه من الله تعالى والفوز بمجاورة 
عالم القدس . إلى هذه الكراهة؟! 
وكيف يجوز منه أن يوقع بملك الموت ذلك » وهو مأمور من قبل الله تعالى؟! 


* 6 د 


(۱) مج الق : ۲ 

(۲) صحیح البخاري ۲ / ۱۹۱ ح ٩۵‏ وج 4 ۳۰۱ ح ۰۲۰۷ صحیح مسلم ۷ / ۱۰۰ ؛ وانظر : سنن النسائي 4 ۰۱۱۹-۱۱۸ 
مسند آهد ۲ / ۲۹۹ و ۳۱۵ و ۳9۱ الصتّف ‏ لعبد الرژاق - ۱۱ / ۲۷ ح ۲۰۵۳۰ الست ۔ لابن أبي عاصم - ١‏ / 555 ذ ح ۵۹٩‏ 
مسند أبي عوانة ۱ / ۱۹۰ ح 55 » مصاییح الستة 4 / ۲۶۰۲۳ ح 484۰ 


وقال الفضل (" : 

الموت بالطبع مكروه للإنسان » وكان موسى رجلا حادًا كما جاء في الأخبار والآثار » فلمًا صح الحديث 
وجب أن يحمل على كراهته للموت » وبعثته الحدّة على أن لطم ملك الموت » كما أنّه ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه 
یجزه إليه » وهذا الاعتراض وارد على ضرب هارون وكسر ألواح التوراة التي أعطاه الله إيّاها هدى ورحمة » ويمكن أن 
يقال : كيف يجوز أن ينسب إلى موسى إلقاء الألواح » وطرح كتاب الله » وكسر لوحه ‏ إهانة لكتاب الله؟! وكيف 
يجوز له أن يضرب هارون وهو نب مرسل؟! 

وكلّ هذه عند أهل الق محمول على ما يعرض البشر من صفات البشرية » وليس فيه قدح في ملكة عصمة 
الأنبياء. 

وأمّا عند ابن المطهّر فهي محمولة على ذنوب الأنبياء . 

ولو م يكن القرآن متواترا » ونقل لابن المطهّر الحلّي أن موسى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه » لكان 
ينكر هذا ويعترض مثل هذه الاعتراضات » فلو أنه أنصف من نفسه يعلم ما نقوله في تعصّبه حق. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۲ / ۲4۳. 


وأقول : 
كان موسى ۷ شديد الغضب لله تعالى » ولم يكن حادًا تخرجه الحدّة إلى غضب الله عليه. 
وقوله : « فلمًا صخ الحديث ... » إلى آخره » باطل .. 
إذ كيف یصح حديث يرويه الكذبة عن أبي هريرة الخرائي الكذوب » وهو يشتمل على ما يحيله العقل؟! فان 
الأنبياء : معصومون عن الذنوب ‏ لا سيّما الكبائر بإقرار الخصم » ولا سيّما مثل هذه الجناية الكبرى على أحد 
عظماء الملائكة » ورسول الله العامل بأمره » إن صح عقلا أن يقع مثلها على الملائكة الروحانيّين. 
ولو سلّم جواز وقوع مثل هذه الكبيرة منهم » فأيّ عاقل يجوّز على موسی - مع عظم شأنه ‏ أن یکره الانتقال 
إلى عالم الكرامة والرحمة » وهو الحادي والداعي إليه » والعالم با اعد الله فيه لأوليائه؟! 
ولو سم خوفه من الموت وكراهته له » فأيّ عاقل يجوّز قلع عين ملك الموت مع روحانيّته وش فافيته بلطمة 
بشر؟! 
ولو سلم أنّه تصوّر له بصورة شخص تور فيه اللطمة » فكيف يقدر موسى عليه وهو على شفا جرف الموت » 
وملك الوت بقوّته العظمى مؤيّدا بالقدرة الربّانية التي يتسلّط بها على نفوس العالین بلا كلفة ومقاومة؟! 
ويا للعجب! كيف ضيّع الله حق الملك المرسل بأمره ولم يقاصّه من 


موسى » والقصاص حقّ ثابت في القرآن والتوراة » بل ل يعاقبه أصلا » وأكرمه حيث خيّره بين الموت والحياة؟! فهل 
عند الله هوادة » أو يختلف حكمه في بريّته؟! 

هذا » وقد حمل بعضهم الحديث على المدافعة عن نفسه » بدعوى أن الملك تصوّر له بصورة إنسان معتد عليه 
يزيد إهلاكه + فلا معضية منه! 6۱ , 

وفيه : اه لا يلاثم ما في تمام الحديث : فقال : « آرس‌تني إلى عبد لا يريد الموت وقد فقأ عيني » ۲ فإِنّه 
یدل على شكايته منه والتعريض بذمّه بعدم إرادته للموت » وهو لا يصح إذا كان مدافعا عن نفسه ؛ لوجوب المدافعة 
وان أحب الموت. 

على أنه لا وجه لتصوّر ملك الموت بصورة معتد » فإنّه من الحمق والجهل. 

ودعوى الامتحان لا وجه لما 7 ؛ لته إن أريد الامتحان في حبّه للموت فهو لا يناسب تصوره بصورة من 
تحب مدافعته » وإن أريد الامتحان في مخالفة الواجب من المدافعة فهو لا يجامع القول بعص مته » بل لا معنى لهذا 
الامتحان ؛ لأنّ کل إنسان يدافع بمقتضى طبعه عن نفسه حيث يمكن » وان لم تحب عليه المدافعة » على أنه لا يلاثم 
التعبير بكراهة الموت إلى تمام الحديث . 

ویدل على معرفة موسى بملك الموت » فلا يصح الحمل المذكور » 
(۱) انظر : فتح الباري ٦‏ / 557 » إرشاد الساري ۷ / 895. 


(۲) تقدّم تخريج الحديث عن صحاح القوم » فراجع الصفحة ۸۸ ه ۲. 


(۳) فتح الباري ۹ 2۷ 


ما رواه مسلم بإحدى روايتيه عن أبي هريرة » قال : 
« جاء ملك الموت إلى موسى ۷ فقال : أجب ربّك. 
فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها! 
قال : فرجع الملك إلى الله ع وجل » فقال : إِنّك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت » وقد فقأ عيني. 
قال : فردٌ الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدي فقل له : الحياة تريد؟ 
فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور » فما توارت يدك من شعره فائك تعيش ها سنة. 
قال : ثم مه؟ 
قال : ثم الموت. 
قال : فالآن يا رب من قريب » (. 
فان قوله : « أجب رتك » كال علی معرفة موسی بلك الوت واه لیس من العتدین. 
وأصرح من هذه الرواية ما رواه أحمد عن أي هريرة 9 » قال : 
« كان ملك الموت يأ الناس عيانا » فأتى موسى فلطمه ففقأ عينه » فأتى ربّه فقال : يا رت! عبدك موسى 


فقأ عيني » ولو لا كرامته عليك 


(۱) ونحوه في مسند أحمد ۲ / ۲۱۹ و ۳۱۵ و ۳۵۱. منه .١‏ 
وانظر : صحیح مسلم ۷ / ۱۰۰ ۰ وقد تقدّم تخریجه مفصّلا في الصفحة ۸۸ ه ۲ ۰ فراجع. 
(۲) مسند أحمد ۲ ۰۳۳. منه ۱. 


وانظر : جمع الزوائد ۸ / ۲۰۵۰۲۰ عن أحمد والبزّار. 


لعنفت به (۲ » .. الحديث. 

ثم عم ذكروا في توجيه الحديث أمورا أخر تشبه الخرافة . 

منها : إن موسى أراد إظهار وجاهته عند الملائكة ؛ فان فعل ارام مناف لدعوى الوجاهة عند الله تعالى » 
وهذه الإرادة بهذا الفعل الخاسر أولى أن تقع من الحمقاء السافلين » لا من الأنبياء والمرسلين! 

ومنها : إِنّهِ وقع من غير اختياره ؛ لا للموت سكرات ؛ وكأنّ هذا التوجيه مأخوذ من قول عمر : « إِنَّ النی 
ليهجر » ۱ 


(۱) عنف به وعليه : إذا لم يكن رفيقا في أمره ؛ انظر : لسان العرب ٩‏ / 459 مادّة « عنف ». 
(۲) روى الجمهور هذا القول بألفاظ متعدّدة » وعمّوا على اسم قائله في بعضها » والهدف من ذلك غير خاف .. 
* فقد روي بلفظ : « قالوا : هجر رسول الله! » كما في صحيح البخاري ١57 / ٤‏ ح ۲۵۱ .. 
* وبلفظ : « وقالوا : ما شأنه؟! أهجر؟! » و « فقالوا : ان رسول الله يهجر! » كما في : صحيح مسلم ه / ۷۰-۷۵ مسند أحمد 


| | و ۲۰٠١‏ » مصئّف عبد الررّاق 5 / لاه ح 1497 » الطبقات الکبری - لابن سعد ۲ / ۱۸۷ - ۱۸۸ » تاريخ الطبري ۲ / ۲۲۸ 


* وبلفظ : « قال عمر كلمة معناها أَنَّ الوجع قد غلب على رسول الله 1 » كما في شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. 5 / ١ه‏ .. 

* وبلفظ : « قال عمر : إن النِين غلبه الوجع » و « فقال عمر : إن النِم قد غلب عليه الوجع » كما في صحيح البخاري ١‏ / 1۵ . 
5 ح ده وج ۲۱۹/۷ ح ۰۳۰ صحیح مسلم 5 / 75 » مسند أحمد ۳۲6-۳۲۱ » الطبقات الکبری - لابن سعد - ۲ | ۰۱۸۸ 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۲۰۱/۸ ح 191۳ ۰ الملل والنحل . للشهرستاني ‏ ۱ / ۱۲ .. 

* وبلفظ : « قال عمر : دعوا الرجل فاّه ليهجر » كما في سز العالین . الطبوع ضمن مجموعة رسائل الغزالي . : 45۳ . 

وسيأقٍ تفصیل ذلك في مله. 


وكيف يناسب ذلك تمام الحديث وشكاية ملك الموت منه؟! 

وهل هذا الموجه أعرف بحال موسى من ملك الموت؟! 

ومنها : إِنَّ المراد كه بالحجّة وفقأ عين حجّته ۲۱ ؛ ولا أعلم أي مباحثة وقعت بينهما ضل فيها ملك 
الموت؟ ! 

وكيف يجتمع هذا مع قوله : « فردٌ الله عليه عينه » ۲۱ ... إلى آخر الفقرات؟! 

وأمّا ما ذكره من النقض بقصّة الألواح ؛ فهو وارد عليه أيضا ؛ لأنَّ إلقاءها وکسرها إهانة لكتاب الله | و ] 
كفر لا يقوله الخصم » بل لو لم يقصد به الإهانة كان كبيرة كضرب الن » وهو يقول بعصمتهم عن الكبائر! 

وأمّا ما مله عليه ؛ فان أراد به ما يعرض البشر من دون شعور » فهو من أعظم النقص » وتحويزه على الأنبياء 
رافع للثقة بحم » وهل هذا الا كما ذم الله عليه الكافرين إذ قالوا : ( إِنَكَ لَمَجْنُونْ ) )؟! فان سلب الشعور إن لم 
يكن جنونا فهو بمنزلته » ولو جاز » لجاز الجنون عليهم ؛ لاله ما يعرض البشر أيضا! 

وان أراد به ما لا یسلب معه الشعور » فتلك الأفعال كبيرة » والأنبياء معصومون عنها » بل إذا كان الإلقاء 
بقصد الإهانة يكون كفرا! 

ومن الغريب أن الخصم بظاهر كلامه خصّ الحمل عند أصحابه بذلك » مع أنه في کل ما سبق من المباحث 


عيال على « المواقف » وشرحها » وها لم يذكرا هذا! ونا ذكرا وجوها أخر : 


(۱) فتح الباري 5 | 410 5. 


(۲) انظر : صحيح مسلم ۷ ۱۰۰. 
(5) سورة الحجر ۱۵ : 4. 


منها : ما اختاره صاحب « الواقف » » وهو أن فعل موسى بأخيه لم يكن على سبيل الإيذاء » بل أراد أن 
يدنيه لنفسه لیتفخص منه عن حقيقة الحال » فخاف هارون أن يعتقد بنو إسرائيل خلافه ۲0 ۰ فقال : ( تخد بلخيّتي 
.20 .. الآية. 

وهذا الحمل منقول عن السیّد الرتضی 7 وأن الرازي استحسنه 9). 

ومنها : إن موسى لما رأى جزع أخيه واضطرابه من قومه أخذه لیسکن من قلقه(. 

ومنها : إِنّ موسى لما غلب عليه الحم [ واستيلاء الفكر ] أخذ برأس أخيه لا على طريق الإيذاء » بل كما يفعل 
الانسان بنفسه من عضن يده وشفته وقبض یته ‏ إلا آنه تل آخاه منزلة نفسه > لاله شريكه فق ما یناله من خر أو 
شه © 
ثم قال الشارح : « قال الامدي : لا يخفى بعد هذه التأويلات وخروجها عن مذاق العقل » ". 
ولم يذكر الشارح لنفسه شيئا وكأنّه على مذاق الامدي » وهو في عله لبعد هذه الوجوه جذا » مع ما لا ترفع 
إشكال إلقاء الألواح .. 


۰۲۷۲ / 8 المواقف : ۳۰۳ » وانظر : شرح المواقف‎ )١( 

(۲) سورة طه ۲۰ : ۹6. 

(۳) تنزيه الأنبياء : .١١١‏ 

(4) تفسير الفخر الرازي ۲۲ / ۰۱۰۹ الأربعين في أصول الدين ۲ / ١545‏ » عصمة الأنبياء : ۸۶. 
() شرح المواقف ۸ / ۲۷۲ » وانظر : تنزيه الأنبياء . للمرتضى . : ۰۱۱۷ 

(5) شرح المواقف ۸ / ۲۷۲ » وانظر : تنزيه الأنبياء . للمرتضى . : ۰۱۱ 


(۷) شرح المواقف ۸ / ۰۲۷۲ 


والأولى في الجواب أنّ بني إسرائيل لما كفروا واتخذوا العجل » أراد موسى ۷ أن يبيّن لهم عظيم جرمهم وشديد 
سخطه عليهم » فألقى الألواح الكريمة إظهارا للضجر من فعلهم » وأخذ برأس أخيه يجرّه إليه مع علمه ببراءة ساحته » 
تفظيعا لعملهم » وتنبيها لحم على سوء ما أتوا به » وعلى مساءته منهم من باب : إياك أعني واسمعي يا جارة © » كما 
هو في القرآن كثير » قال تعالى : ( لین أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنٌ عَمَلْكَ ) "2 » مع علمه سبحانه بأنّه معصوم عن الشرك .. 
وقال تعالى : ( وونل عَلَيْنا بَعْض الْأَقاويل ... ) 0 الآية .. 

فيكون فعل موسى لمصلحة انزجارهم عن الكفر حيٌّ أظهر لأخيه أنه ينبغي مفارقتهم واتّباعه له لعظيم ما 
جاءوا به » فيكون فعله راجحا لا حراما » بخلاف فقء عين ملك الموت » فإنّه لا مصلحة فيه البتّة! 

واعلم أنه ليس في الآية الكريمة أن موسى كسر الألواح وضرب أخاه كما ادّعاه الخصم » ولكن حمله على ذلك 
هضم الحقٌ والتهويل على الغافلين. 

وأمّا قوله : « وأمّا عند ابن المطهّر فهي محمولة على ذنوب الأنبياء » .: 

ففيه : إِنّ الطاهر ابن المطهّر لا ينكر إلا ما هو صريح بالذنب والجهل » كرواية فقء عين ملك الموت » لا على 
ما يقرب فيه التوجيه ويتضح فيه الحمل كالآية الشريفة » فتدبّر واستقم! 


(۱) مجمع الأمثال ١‏ / ۸۰ رقم ۰۱۸۷ 
(۲) سورة الزمر ۳۹ : 58. 


(۳) سورة الحاقّة 59 : 44. 


قال اطصنف . رفع الله درجته ‏ (۱) : 
وقي « الجمع بين الصحيحين » أن رسول الله 1 قال في صفة الخلق يوم القيامة : « وعم يأتون آدم ويسألونه 
الشفاعة فيعتذر إليهم » فيأتون نوحا فيعتذر إليهم » فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم! أنت نی الله وخليله » اشفع 
لنا إلى ربك » أما ترى ما نحن فيه؟! فيقول لهم : ان ری قد غضب غضبالم يغضب قبله مثله » ولم يغضب بعده مثله 
» وی قد کذبت ثلاث كذبات » نفسي .. نفسي . إذهبوا إلى غيري » (". 
وفي « اجمع بين الصحیحین » أن رسول الله 1 قال : « ١‏ يكذب إبراهيم الي 1 ثلاث كذبات » ©2, 
كيف يحل هؤلاء نسبة الکذب إلى الأنبياء؟! 


وكيف الوثوق بشرائعهم مع الاعتراف بتعمّد کذکم؟! 


(۱) مج الق : ٠١١‏ . 

(۲) الجمع بين الصحیحین ۳ / ۱۲-۱۲4 ح ۲۳۸۸ ؛ وانظر : صحیح البخاري 4 / ۲۷۰ ح ۱۳ وص ۲۸۱ ح ١54‏ وج / ٠١١۷‏ 
١59‏ ح ۰۲۳۳ صحیح مسلم ۱ / ۱۲۸-۱۲۷ » سنن الترمذي © / ۲۸۸ ح ۰۳۱۸ مسند أحمد ۲ / ٩۳۱۰-۳۵‏ وج ۰۲6/۳ 
مصئّف ابن أبي شيبة ۷ / 4۱6 ح ۳۹ الستة ‏ لابن أبي عاصم _ : ۳۹۲-۳۹۵ ح ۰۸۱۱ التوحید ‏ لابن خزعة - : ۲4۲ - ۲۳ ۰ مسند 
أبي عوانة ۱ / ۱۵۰۰۱6۷ ح 64۰۰۳۷ 

(۳) الجمع بين الصحيحين ۳ / ۱۸4 ح ۲:۱۵ ؛ وانظر : صحیح البخاري 4 / ۲۸۰ ح ۱۲۱ وج ٩/۷‏ ح ۰۲۲ صحیح مسلم ۷ / ٩۸‏ 
» سنن أبي داود ۲ / ۲۷۲ ح ۲۲۱۲ » سنن الترمذي ۵ ۳۰۱-۳۰۰ ح ۰۳۱۲۲ الستن الکبری -- للنسائي ل 5 / ۹۸ ح ۸۳۷ و 


۵ مسند أحمد ۲ ۰:۰۳ مسند أبي یعلی ٩۲۸۰:۲۲۱۰‏ ح ۲۰۳۹ ۰ السنن الکبری . للبيهقي . ۷ / ۰۳۹ 


وقال الفضل " : 
قد عرفت في ما مضى أن الإجماع واقع على وجوب عصمة الأنبياء عن الکذب". 
وأمّا الكذبات المنسوبة إلى إبراهيم لما صح الحديث » فالمراد منه صورة الكذب لا حقيقته » كما قال : ( بَلْ 
فَعَلّهُ رُم هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ کائوا يَنْطِفُونَ ) © .. 
وكان مراده إلزامهم ونسبة الفعل إلى كبيرهم ؛ لأنَّ الفأس الذي كسّر به الأصنام وضعه على رقبة كبير الأصنام 
» فالكذب المؤوّل ليس كذبا في الحقيقة » بل هو صورة الكذب إذا كان التأويل ظاهرا » وهذا لا بأس به عند وقوع 
الضرورة. 


* تند تنا 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / ۲۸. 
(۲) تقدّم في الصفحة ٠١‏ من هذا الجزء. 


(۳) سورة الأنبياء ۲۱ : ۰1۳ 


وأقول : 

سبق أنّ آکترهم أجازوا صدور الكبائر عن الأنبياء سهوا قبل النبؤة وبعدها » وعمدا قبلها » ون بعضهم أجاز 
صدورها عمدا بعدها » ومنها الكذب في غير التبليغ » بل أجاز بعضهم صدور الكفر عنهم لله © .. 

وقد نقل الخصم هناك بعض ذلك ۲۱ ۰ فكيف يزعم هنا الإجماع على عصمتهم عن الكذب؟! 

وأمّا ما زعمه من أن المراد صورة الکذب ‏ فلا يلائم الحديث » ولنذكره لتتّضح الحال .. 

روى البخاري في كتاب تفسير القرآن » في سورة بني إسرائيل » عن أبي هريرة ما ملخصه : 

إن النهن 1 قال : « أنا سيّد الناس يوم القيامة » وهل تدرون مم ذلك؟! يجمع الله الناس الاوّلین والآخرين في 
صعيد واحد » وتدنو الشمس » فيبلغ الناس من الغجّ والكرب ما لا يطيقون » فيقول الناس : ألا ترون ما قد بلغكم؟! 
ألا تنظرون من يشفع إلى رتكم؟! 

فيقول بعض الناس لبعض : عليكم بآدم ؛ فيأتونه » فيعتذر بان الله سبحانه تاه عن الشجرة فعصاه .. 


ويأتون نوحا بأمر آدم » فيعتذر بان له دعوة على قومه .. 


(۱) ( لله ) راجع الصفحتين ۱۷ و ۳۰ من هذا الجزء. 
(۲) راجع الصفحتين ۰۲۰ ۲۱. 


ويأتون إبراهيم بأمر نوح » فيعتذر بأنه کذب ثلاث كذبات . 

ويأتون موسى بأمر إبراهيم » فيعتذر بأنّه قتل نفسا م يؤمر بقتلها .. 

ويأنون عيسى بأمر موسى » فيعتذر .. 

ثم قال : وم يذكر ذنبا » (). 

وهذا صريح بان تلك الأمور الواقعة من الأنبياء الأؤّل ذنوب » وبعضها من الكبائر » كالكذب وقتل النفس. 

ومن المعلوم أن صورة الكذب ليست ذنبا إذا ادت إليها الضرورة الدينية » بل هي طاعة عظمی. 

وقد صرح أيضا بأ إبراهيم صاحب خطيئة حديث آخر رواه البخاري عن أنس في أواخر « كتاب الرقاق » » 
وحديث رواه عنه أيضا في « كتاب التوحيد » في باب قول الله تعالى : ( وُجُوةٌ يَوْمَئَذٍ ناضِرَةٌ * إلى ریما ناظرَةٌ ) () .. 
قال فيهما ما حاصله : 

« يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ريّنا؟ .. 

فيأتون آدم » ثم نوحا ‏ إبراهيم » م موسى » فيقول كل منهم : لست هناك ؛ ويذكر خطيئته » (. 


(۱) تقدّم تخریجه في الصفحة ٩۷‏ ه ۲ و ۲. 

(۲) سورة القيامة ۷۵ : ۲۲ و ۲۳. 

(۳) صحیح البخاري ۸ / ۲۰۹ ح ۱4۹ وج ٩‏ / ۲۱۷ ح ۳۹ باب قول الله تعالى : ( لما خَلَفَْتُ بِيَدَي ) » صحیح مسلم ۱ / ۱۲۰۰۱۲ 
» مسند أحمد ۱۱۰/۳ و ۲46 و ۲۶۷ » مسند أبي یعلی ۰ ۳۹۸-۳۹۲ ح ۳۰۲۶ الصّف - لابن أي شيبة - ۷ / ٤1۸ - ٤١١‏ ح 
۷ و ۳۹ » السنّة - لابن أبي عاصم - : 2۰ ۳۹۵ ح ۸۱۰-۸۰۶ وص ۳۷۰۳۲۷ ح ۰۸۱۷-۸۱۲ التوحید ‏ لابن خزعة ‏ : ۲۸ ۔ 


۰ و ۲۵۵۰۲۵۳ مسند أبي عوانة ۱ / ۱۵۰۱۵۱ ح 44۷۰44۳ » الجمع بين الصحیحین . للحميدي . ۲ / ٥٤٥‏ ح ۰۱۹۰۲ 


وما أدري كيف تتصوّر الخطيئة من نوح في دعائه » وهو انا دعا على الكافرين الّذين لا يلدون الا فاجرا 
كمارا؟! 

ودعوى أنّ خطيكته لنسبته ذلك إليهم كذبا » باطلة » إذ لو سم عدم إضلاهم وأنم يلدون مؤمنا » فنسبة 
ذلك إن صدرت منه خطأ فلا خطيئة له » وان صدرت عمدا كانت له خطيئتان : الكذب والدعوة على من لا 
يستحقٌ » لا خطيئة واحدة كما يظهر من الأخبار هذه! 

وما ينكره العقل على هذه الأحاديث : 

ألا : إعراض المسلمين عن طلب الشفاعة من نبيّهم وهم يعتقدون أنه سیّد الأنبياء » وعدول من عدا عيسى 

كما ينكر العقل عليها ثانيا : مخاطبة الناس بعضهم بعضاء وطلبهم الرأي وهم في حال الشدّة وقد دنت 
الشمس منهم » والله سبحانه يقول : ( یوم تَرَوْا تدهل کل مُرْضِعَةٍ عمّا أَرْضَعَت وَتَضَّعْ کل ذات حمل حملها وَتَرَى 
التاسَ سُكارى وما هُمْ بشکاری وَلكِنَّ غذاب الله شَدِيدٌ ) (). 

وأيضا فقد نسب في حديثي أنس إلى الي ۱ رؤية الله 29 » وقد عرفت امتناعها (. 


ونسب إليه في حديث أنس بكتاب التوحيد » أنه قال : « فأستأذن 


(۱) سورة اج ۲۲ : ۲. 
(۲) انظر المامش رقم ۳ من الصفحة السابقة » عن البخاري وغيره. 
(۲) راجع ج ۲ / 4۷ و ۱۱۰ فما بعدها من هذا الکتاب. 


على ري في داره » () فأثبت له المكان » وهو يوجب الإمكان. 

واعلم انا نعتقد أنّ إبراهيم ۷ لم يكذب قط حيّ بقوله : ( بل فَعَلَهُ رهم ) 9 .. 

ما لكونه ليس من باب الإخبار الحقيقي » بل من باب التبكيت والالزام لهم بالحجّة على بطلان مذهبهم 
وعبادتم لما لا يملك لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا » كما يشهد له قوله : ( فَسْتَلُوهُمْ إن کائوا يَنَطِفُونَ ) 7. 

وا للاشتراط بقوله : ( إِنْ کانوا يَنْطِقُونَ ) ؛ لدلالته على أن إخباره مقيّد به بناء على كونه شرطا لقوله : ( 

ولكنّ الكلام في أحاديث القوم الدالّة على الكذب الحقيقي من إبراهيم ۷ » وان خطینته تمنعه من الشفاعة. 

نعم » للبخاري في « كتاب بدء الخلق » » ولسلم في « باب فضائل إبراهيم » + رواية تدل على أنّ كذبتين 
من الثلاث حقيقيتان » الا أكمما في ذات الله! والثالثة بصورة الكذب لمصلحة شرعية ©)! . 

وهذه الرواية لا توجب صرف روايات الشفاعة عن ظاهرها من الخطيئة » بل تنافيها وتضادّها » وإِلّا فما معنى 


اعتذار إبراهيم عن الشفاعة بالكذب والخطيئة إذا كان كذبه في ذات الله » أو صوريًا لمصلحة شرعية؟! 


(۱) الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي - ۲ / ۵4۸ ذ ح ۰۱۹۰۲ وانظر : صحيح البخاري ٩‏ / ۲۱۷ - ۲۱۸ ح ۳۹ مسند أحمد ۳ / 
5ه الستة . لابن أبي عاصم . : ۳۹۰ ح ۸۰6 التوحید . لابن خزعة . : ۰۲4۸ 

(۲) سورة الأنبياء ۲۱ : ۰1۳ 

(۳) سورة الأنبياء ۲۱ : ۰1۳ 

)٤(‏ صحیح البخاري 4 / ۲۸۰ ح ۱۲۱ کتاب الأنبياء علیهم الصلاة والسلام » صحیح مسلم ۷ / ۹۸ ؛ وقد تقدّم ذلك عنهما وعن غيرهما 
في الصفحة ٩۷‏ من هذا اجزء. 


قال المصنف . طاب ثراه . 29 : 
وني « الجمع بين الصحيحين » أنّ النین 7 قال : « نحن أحقّ بالشك من إبراهيم إذ قال : ( رب آرني کف 
خي الْمَؤتى قال و من قال بَلى ولکن یمین قبي ) ۱ » ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى رکن شديد » ولو 
لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي » (. 
كيف يجوز ؤلاء الاجتراء على النین بالشلكٌ في العقيدة؟! 


* 6 د 


(۱) تج الق : .١61‏ 

(۲) سورة البقرة ۲ : .55٠0‏ 

(۳) الجمع بين الصحيحين ۳ / 40 ح ۲۲۲۵ ۰ وانظر : صحيح البخاري ٤‏ / ۲۹۰ ح ۱۷4 وج 79/5 ح 50 » صحيح مسلم ۱ / ۹۲ 
وج ۰۹۸/۷ سنن ابن ماجة ۲ / ۱۳۳۵ ح 4۰۲5 مسند أحمد ۲ ۰۳۲ مسند أبي عوانة ١‏ / ۷۸-۷۷ ح ۲۳۰ ۲۳۲ » الاحسان 


بترتيب صحیح ابن حبّان ۸ / ۰ ح ۰۱۱۷۵۹ 


وقال الفضل ۲۲ : 

كان من عادة النین 1 التواضع مع الأنبياء كما قال : « لا تفضّلون على يونس بن میّی » (۲ .. 

وقال : « لا تفضلون على موسى » (. 

وقد ذكر في هذا الحديث فضائل الأنبياء » فذكر ثبات إبراهيم في الاعان » والمراد بالحديث أن إبراهيم مع ثباته 
في الإيمان وكمال استقامته في إثبات الصانع » كان يريد الاطمتنان ويقول : ( وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قبي ) ۰۲٩‏ فغيره أحقّ 
بهذا التردّد الذي يوجب الاطمئنان. 

وأا لترخم على لوط فهو أمر واقع » فان لوطا كان يأوي إلى ركن شديد كما قال : ( آوي إلى رک شدید ) 
» فترخم رسول الله ١‏ له لكونه كان ضعيفا » وليس فيه الدلالة على أنه 1 عاب لوطا في إيوائه إلى ركن شديد. 

وأمّا قوله : « لو لبشت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي » .. 


ففيه : وصف يوسف بالصبر ولتت في الأمور » وأنّه صبر مع طول 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / ۲۰۱ 

(۲) انظر : الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۱ / ۰۲۲۰ البداية والنهاية ۱ / ۰۲۱۳ إتحاف السادة المثّقين ۲ / ٠٠٠١‏ . 
(۳) صحيح البخاري ۳ / ۲۶۲ ح ۲ ۰ صحيح مسلم ۷ / ۰۱۰۱ 

.۲ ۱۰ : ۲ سورة البقرة‎ )٤( 


(ه) سورة هود ۱۱ : ۸۰ 


السجن حى تبيّن أمره. 

فانظروا معاشر الناظرين : هل ف هذه الأمور يرجع عيب وشين إلى الأنبياء » مع أن الحديث صخ وهو يطعن 
في قول النويه 1؟! 

نعوذ بالله من رأيه الفاسد. 


* 6 د 


وأقول : 

لا ريب بتواضع الني 1 مع المؤمنين فضلا عن النبيّين » لكن لا وجه للتواضع المدّعى مع إبراهيم ويوسف » إذ 
لا يصح تواضع الشخص بإثباته لنفسه أمرا قبيحا » كقول الشخص : أنا فاسق » أو نحوه. 

وقول النين : « نحن أحقّ بالشكّ من إبراهيم » فان الشلكٌ في الصانع والحشر أعظم الأمور نقصا ومباينة لمن 
هو قي محل الدعوة إلى الإقرار بالصانع والحشر. 

وقریب منه قول الل 7 : « لو لبقتي السجن طول لبت یوسف لاجبت الداعي » + فاله دال علی قلة 
صبر الي 1١‏ وحکمته بالنسبة إلى یوسف ‏ وهو لا یلائم دعوته إلى مکارم الأخلاق والصبر الکامل والتسلیم .. 

نه 1 إذا جعل نفسه آدن صبرا من یوسف الذي توسّل غفلة إلى خلاصه من السجن بمخلوق » فقال : ( 
اذكرن عِنْدَ رَبَكَ ) (2 » لما ناسب طلبه من الناس الصبر الأعلى » والتسلیم لأمر الله في کل" شيء ‏ والاستعانة بالل لا 
بغيره في كل آمر. 

كما إِنَّ تواضع النین 7 الذي ذكره الخصم مع موسى ويونس كاذب » وال كان النین ١‏ متناقض القول ؛ لته 
يقول في مقامات أخر : 


.4۲ : ۱۲ سورة يوسف‎ )١( 


« أنا سيّد ولد آدم 6 00 

ويقول : « إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيّين » وخطيبهم » وصاحب شفاعتهم غير فخر » " . 

ويقول : « أنا سيّد الناس يوم القيامة » (. 

وكذا في الحديث السابق الذي ذكر فيه اعتذار أعاظم الأنبياء عن الشفاعة. 

وهذا الذي زعم الخصم تواضع النین ٩‏ فيه مع موسى قد رواه القوم بقصّة ظاهرة الكذب ؛ لاعم زعموا فيها آن 
النئ 1 أنكر على من فضّله على موسى » وأنّه أظهر بمحضر اليهودي الشلكّ في فضله على موسى . مستندا إلى أنه 
ينفخ في الصور وأنّه أل من يبعث » فإذا موسى آخذ بالعرش فلا يدري النيّ 1 أحوسب موسی بصعقته في الطور » 
أم بعث قبله؟! 


(۱) صحيح مسلم [ ۷ / ۵4 ] کتاب الفضائل / باب تفضيل نينا . منه ۱. 

وانظر : سنن أبي داود 4 / ۰-۲۱۷ ۲۱۸ ح 41۷۳ ۰ سنن الترمذي ۵ / ۲۸۸ ح ۳۱۹۸ وص ۵4۸ ح ۰۳۹۱۵ مسند أحمد ۱ / 
۷۱ و ۲۹۵ وج ۲ / ۰4۰ وج ۳ / ۲ » التاریخ الکبیر . للبخاري . ۷ / 4۰۰ رقم ۰۱۷۸ 
(۲) مسند أحمد ه / ۱۳۷ و ۰۱۳۸ منه ۱. 

وانظر : سنن الترمذي ه | ۵4۷ ذ ح ۰۳۹۱۳ سنن ابن ماجة ۲ / ۱46۳ ح ۳۱4 ۰ الکامل قي الضعفاء 4 / ۱۲۹ ضمن الرقم 
8 . الستدرك على الصحیحین ۱ / ۱4۳ ح ۲4۰ و ۲۶۱ وج 4 ۸۸ 2 ۰1۹1۹ 
(۳) مسند أحمد ۵ / ۳۸۸. منه ۱. 

وانظر كذلك : مسند أحمد ۱ / ۲۸۱ و ۲۹۵ وج ۲ / ۳9 وج ۲/۳ و ۰۱46 صحیح البخاري 5 / ۱5۷ ح ۰۲۳۳ صحیح 
مسلم ۱ / ۱۲۷ و ۰۱۲۹ سنن الترمذي 4 ۵۳۸ ح ۰۲6۳4 مسند أبي عوانة ۱ / ۱6۹-۱8۷ ح ٠٤١ ٤۳۷‏ » الستدرك على 


الصحيحين ١‏ / ۸۳ ح ۸۲ وج 5 ۰۱۸۰۲۱۷ ح ۰۸۷۱۲ 


وهذا إغراء لليهودي بالجهل! حيث ادّعى أن الله اصطفى موسى على البشر » فلا يمكن أن يصدر من النّ 
1 

روی ذلك مسلم في باب فضائل موسی » والبخاري في أَوّل آبواب الخصومات بعد کتاب المساقاة » وق تفسیر 
سورة الاعراف » وقي کتاب بدء الخلق (. 

وأمّا قوله : « وقد ذکر في هذا الحديث فضائل الأنبياء » .. 

ففيه : 0 لا نعرف فضيلة ذکرت فيه لابراهیم ولوط .. 

ما لابراهيم ؛ فلأتّه م یشتمل بالنسبة إليه لا على إثبات الشك له في الحشر » ولا اقل من دلالته على أنه 
ضعیف اليقين » وذلك مباین للنبوّة » ومناف لقوله تعالى : ( ولد آتَْنا (راهیم رُشْدَهُ من قَبْنْ ) ” .. وقوله تعالى : 
( وكذلِك ثري إِبْراهِيمَ ملکوت السّماوات وَالْأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِِينَ ) ". 

والحقّ أن إبراهيم ۷ لم يطلب الاطمتنان بالحشر » بل بغيره 9 » أو 


(۱) صحيح مسلم ۷ / ٠١١‏ ۰ صحيح البخاري ۳ / ۲4۳ ح ۲ و ۳ وج ٤‏ / ۳۰۷ ح ۲۰۸ وج ۱۱۵۰۱۱۶/۲ 2 ۰۱2۰ 
(۲) سورة الأنبياء ۲۱ : ۵۱. 
(۳) سورة الأنعام 5 : ۷۵. 
)٤(‏ ذکر في ذلك عدّة وجوه » نذکر منها آنسبها بمقام خلیل الرهن إبراهيم ۷ ونبوته : 
١‏ سکون القلب إلى الشاهدة والعاينة » ليصير علم اليقين عين اليقين » كما يحب المؤمن أن يرى الجنّة وهو مؤمن بها من قبل » وذلك 
من دون تطرّق الشاك أو الوساوس والخطرات أساسا كما ورد عن بعض المفسّرين » فهذا ينافي العصمة .. 
؟ . الاطمئنان من القتل وخوف انقطاع التبليغ بسبب ذلك بعد أن هدّده نمرود ‏ 


00 


وأمّا عدم اشتماله على فضيلة للوط ؛ فلأ قول النین : « ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركن شديد » 
7 » ظاهر في التعريض بلوط ۰ حيث قال : ( لو ان لي کم قُوَةَ أؤ آوي إلى كن شَدِيدٍ ) 9. 

فان قول لوط یدل على أنه لم يأو إلى رکن شديد لمكان « لو » » فعرّض به النون ١‏ بأنّه كاذب » لاه آوى » 
أو باه ضعيف القلب لا يرى الرکن الشديد ركنا شديدا » وكلاهما ذم لا فضيلة! 

ومن المضحك أنّ الخصم استدل على إيوائه إلى ركن شديد بقوله في الآية : ( آوي إلى ركن شَدِيدٍ ) » مع آن 
معناها : « لو آوي »! 

وأيّ عيب يريد الخصم أن یشتمل عليه الحديث آکثر من الضعف الذي زعمه » وهو مناف للإمامة فضلا عن 
النبوة؟! حيٌّ إِنَّ الخصم بنفسه حكم في مبحث الإمامة بأنّه يشترط في الإمام أن يكون شجاعا قويّ القلب » فكيف 
يجوز إثبات الضعف للنوه؟! وكيف يصح الحديث الدال على ذلك؟! 


بذلك في المحاججة التي جرت بينهما في الإحياء والإماتة. 
انظر مثلا : تفسير الثعلبي ۲ / 55١‏ ۔ ۲۵۲ » تنزيه الأنبياء ‏ للمرتضى ‏ : ١ه‏ » مجمع البيان ۲ / ۱۷۸۰۱۷۷ الوجهين الأول والثالث 
» تفسير الفخر الرازي ۷ / 47 الوجهين الثاني والرابع » عصمة الأنبياء . للفخر الرازي . : ٠ ٤‏ الوجه السادس. 
(۱) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۶۳ 
(۲) انظر مغلا : تنزیه الأنبياء . للمرتضی . : ۵۱. 
(۳) تقدّم تخريجه في الصفحة ۱۰۳ ه ۳. 


.۸۰ : ۱۱ سورة هود‎ )٤( 


والحق أن ذلك القول من لوط ۷ لم يكن عن ضعف منه » وا قاله لأنّ نظر الناس إلى القوّة التي یشاهدونا 
لا إلى الله تعالى » فخاطبهم على حسب عقوم » أو لأنّه قال ذلك استفزازا لعشيرته واستنصارا بهم على الحق. 
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قال المصئّف . قدّس الله روحه . () : 

وقي الصحيحين » قال : « بينما الحبشة يلعبون عند النین 1 بحراهم » دخل عمر فأهوى إلى الحصباء » 
فحصبهم بها » فقال له رسول الله ^ دعهم يا عمر » (. 

وروی الغزالي في « إحياء علوم الدين » : « إِنّ النين 1 كان جالسا وعنده جوار يغتين ويلعبن » فجاء عمر 
فاستأذن » فقال النیی 1 للجوار [ ي ] : اسكتن! فسكتن » فدخل عمر وقضى حاجته » نم خرج .. 

فقال لمنّ : عدن ؛ فعدن إلى الغناء. 

فقلن : يا رسول الله! من هذا الذي كلما دخل قلت : اسکتن ؛ وکلما خرج قلت : عدن إلى الغناء؟! 

قال : هذا رجل لا يؤثر ماع الباطل » (. 

كيف يحل ؤلاء القوم رواية مثل ذلك عن النین ١‏ ؟! 

آیری عمر أشرف من الن أ حيث لا يؤثر “ماع الباطل والنيّ ^ يؤثره؟!! 


(۱) تج الق : .٠١١‏ 

(۲) صحیح البخاري 4 / ٠١5‏ 2 ۰۱۱۳ صحیح مسلم ۳ / ۲۳ ۰ وانظر : الجمع بين الصحیحین ۳ / ۳۳ ح ۰۲۲۱۱ مسند أحمد ۲ / 
۸ الصیّف ‏ لعبد الرژاق - ۱۰ / 4 ح ۰۱۹۷۲4 مسند أبي عوانة ۲ / ۱9۸۰۱5۷ 2 ۲٠٠١‏ » الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان 
۷ ح ۰۸۳۷ ۰ شرح السئّة ۱۷۹/۳ 2 ۰۱۱۱۲ 


(۳) ۸ نجده في إحياء علوم الدين . المطبوع الوجود بين آیدینا . بهذا اللفظ » ونقله عنه السیّد ابن طاووس في الطرائف : ۰۳۰4 


وقال الفضل " : 

أمَا لعب الحبشة بالحراب فإنّه كان يوم عيد » وقد ذكرنا أنه يجوز اللهو يوم العيد بالاثفاق (. 

ويمكن أن يكون تحويز ذلك اللعب بالحراب ؛ لأنّه ينفع في الحرب » وفيه المهارة من طعن الحربة وكيفية تعليمه 
وإلقائه في الحرب » وکا" ما كان من أمر الحرب فلا بأس به. 

وفكن أن يكون عمر ثم بعلم جوازه فعلمه الت . 

وأمّا ما روي عن الغزالي » فان صح يمكن حمله على جواز اللعب مطلقا » أو في أيّام الأعياد » وكان لنوت 7 
يسمعه لضرورة التشريع حّ يعلم أن اللهو ليس بحرام » ورا كان عمر يمتنع منه ومكنه على عدم السماع » ليعلم أنَّ 
الأولى تركه » ومع هو كما ذکرنا - لضرورة التشريع » فهل يلزم من هذا أن يكون عمر أشرف من النيّ أ وعمر من 
مته ومن يتعلّم منه الشريعة؟! 
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(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / ۰۲۰۷ 
(۲) تقدّم في الصفحة 7 من هذا الجزء. 


وأقول : 

دعواه أن ذلك اللعب كان يوم عيد » رجم بالغيب » وجرد ورود بعض أخبارهم في وقوع لعب يوم عيد لا 
يقتضي أن يكون هذا اللعب كذلك. 

ومن نظر إلى أخبارهم الكثيرة في وقوع اللعب عند الي أ مع عدم تعيين وقت ۰۱ علم أنه م یختص بوقت » 
غلى أك عرفت سال ما استدوا به ليه اللهو ف العيد (6, 

وا تعليله مليَة اللعب في الحراب بنفعه في الحرب » وأنّ کل" ما كان من أمر الحرب فلا بأس به » فدعوی 
مجرّدة عن دليل. 

وأمّا عذره بان عمر لا يعلم » فمستلزم لأن يكون عمر ‏ بحصبه للحبشة بمحضر النین أ - مقدّما بين يدي الله 
ورسوله » وهو ما نمی الله عنه في كتابه العزيز 7. 

ومن أظرف الأمور أنّه كلما وردت رواية تتضيّن مثل ذلك يكون محلّها عند الخصم جهل عمر وتعليم الني 1 
یه » فهلا علم جواز 


(۱) انظر : صحیح البخاري ۲ / 4ه ح ۲ ۰ صحیح مسلم ۳ / ۲۲ ۰ الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي ‏ 4 ۵۳ ح ۰۳۱۳۸ سنن 
الترمذي ه / ۰۸۰ ح ۳۹۹۰ و ۰۳۰۹۱ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ۰ ۳۰۹ ح ۰۸٩۹۰۷‏ الکامل في الضعفاء ۳ / ١ه‏ رقم ۰1۰۸ 
مصابیح السنّة ٤‏ / ۱۵۹ ح 4۷۳۷ تاريخ دمشق 46 / ۸۲ و .۸٤‏ 

(۲) راجع ما مر في الصفحة ۷۸ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۳) وذلك قوله تعالی : ( لا نوا بيْنَ يَدَي الله وَرَسُولِهِ ) سورة احجرات 4٩‏ : ۱. 


منه ۱ , 


اللهو في العيد من أوّل مرّة؟! 

وأمّا جوابه عن رواية الغزالي بأنّه عکن حملها على جواز اللعب مطلقا .. 

ففيه : إِنّه لا يصح معارضة الستة للكتاب المجيد بنحو المباينة () » فكيف يحلل اللهو بها مطلقا وقد حتمه 
الكتاب كذلك؟! 

وأمّا دعوى السماع لضرورة التشريع » فقد عرفت ما فيها من منع الضرورة ؛ لعدم انحصار طريق التشريع 
بالسماع ۲7 » وكيف يسمعه النين ^ والأولى ترك السماع بإقرار الخصم؟! 

أيحتمل أن يمتنع عمر منه وعکنه النو " من الامتناع » ولا يمتنع عنه بنفسه الطاهرة وله عنه مندوحة بالتشريع 
القولي؟! 

ولو توقف تشريع جواز المكروهات على فعل النيّ 1 ها » للزم الب ١‏ أن ین بكلّ مكروه ‏ كما يلزم أن يأ 
بكلّ محرّم أبيح للضرورة » کشرب الخمر » فیضطره الله سبحانه إليه فيشربه تشريعا له ؛ ولم يقل به مسلم! 

ولو سلّم حاجة النين ؟ إلى السماع للتشريع کفی ساعه أل مرّة » فما باله يقول : « عدن » إذا خرج عمر؟! 
وما باله تكرّرت منه الوقائع الكثيرة كما تفيده أخبارهم؟! 

ثم إن تعبير البین ٩‏ عن اللهو ب « الباطل » دليل على أنه حرام لا مكروه » فإِنّ الکروه لا يسمّى باطلا » فيلزم 
أن يكون الي ١‏ عند 


(۱) وذلك لصدق المخالفة للكتاب إذا كان التعارض مستقرًا وم يكن هناك ما يصاح لأن يكون قرينة على التخصیص أو التقييد » فیجب 
(۲) راجع الصفحة ۸۷ من هذا الجزء. 


القوم مرتكبا للحرام والباطل دون عمر » وكذا عند عمر نفسه » فيكون أفضل من النبيّ ^ وعلى الإسلام السلام!! 

وقريب من رواية الغزالي ما رواه أحمد » عن الأسود بن سريع ‏ » قال : « أتيت النین أ فقلت : يا رسول الله! 
إِيٍْ قد مدت ري بمحامد ومدح وإيّاك. 

قال : هات ما حمدت به ربّك. 

قال : فجعلت أنشده » فجاء رجل دم () فاستأذن » فقال النین ١‏ : بين بين. 

قال : فتکلم ساعة ثم خرج » فجعلت أنشده » ثم جاء فاستأذن » فقال النين ١‏ : بين بين ؛ ففعل ذلك مرّتين 
أو ثلاثا. 

فقلت : يا رسول الله! من هذا الذي استنصتني له؟! 

قال : عمر بن النطاب » هذا رجل لا عنت الباطل ». 


* تند تنا 


(۱) مسند أحمد ۳ / ۳۵. منه ۱. 

وانظر : فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل ‏ ۱ ۳۲۰-۳۱۸ ۰۳۳۲-۳۳6 العجم الکبیر ۱ | ۲۸۸-۲۸۷ ح ۰۸44 
الستدرك على الصحیحین ۳ / ۰۷۱۲ ۷۱۳ ح ۱9۷۲ ۰ حلية الأولياء ۱ / 7 

والأسود بن سریع بن حير بن عبادة التميمي السعدي ‏ كان شاعرا قاصّا » وکان أوّل من قصنّ في مسجد البصرة » مات سنة 4۲ ه في 
زمان معاوية » وقیل : فقد أُيّامم الجمل » وقیل : لا قتل عثمان رکب الأسود سفينة وحمل معه أهله وعياله » فانطلق فما رئي بعد. 

انظر : الاستیعاب ۱ / ۸٩‏ رقم 46 آسد الغابة ۱۰۱۰۱۰۳/۱ رقم ١54‏ » الاصابة ۷۹۰۷/۱ رقم ۰۱۰۱ 
(۲) الأدلم : الطویل الشدید السواد من الرجال ؛ انظر : لسان العرب ٤‏ / ۳۹۵ مادّة « دل ». 


قال المصتف . رفع الله درجته ١.‏ : 

وقي « الجمع بين الصحيحين » عن أبي هريرة » قال : « أقيمت الصلاة وعدّلت الصفوف قياما قبل أن يخرج 
إلينا رسول الله 1 » فخرج إلينا رسول الله 1 » فلمًا قام في مصلاه ذكر أنه جنب » فقال لنا : مكانكم! فلبثنا على 
هيئتنا قياما » فاغتسل تم خرج إلينا ورأسه يقطر » فكبّر وصلينا » (. 

فلينظر العاقل هل يحسن منه وصف آدن الناس بأنّه يحضر الصلاة ويقوم في الصفٌ وهو جنب؟! 

وهل هذا الا من التقصير في عبادة ربّه وعدم المسارعة إليها؟! وقد قال تعالى : ( وسارغوا إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ 
 )‏ .. ( فاشتیفوا ارات )۵ . 

فأيّ مكلف آجدر بقبول هذا الأمر من النون ۹ 

وفي « الجمع بين الصحيحين » عن أبي هريرة » قال : « صلى بنا رسول الله ۲ إحدى صلا العشيئن ‏ وأكثر 
ظقي أا العصر . ركعتين » 


(۱) مج الح : ۱56. 

(۲) الجمع بين الصحیحین ۳ / 5ه ح ۲۲۳۷ ۰ وانظر : صحیح البخاري ۱ / ۱۲۸ 2 ۲۷ وص ۲۲۰۰ س ۲۲۱ ح ۳۵ و ۰۳۹ صحیح 
مسلم ۲ / ۰۱۰۱ سنن أبي داود ۱ / 9ه ح ۰۲۳۵ سنن النسائي ۲ / ۸۲-۸۱ و ۰۸٩‏ سنن ابن ماجة ۱ / ۳۸۵ ح ۱۲۲۰ مسند 
هد ۲ / 5۱۸. 

(۳) سورة آل عمران ۳ : ۰۱۳۳ 


. 4/6 : سورة البقرة ۲ : ۱۶۸ سورة المائدة ه‎ )٤( 


2 سل نم قام إلى خشبة في مقدّمة المسجد فوضع يده عليها » وفيهم أبو بكر وعمر » فهاباه أن يكلّماه. 

وخرج سرعان الناس فضجٌ الناس وقالوا : أقصرت الصلاة؟! ورجل يدعى ذو اليدين قال : يا نی الله! أنسيت 
أم قصرت الصلاة؟! 

فقال : لم أنس ول تقصر. 

قال : بلى نسيت. 

قال : صدق ذو اليدين. 

فقام فصلی ركعتين » م سلم » (. 

فلينظر العاقل هل يجوز نسبة هذا الفعل إلى رسول الله 1 ؟! 

وكيف يجوز منه أن يقول : « ما نسيت »؟! فان هذا سهو في سهو! 


ومن يعلم أنّ أبا بكر وعمر حفظا ما نسي رسول الله 1 مع أتّمما لم يذكرا ذلك للنون ۱۳۹ 


* 6 د 


(۱) الجمع بين الصحيحين ۳ / ۱۸۲ ح 75517 » وانظر : صحيح البخاري ۱ / 7١5‏ ح ۱۳۹ وج ۲ ۱5۲-۱9۱ ح ۲۵۳ وج ۸ | 
9 ح ۰۷۹ صحیح مسلم ۲ / ۰۸٩‏ سنن أبي داود ۲۲۳/۱ ح ۰۱۰۰۸ سنن النسائي ۳ / 5١ ٠٠‏ » سنن ابن ماجة ۱ ۳۸۳ ح 
6 سنن الدارمي ۱ / ۲۵۱ + ۱۷۵ ح ۰۱6۹۹ مسند هد ۲ ۲۳۵۹۰۲۳6 و ۲٤۸‏ و ۰۲۸6 


وقال الفضل " : 

قد مر في ما سبق جواز السهو والنسيان على الأنبياء ؛ لأتمم بشر » سيّما إذا كان السهو موجبا للتشريع 29 , 
فن التشريع في الأعمالالفعلية آكد وأثبت من الأقوال » فما ذكر من حديث تذكر الجنابة فمن باب النسيان » وفيه 
تشريع العمل بعد النسيان إذا تذكر. 

ولهذا ترجم البخاري الباب الذي ذكر فيه هذا الحديث بقوله : « باب من تذكر أنه جنب رجع فاغتسل » © 
» ولا يلزم من هذا نقص. 

وما ذكر من سهو رسول الله ٩‏ في الصلاة » فهو سهو يتضمّن التشريع ؛ لائه شرع بذلك النسيان جواز وقوع 
الفعل المتعلّق بالصلاة في أثناء الصلاة » وكذا الكلام القليل. 

والعجب أنه قال : « كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر وعمر ما نسي رسول الله ؟! » .. 

وأيّ عجب في هذا؟! فان الإمام كثيرا ما یسهو ‏ والمأمومون لا يسهون » فلا يلزم من هذا تفضيل المأموم على 
الإمام » وهل هذه الكلمات الا تتعات ومزخرفات؟! 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / 559. 
(۲) تقدّم في | 5 بر ”١‏ و ١ه‏ من هذا الجن. 
(۳) صحيح البخاري ۸/۱ E‏ 


وأقول : 

ينا في ما سبق امتناع وقوع السهو من النی في العبادة » وبطلان التشريع بالأفعال الموجبة لنقصه كما في المقام 
» فان سهوه عن الغسل حق يشارف على الدخول في الصلاة أو يدخل فيها نقص ظاهر ‏ إذ هو خلاف الحافظة 
على العبادة والسبق إلى الخير » ومناف لما حثٌ به على كثرة تلاوة القرآن التي تكره من الجنب » بل تحرّم إذا كان من 
العزائم (. 

على أنه معرّض لنزول الملائكة عليه » والملائكة لا تدخل بیتا فيه جنب كما استفاض في آخبارهم ۰۲0 فکیف 
يۇ خر غسله هذا التأخیر حم ینسی؟! 

وأيضا : قد تضافرت الأخبار ‏ کما سبق بان تنام عیناه ولا ینام قلبه ) » فکیف ينام عن عبادة ره وهو 
یقظان؟! 

ولا عکن أن یسهیه الله طلبا للتشریع ؛ فان نبيّه شرف عنده من أن يجعله عرضة للنقص ولا للانتقاد بأمر 


عنه مندوحة »> وهي التشريع بالقول. 


(۱) تقدّم في الصفحة ۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 

(۲) انظر : مسند البڑار ۲ / ۲۸6 ح ۰۷۰ مجمع الزوائد ١‏ / ۲۷ وج ۲ / ۸۵ کنز العمّال ١‏ / 1۲۱ ح ۰۲۸۷۳ 

(۳) سنن أبي داود ۱ / لاه ح ۲۲۷ » سنن النسائي ۱ / ۰۱۶۱ سنن الدارمي ۲ / ۱۹5 2 ۲۰۵۹ مسد أحمد ۸۳۱و ۱۰۷ و 
۹ و ۱۵۰ الستدرك على الصحیحین ۱ / ۲۷۸ ح 5١١‏ ۰ السنن الکبری . للبيهقي . ۱ / ۰۲۰۱ 

)٤(‏ راجع الصفحة ع ه ه ٤‏ من هذا الجزء. 


ودعوى أن التشريع بالأعمال الفعلية آکد لا نعرف وجهها » بل الأمر بالعكس ؛ لأنّ الفعل يحتمل خصوصية 
نیح بخلاف القول العام 

ولو تتژلنا عن هذا كله » فلا نتصوّر حاجة للتشريع في أمر الغسل ؛ لاد الواجب المؤقّت الذي لم يفت وقته › 
أو غير المؤقّت » لا يحتاج إلى التشريع بعد النسیان ‏ لكفاية الأمر الأوّل في لزوم الإتيان به. 

هذاء ولا يخفى أن حديث الجنابة الذي ذكره للصتف ; لم يصرّح بأنَ النيم ١‏ ذكر الجنابة بعد الدخول في 
الصلاة » ولكنّ حديث أحمد () عن أبي هريرة صرح به » قال : « إن النئّ 1 خرج إلى الصلاة » فلا كبر انصرف › 
وأوماً إليهم - أي : كما أنتم ‏ » ثم خرج فاغتسل ۰ ثم جاء ورأسه يقطر فصلی بم » فلا صلّى قال : ای كنت جنبا 
ی 

وكذا حديث أحمد عن علن ۷ 7 » قال : « صلى بنا رسول الله يوما » فانصرف نم جاء ورأسه يقطر ماء 
» فصلی بنا  »‏ قال : إِقّ صليت بكم آنفا وأنا جنب » فمن أصابه مثل الذي أصابني » أو وجد رژا © في بطنه › 
فليصنع مثل ما صنعت ». 

ومثله في كنز العمّال » عن الطبراني *. 


.١ مسند امد 458/5. منه‎ )١( 
.۱ مسند أحمد ۱ / ۹۹. منه‎ )۲( 
ال : غمز الحدث وحرکته في البطن للخروج حقٌ يحتاج صاحبه إلى دخول الخلاء » كان بقرقرة أو بغیر قرقرة » وأصل ار الوجع يجده المرء‎ )۳( 
في بطنه.‎ 
.» انظر : لسان العرب ه / ۲۰۲ مادّة « رزز‎ 
.۱ کنز العقال > / ۲۲۳ ۱۷۱/۸ 2 ۲۲۲۰ ]. منه‎ )٤( 
۰1۳۹۰ وانظر : العجم الأوسط 5 / ۳4۹ ح‎ 


ونقل في ( الكنز ) أيضا قي صفحة قبل الصفحة المذكورة » عن ابن عساكر » عن أبي بكرة : « أن النين أ 
كبّر في صلاة الغجر ‏ ثم أومأ إليهم » ثم انطلق فاغتسل » فجاء ورأسه يقطر فصلى بحم » (. 

ونحوه في موطأ مالك » تحت عنوان : إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلّی ول يذكر (. 

.. إلى غير ذلك من أخبارهم ‏ .. 

وهي بظاهرها باطلة ؛ لإفادتما أكَّم لم ینقضوا صلاعمم » وأموها مع النون ١‏ بعد ما اغتسل وصلی » وهذا 
ضروريّ البطلان ؛ للفصل الطويل الواقع في أثناء صلام ؛ ولأنّ الجماعة لا تنعقد مع سبق المأمومين بتكبيرة الافتتاح 
»> فتزيد أحاديث نسيان النیی 1 للجنابة إشكالا فوق إشكال » فاتّضح عا عاذي ان قد سا1 

کما کذبت بثله علی سیّد الوصیین .. 

روي في ( الکنز ) ۲۵ : « أن أمير المؤمنين ۷ صلی بالناس جنبا فأمرهم بالاعادة ». 

وکیف لا يكذّب هذا الخبر ومن العلوم من مذهب آهل البیت : عدم إعادة المأمومين إذا كان الامام جنبا؟! 


(۱) کنز العقال ۸ / ١79‏ ح ۲۲۱ ۰ وانظر : تاريخ دمشق ۳۷ / ۳۹۱ ضمن الرقم 44۱۳ ۰ مسند أحمد ه / 4١‏ نحوه » السنن الکبری 
. للبيهقي . ۲ / ۰۳۹۷ 

(۲) الوط : 45 ح ۸۲. 

(۳) انظر ذلك في ما مر في احامش ۲ من الصفحة ١١5‏ من هذا الجزء. 

.۱ کنز العقال > / ۲۶۳ ۱۷۲/۸ 2 ۲۲۲۸ ]. منه‎ )٤( 

- الكافي ۳ / ۳۷۸ ح ۱ ۰ کتاب من لا حضره الفقیه ۱ / ۲۲ ح ۱۱۹۷ وص ۲۹۶ ح‎ )٥( 


ولعلّ الداعي إلى كذب القوم على النيّ أ ووصيّه ۷ هو الحافظة على شؤون أشياخهم. 

فقد روي في ( الکنز ) قبل الحديث الأخير بقليل : « اد عمر صلى بالناس الصبح جنبا » وه صلى کم 
ركعتين بغير طهارة » (. 

وروی أيضا : « اد عثمان صلى بالناس جنبا » 27 » لكن زعم عثمان أنه لم يعلم بالجنابة! 

ثم اه بما ذكرنا هنا وي ما سبق تعلم النظر في ما أجاب به الخصم عن حديث سهو النيئ 1 في الصلاة » وعن 
السهو في السهو » وليس الداعي هم - أيضا ‏ إلى هذا الكذب على النيّ ٩‏ إلا دفع النقص عن أوليائهم حيث تكرّر 
منهم ذلك! . 

حقى روي في ( الکنز ) 7 : « إِنّ عمر صلی بالناس المغرب ولم يقرأ شيا حقى سلم » فلمًا فرغ قيل له : [ 
إِنّك لم تقرأ شيئا؟! ] فاعتذر بان جهّزت عبرا إلى الشام » وجعلت أنقلها منقلة منقلة حي قدمت الشام فبعتها 
وأقتايها وأحلاسها وأحمالما ؛ | فأعاد عمر وأعادوا | ». 


فليت شعري أيّ عبادة هذه؟! وأيّ إقبال على الله تعالى مع هذه 


۷ تحذيب الأحكام ۳ / ۳۹ ح ۱۳۷ وص ۲۹۹ ح ۰۷۷۲ الاستبصار ١‏ / 46۰ ح ١548‏ » وانظر : تفصيل وسائل الشيعة ۸ / 
6 يس AAA T+‏ 
(۱) كنز العقال ۸ / ١75‏ ح ۲۲۰۳۰۲۲۰۱ » وانظر : السنن الکبری . للبيهقي . ۲ / ۳۹۹. 
(۲) كنز العمال ۸ / ۱۱۷ ح ۰۲۲۰ 
وانظر : سنن الدارقطني ۱ / ۲۸۲ ح ۱۳9۷ ۰ السنن الکبری . للبيهقي . ۲ / 4۰۰. 
(۳) كنز العقال 4 / ۲۱۳ ۱۳۳/۸ 2 ۲۲۲۹۷ ]. منه ۱. 
وانظر : السنن الکبری . للبيهقي . ۲ / ۳۸۲. 


التمتیات والوساوس الشيطانية؟! 

وروي ف ( الكنز ) أيضا بعد الحديث الذکور : « اد عمر صلى بالناس العشاء الاخرة » فلم يقرأ بها ... 
فاعتذر با سهوت » جهّزت عيرا من الشام حيّ قدمت الدينة » فأمر المؤذّن فأقام الصلاة » ثم عاد وصلی بالناس 
العشاء » (. 

وهذا من الجهل ؛ لأنْ نسیان القراءة لا يوجب الاعادة! . 

.. إلى غير ذلك مما رووه عن آشیاخهم » من السهو والاعراض عن الصلاة » حقٌّ روی البخاري في : « باب 
يفكر الرجل الشيء في الصلاة » » عن عمر أنه قال : « إن لأجهّز جيشي وأنا في الصلاة » (. 

وأمّا قوله : « شرع بذلك النسیان جواز وقوع الفعل التعلّق بالصلاة في أثناء الصلاة » .. 

ففيه : إن للشي إلى الخشبة ليس مما يتعلّق بها » وکذا الدخول إلى الحجرة والخروج منها كما في حديث مسلم 
7 » بل الدخول والخروج مستلزمان للانحراف عن القبلة » ولو إلى المغرب والمشرق ؛ لأنَّ بيت النيّ أ في يسار 
المسجد » ومثل هذا الانحراف مبطل للصلاة وإن وقع سهوا .. 

على أن تلك الأفعال كثيرة عرفا » والكثير مبطل للصلاة عند 


(۱) كنز العمّال ۸ / ۱۳۰۱۳۳ ح ۰۲۲۲۵۸ وانظر : مصتّف عبد الررّاق ۲ / ۱۲۰۱۲۳ 2 ۰۲۷۹۲ 


(۲) صحيح البخاري ۲ / ۱٤۸‏ » مصّف ابن أبي شيبة ۲ / 751١ + 8١5‏ ح ۲ کنز العمّال ۸ / 5١5‏ ح 57579. 


(۳) صحيح مسلم ۲ / ۰۸۸ 


جمهورهم كما نقله السيّد السعيد و عن كتاب « الينابيع » 29 وشرحها » ونقل عنهما : إِنَّ الخطوات الثلاث المتوالية 
من الكثير . 

هذا » مضافا إلى أن عادة النين ١‏ الکث بعد الصلاة إلى أن تنصرف النساء ويدخلن بيوتَنٌ » كما رواه 
البخاري في أواخر كتاب الأذان » في باب مكث الإمام في مصلاه بعد الصلاة ۲7 » وهذا موجب للفصل الطويل بين 
أجزاء الصلاة مضافا إلى الفصل الحاصل من الكلام والدخول والخروج وغيرها » فتتغيّر هيئة الصلاة » فتبطل. 

وأا ما زعمه من تشريع النین ^ للكلام القليل في أثناء الصلاة .. 

ففيه : إِنّ السلام الواقع على الركعتين مع الكلام المتكوّر من النين 1 من الكثير عرفا » فيبطل الصلاة وان وقع 
سهوا عنها. 

على أن بعض ما رووه من كلامه 1 كان من الكلام العمدي » فيبطل الصلاة وإن قك! 


(۱) کتاب « ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام » فقه على المذاهب الأربعة » لا يزال مخطوطا » وهو لصدر الدين أبي عبد الله محمّد بن 
محمد بن زنكي الشعيبي الساوي الأسفراييني الشافعي ( ۰۱۷۷ ۷:۷ ه ). 

انظر : كشف الظنون ۲ / ۲٠٠٠١‏ » هديّة العارفين ۲ / ۱5۳ » معجم المؤلّفين ۳ / ۷۹ رقم ۱١۹۷۹۰‏ . 

هذا » ولم تد إلى اسم الشرح المشار إليه في المتن! 
(۲) إحقاق الق ۲ / ۲۰۲. 

وانظر : الهدّب ١‏ / ۰۸۸ المجموع شرح المهذّب 4 / ۹۲ - 44 ء فتح العزیز - حاشية المجموع ‏ 4 / ۱۱۸ فتح العلام ۲ | 4417 . 
۸ حاشية رد احتار ۱ / ۰1۷۷ 


(۳) صحیح البخاري ۲ / ۱۹ ح ۰۲۳۱ 


روى الحاكم () : « إِنّ الي 1 سها في المغرب فسلم في ركعتين » فأمر بلالا فأقام الصلاة » م أتم تلك الركعة 


ونحوه في كنز العمّال ۲7 ۰ عن ابن أبي شيبة. 

إن أمر النوح 1 لبلال بالإقامة بعد ما تبيّن له السهو » كلام عمدي. 

وروي في ( الكنز ) قبل الحديث المذكور بقليل » عن الدارقطني وعبد الرزاق : « ان النین 1 بعد ما قال : 
أصدق ذو اليدين؟! وقال الناس : نعم ؛ قال : حي على الفلاح » حيّ على الفلاح » قد قامت الصلاة » ثم صلى 
و 

إن إقامة النین 1 بعد انكشاف السهو له » كلام عمدي » وهو مبطل للصلاة بالستة والإجماع. 

كما إِنّه مقتضی أخبارهم أن الناس أيضا سلموا على ركعتين » وصدرت منهم الأفعال والأقوال الكثيرة عمدا » 
فكان اللازم عليهم إعادة الصلاة نجرد السلام فضلا عن غيره! 

وكان اللازم أيضا على النین ١‏ البيان » ول ينقل شيء من ذلك » بل نقلوا في بعض أخبارهم أنه ١‏ أتمّ کم 
الناقص فقط » حيٌّ إِتم لم ينقلوا أنه آمرهم بسجود السهو مثله » أو أن أحدا منهم سجد ‏ وهذا من شواهد الكذب 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۱ / ۲۰۱ [ 41۹/۱ ح ۱۲۰۹ ]. منه ۱. 
(۲) كنز العثال 4 / ۲۱۵ [۸/ ۱۰۰۱۳۹ 2 ۲۲۲۸۲ ]. منه ۱. 
وانظر : المصنّف . لابن أبي شيبة . ۱ / 4۸۸ ڊ ۲۵۲ ح ۱. 
(۳) كنز العقال ۸ / ۱۳۸ ح ۲۲۲۸۰ » وانظر : سنن الدارقطني ۱ / ۲۸۸۰۲۸۷ ح ۱۳۰۳ و ۰۱۳۹۵ المصتف . لعبد الرژاق ۔ ۲ / ۲۹۸ 


ح ۰۳66 


ون قصد الرواة مجزد نسبة السهو إلى النيي أ دفعا للطعن عن أنفسهم وأوليائهم » وإرضاء لأئمّة جماعاتهم › 
كما يعرفه من سبر أحوالهم. 

وأمّا قوله : « والعجب أنه قال : كيف يجوز أن يحفظ أبو بكر وعمر » .. 

ففيه : إِنَّ المصئّف لم ينكر على حفظهما » بل على من روى حفظهما وأثبته هما » وال حال ما لم يذ | ذلك 
ا 

فان قول الراوي : « فهاباه أن يكلّماه » دال على أعما حافظان لما نسيه النین 1 ومنعتهما هيبته عن بيان 
سهوه له » وهذا أمر تشهد الضرورة بكذبه » إذ كيف يترك عمر بيانه له لو کان حافظا ‏ وهو خلاف ما يروونه من 
أحواله معه وجرأته عليه؟! 

وكفاك ما رووه من حصبه للحبشة بحضرته ‏ .. 

ومعارضته له في الصلاة على ابن أ .. 

وجرأته عليه يوم الحديبية ‏ .. 

وقوله في وجهه المبارك : « إن النین ليهجر » 9 .. 


فان من يواجهه بالهجر لا يهاب من مواجهته بالسهو! 


(۱) راجع الصفحة ۱۱۱ ه ۲. 

(۲) انظر : صحیح البخاري 5 / ۱۳۰-۱۲۹ ح ۱۹۲-۱۹۰ وج ۲۰۲/۷ ح ۰۱۵ صحیح مسلم ۰۱۲۰/۸ الجمع بين الصحیحین . 
للحميدي - ۱ / ۱۲۶4 ح ٩۲‏ ۰ سنن الترمذي ه / ۲۱۱-۲۹۰ ح ۳۰۹۷ و ۳۳۰۹۸ ۰ الستن الکبری - للنسائي - ٩‏ / ۳۹۷ ح ۱۱۲۲ و 
۵ مسند أحمد ۱ / ۱5 

(۳) انظر : صحیح البخاري 4 / 4۳۰۳۹ ح ۰۱۸ صحیح مسلم ه / ۰۱۷۵ مسند أحمد 4 ۳۳۰. 

.۲ ه‎ ٩۳ راجع الصفحة‎ )٤( 


وكذلك أبو بکر ‏ فاته قد مارى عمر في تأمير الأقرع بن حابس حيٌ ارتفعت أصواتهما بحضرة النوع 1 (۱ .. 

وقد زعموا أنه أخذ بيد النيخ ‏ » وقال له : حسبك! فقد ألححت على ربّك! لما ناشد النوخ ربّه عهده يوم 
ئڭ 

ولعمري لو كان لقصّة سهو النین 1 أصل » لكان أبو بكر وعمر أوّل من يلاقيه بها كما هو ظاهر لكلّ 


* 6 د 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / ۳۳۳ ح ۳۸4 وج ۲٤۳ / ٦‏ ح ۰۳۳۹ سنن الترمذي ه / 81 ح 77577 » سنن النسائي ۰۲۲۲/۸ 
الستن الکبری . للنسائي . 5 / 455 ح ١١5١5‏ » الاستيعاب ۳ / ۱۲۸6 رقم ۰۲۱۲۲ تفسير ابن کثیر 4 / ۰۲۰۷ 
(۲) انظر : صحیح البخاري 4 / ۱۱۱ ح ۱۲ وج ۵ ۱۸۰ ح ۵ وج ۲ ۲۵۵۰-۲۵۶ ح ۳۹۹ و ۰۳۷۱ مسند أحمد ۰۳۲۹۱ 


دلائل النبوة . للبيهقي . ۳ / 5۰. 


قال المصنف . أعلى الله مقامه . (2 : 
وفي الصحيحين » عن عبد الله بن عمر أنه كان يحدّث عن رسول الله ١‏ : « أنه دعا زيد بن عمرو بن نفيل © 
+ وذلك قبل أن ينزل الوحي على رسول الله ١‏ » فقدّم إليه رسول الله ^ سفرة فيها لحم » فأبى أن يأكل منها , نم قال 
: ی لا آكل ما تذبحون على أنصابكم » ولا آكل ما لم يذكر اسم الله عليه » (. 
فلينظر العاقل » هل يجوز له أن ينسب نبیّه إلى عبادة الأصنام والذبح على الأنصاب ويأكل منه » وأن زيد بن 
عمرو بن نفيل كان أعرف بالله منه » وأ حفظا ورعاية لجانب الله تعالى؟! 


نعوذ بالله من هذه الاعتقادات الفاسدة! 


كد كيد تنا 
(۱) تج الق : ۱۰۰. 
(۲) هو : زید بن عمرو بن نفیل العدوي » والد سعيد بن زيد » وابن عم عمر بن الخطّاب » قیل : كان يتعبّد في الجاهلية » ومات قبل مبعث 
ره 


انظر : آسد الغابة ۲ / ۱8۳ رقم ۰۱۸۰ الاصابة ۲ / ۰۱۳ رقم ۲۹۲۵. 
(۳) صحیح البخاري ه / ۱۲۶ ح ۲۱۲ وج ۷ / ۱5۵ ح ۰۳۱ الجمع بين الصحیحین - للحميدي - ۲ / ۲۷۰ ح ۱8۲4 ۰ السنن الکبری 
. للنسائي . ه / هه ح ۰۸۱۸۹ مسند أحمد ۲ / 59 و ۸٩‏ و ۱۲۷ دلائل النبوّة . للبيهقي . ۲ / ۰۱۲۲۰۱۲۱ 


وقال الفضل " : 
من غرائب ما يستدلٌ به على ترك أمانة هذا الرجل » وعدم الاعتماد والوثوق على نقله » رواية هذا الحديث . 
فقد روى بعض الحديث لیستدل به على مطلوبه » وهو الطعن في رواية الصحاح » وما ذكر تمامه! 
وتمام الحديث : « إن رسول الله ۲ لما قال زيد بن عمرو بن نفيل هذا الكلام » قال : وأنا أيضا لا آكل من 
ذبيحتهم وما لم يذكر اسم الله عليه » فأكلا معا » (. 
وهذا الرجل لم يذكر هذه التتمّة ليتمكن من الطعن في الرواية » نسأل الله العصمة من التعصّب » فاتّه بلس 
الضجيع. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / ۲۰۳ 
(۲) لو نظرت إلى صحاحهم لبطل ادّعاء الفضل هذا ء إذ لا توجد تتمّة للحدیث ‏ انظر : صحیح البخاري ۷ / ١١8‏ ح ”١‏ » کتاب 
الذبائح والصيد » باب ما ذبح على النصب والأصنام. 


وأقول : 

قد راجعنا صحيح البخاري فوجدنا الحديث إثر أبواب المناقب » وقي باب ما ذبح على النصب والأصنام من 
كتاب الذبائح » وما رأينا هذه التعمّة أثرا! (. 

وقد رواه أحمد في مسنده 7(" » وم يذكر ما أضافه الخصم! 

وليست هذه أوّل كلمة وضعها » بل سبق له مثلها قريبا في روايات اللهو ” ۰ وسيأق له آمناطا! 

ولا عجب فا تة هم في غالب أخبارهم » ومنها أصل هذا الحديث » ولكبّي أعجب من إرعاده وإبراقه 
وسؤاله العصمة عن التعصّب ونسبته إلى المصئّف عدم الأمانة! وكأنّه يريد بذلك أن يدعو قومه إلى إضافة هذه 
التتمّة!! 


* 6 د 


(۱) انظر : صحيح البخاري ۷ / ١58‏ ح ۰۳۱ 
(۲) مسند أحمد ۲ 1٩‏ و ۸٩‏ و ۱۲۷. منه ۱. 


(۳) راجع رد الشیخ الظفر ۱ في الصفحة ۷۸ وما بعدها. 


قال المصنف . قدّس الله روحه . 29 : 
وقي الصحيحين » عن حذيفة بن اليمان » قال : « كنت مع النین 1 فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما » 
فتنځیت » فقال : ادنه ؛ فدنوت حيٌّ قمت عند عقبيه » فتوضظأ ومسح على خفيه » (. 
فكيف يجوز أن ينسب إلى رسول الله ٩‏ البول قائما » مع أن أرذل الناس لو نسب هذا إليه تبراً منه؟! 
م المسح على این والله تعالى يقول : ( وَأَرْجْلَكُمْ ) 9)؟! 
فانظروا إلى هؤلاء القوم كيف جوّزوا الخطأ والغلط على الأنبياء » ون النی يجوز أن يسرق درهما ۲٩‏ » ویکذب 
قي أخسن الأشياء وأحقرها (“! 


(۱) مج الح : .١55‏ 

(۲) صحیح البخاري ١‏ / ۱۱۰ ح ۸۷ و ۸۸ وج ۲۷۰/۳ ح 44 » صحیح مسلم ۱ / ۱۵۷ ؛ وانظر : سنن ابي داود ۱ / 5 ح ۰۲۳ 
سنن الترمذي ۱ / ١9‏ 2 ۰۱۳ سنن النسائي ۱ / ۱۹ و ۰۲۵ سنن ابن ماجة ۱۱۱/۱ 2 ۳۰۵ و ۳۳۰ ۰ سنن الدارمي ۱ / ۱۲۳ + ٩‏ 
ح ۰1۷۱ مسند أحمد 4 ۲4۲ وج ۳۸۲/۰ و ۳۹۵ و ۰4۰۲ 

(۳) سورة المائدة ۵ : 5. 

)٤(‏ وقد اموه 1 بسل قطيفة من مغائم بدر! انظر : سنن الترمذي © / ۲۱6 ح ۳۰۰۹ وقال : « حدیث حسن غريب » ۰ سنن أبي داود 
6 ۳۰ ح ۰۳۹۷۱ مسند أب یعلی 4 / ۳۲۷ ح ۲:۳۸ وج ه / ٦۰‏ ح ۲۱۵۱ ۰ العجم الکبیر ۱۱ / ۲۸۸ ح ۱۲۰۲۸ و ۰۱۲۰۲۹ 
أحكام القرآن - للجصّاص - ۲ / 57 - ۰۳ ۰ أسباب النزول ‏ للواحدي - : ۷۰ » تفسیر الطبري ۳ / 49۸ و ٠٠٠١‏ » شرح تحج البلاغة ۱4 / 
۱1۸ 


(5) بناء على قوهم بعدم عصمته أ في غير التبلیغ. 


وقال الفضل ۲۲ : 

اختلف في جواز البول قائما » فالذي يجوّزه یستدل بحذا الحديث » وعن الأطبّاء : ان البول قائما ينفع الكلية 
والمخصر ؛ فالنيم ^ عمل هكذا ليشرّع جواز البول قائما. 

وأيّ منقصة يتصوّر من البول قائما » سيّما إذا كان متضمّنا للتشريع؟! 

وطلب الدنوٌ من حذيفة ربا يكون لتشريع جواز البول قائما بقرب من الناس » بخلاف الغائط » لغلظته » ولهذا 
كان يبعد من الناس في الغائط دون البول. 

وأمّا المسح على الخفّ » فهو جائز بالإجماع من أهل السئة » كما سيأتي في مباحث الفقه » والله أعلم. 

ما ذکر كم جوّزوا الخطأ والغلط على الأنبياء » والنیی يجوز أن يسرق درهما » فقد ذكرنا أن هذا افتراء نحض 
» ووجب تنزیه الأنبیاء من الصغيرة الدالة على اة (). 


* 6 د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / ۲۹۵. 
(۲) انظر الصفحة ۲۰ وما بعدها من هذا الجزء. 


وأقول : 

یدل علی کذب احدیث مور : 

الأول : ما رواه أحمد في مسنده » عن عائشة ‏ » قالت : « من حدّئك أن رسول الله 1 بال قائما فلا 
تصلقه » ما بال رسول الله 1 قائما منذ أنزل عليه القرآن ». 

ونحوه في کتاب الطهارة من مستدرك الحاكم ۲۲ ۰ وصخحه هو والذهي في ( التلخیص ) على شرط البخاري 
ومسلم 

الثاني : ما نقله البغوي في باب أدب الخلاء » من ( مصابیحه ) » من الحسان » عن عمر ‏ قال : « رآني النی 
1 آبول قائما » فقال : يا عمر! لا تبل قائما » © 

الثالث : إن البول قائما یستلزم بحسب العادة وصوله إلى البائل » ولا سیّما عند قرب انقطاعه » ولا ريب أن 
النين ١‏ أولى بتجتب موارد احتمال الاصابة » فضلا عن موارد القطع العادي .. 


(۱) مسند أحمد ٦‏ ۱۳۹۱ و ۱۹۲ و ۰۲۱۳ منه ۱. 
وانظر : سنن الترمذي ۱ / ۱۷ ح ۱۲ وقال : « حدیث عائشة أحسن شيء في الباب وأصحّ » » سنن النسائي ۰۲۰/۱ سنن ابن 
ماجة ۱ / ۱۱۲ 2 ۳۳۰۷ السنن الکبری . للبيهقي . ۱ / ۰۱۰۲ 
(۲) الستدرك على الصحیحین ۱ / ۱۸۱ [ ۲۹۰/۱ ح 544 ]. منه ۱. 
(۳) مصابیح الستة ۱ / ۲۰۰ ح ۲۵۵ » وانظر : سنن الترمذي ۱ / ۱۷ ح ۰۱۲ سنن ابن ماجة ۱ / ۱۱۲ ح ۰۳۰۸ السنن الکبری . 


للبيهقي . ۱ / ۰۱۰۲ 


كيف؟! وقد روى مسلم في آخر كتاب الطهارة : « لد النين ٩‏ مر بقبرين » فقال : أما اما يعذّبان وما 
يعذّبان في كبير » ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة » وكان الآخر لا يستنزه عن البول » () 

ونحوه في موارد كثيرة من صحيح البخاري (". 

ونقل البغوي في باب أدب الخلاء من اسان : « إن النین 1 آراد أن يبول » فأتى دمثا () في أصل جدار 
فبال » ثم قال : إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله » () 

فمع هذه الأخبار » وأضعافها من أخبارنا ‏ » كيف نصدّقهم على النّ 1 أنّه بال قائما؟! ولا سيّما مع 
دعوى طلب دنو حذيفة منه » وهو مناف للحياء وسنته » فإنّه كان يبعد المذهب » ول ير على بول أو غائط. 

ودعوى التشريع واضحة البطلان » إذ ليس لإباحة البول قائما بقرب الناس من الأهمّية ما يحتاج إلى التشريع 
بالفعل » وقد كان التشريع بالقول ممكنا » وأظهر بيانا! 


(۱) صحيح مسلم ۱ / ۰۱۰۲ 

(۲) صحیح البخاري ۱ / ۱۰۷ ح ۷۹ وص ۱۰۸ ح ۸۱ وج ۳۱/۸ ح ۰۸۳ وانظر : سنن أبي داود ١‏ / ه ح ۲۰ ۰ سنن ابن ماجة ۱ 
۰ 4۹ ۳. 

(۳) الدمث : الکان اللیّن ذو رمل » والأرض الليّنة السهلة الرَخوة ؛ انظر : الصحاح ۱ / ۲۸۲ ۰ لسان العرب ‏ / ۰۰ » مادّة « دمث ». 
(4) مصابیح السنّة ۱ / ۱۹۶ ح ۲۳۷ » وانظر : سنن أبي داود ١ / ١‏ ح ۰۳ مسند أحمد 5 / ۳۹۲ و 4۱6. 

(ه) انظر مثلا : کتاب من لا يحضره الفقیه ۱ / ١5‏ ح ۳۰ وج ۲ / ١95‏ ح ۰۸۸4 تحذيب الأحكام ۱ / ۳۳ ح ۰۸۷ وراجع : تفصیل 
وسائل الشيعة ۱ | ۳۰۰۰۳۰۵ ح ۸۰۰۸۰۰ وص ۳۰۰۳۳۸ ح ۰۸۹6۰۸۸۹ 


وليس البول قائما في الجواز الا کالتفوّط قائما » وارسال الريح جالسا بين الناس » فهل ترى يحسن فعلهما 
للتشريع؟! 

وأمّا قوله : « وأئ منقصة تتصوّر من البول قائما؟! » .. 

فمن مكابرة الضرورة » ولكن بح له نفي المنقصة » فقد كان إمامهم عمر يفعل ذلك كما عرفت » وكذلك ابنه 
عبد الّه! 

روی مالك ف مه تحت عنوان : « ما جاء ق البول قائما € عن عبد الّه بن دینار » قال : « ریت عبد 
الله بن عمر يبول قائما » (. 

وعن النووي : « إِنْ عمر كان یقول : البول قائما أحصن للدبر » (. 

ولعله مذه احکمة كان یفعله ویفعله أصحابه! 

وأمّا ما ذکره من أن نسبة بحویز الخطأ والغلط افتراء علیهم ؛ فمکابرة ظاهرة ؛ لأنه بنفسه في ما سبق ذکر 
الخلاف بینهم في عصمة الأنبياء عن الکذب سهوا في ما يبلّغونه عن الله تعالى ۲7 فاذا جاز الخطأ في التبليغ » ففي 
العمل أولى .. 

ولذا أجازوا سهو الي في الصلاة » فكما يجوز أن يصلي الظهر ركعتين سهوا وخطأ » فليجز أن يخطأ في مسح 
ا لحف والمطلوب المسح على الرجل. 

وأمَا إنكاره لتجويز سرقة الدرهم على الأنبياء ؛ فمبئ على ما من 


(۱) الموطأ : ۵۸ ح .1١6‏ 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ۲ / ۱۳۵ ح ۲۷۳ وانظر : كنز العقال ٩‏ / ۵۲۰ ح ۰۲۷۲6 
(۳) انظر الصفحة ۲۰ وما بعدها من هذا الجزء. 


الصغائر الدالّة على الخسّة » وهو من محدثات بعض المتأخرين منهم » کصاحب « المواقف » (2 » وقد ذهبوا إليه - مع 


مخالفته لقواعدهم . فرارا من بعض الشناعات! 


* ا د 


(۱) المواقف : 7”69. 


س 


تتمه 


الأحاديث الموضوعة في توهين الأنبیاء والخالق 
تشتمل على أخبار لهم معتبرة عندهم » نسبوا فيها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى ما لا يليق! . 


[ ۱ . حديث بدء الوحي ] 

فمنها : ما رواه البخاري في ول صحیحه » ومسلم في باب بدء الوحي من کتاب الإيمان » عن عائشة » قالت 
في أثناء حديثها : 

« حى فاجأه الوحي وهو في غار حراء » فجاءه الملك » فقال : إقراً! 

قال : ما أنا بقارئ. 

قال : فأخذني فغطي () حم بلغ مي الجهد . ثم أرسلني فقال : إقراً! 

فقلت : ما أنا بقارئ. 

فأخذني فغطتي الثانية حى بلغ مقي الجهد  .‏ أرسلني فقال : إقرأ! 

فقلت : ما أنا بقارئ. 

فأخذني فغطي الثالثة » ثم“ أرسلني فقال : ( افراً باضم و َك انَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الانسان من عَلَقِ * افرً وت 
رز ) ۱ 
(۱) الغطٌ : العصر الشدید والکبس ؛ انظر : لسان العرب ۱۰ / ۸۸ مادّة « غطط ». 
(۲) سورة العلق ٩٩‏ : ۱ 


فرجع بها رسول الله يرجف فؤاده » فدخل على خديجة » فقال : زَمّلونٍ زتلوني ۰۲۷ فزمّلوه حتی ذهب عنه 
الروع » فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي. 

فقالت خديجة : کلا! ما يخزيك الله أبدا » نك لتصل الرحم » وتحمل الكل » وتکسب المعدوم » وتقري 
الضيف » وتعين على نوائب الحقٌ. 

فانطلقت به خديجة حم أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العرّى » ابن عم خديجة » وكان امرأ قد تنصّر 
في الجاهلية » وكان يكتب الكتاب العبراتي » وكان شيخا كبيرا قد عمي. 

فقالت له خديجة : يا بن عبٌ! اسمع من ابن أخيك. 

فقال له ورقة : يا بن أخي! ماذا تری؟ 

فأخبره رسول الله 1 خبر ما رأى. 

فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نرّل الله على موسى » (۲ .. الحديث. 

ورواه البخاري أيضا في باب التعبير بعد أبواب كتاب الحيل » وزاد فيه قوله : 

« وفتر الوحي فترة حى حزن ال ٩‏ - في ما بلغنا - حزنا غدا منه مرارا كي يتردّى من رؤوس شواهق الجبال » 
فکلما وق بذروة جبل 


(۱) ترتل فلان : إذا تلقف بئیابه وتدثّر ؛ انظر : لسان العرب 5 / ۸۳ مادّة « زمل ». 
(۲) صحیح البخاري ۱ ٤‏ - ه ح ۳ وج ۲ ۳۰۲-۳۰۰ ح 46۰ » صحیح مسلم ۱ / ۹۷ - ۹۸ ۰ وانظر : للصتّف - لعبد الرژاق - ه / 


۳۲۳-۱ ح ۰۹۷۱۹ مسند أبي عوانة ۱ / ۱۰۲ ح ۳۲۸ الستن الکبری - للبيهقي - ۷ / ١ه‏ وج ٦ / ٩‏ » مصابیح السنّة > / ٦۳‏ . 
55 ح5هه:. 


لكي يلقي منه نفسه تبدّى له جبرئيل فقال : يا حمّد! نك رسول الله حقّا ؛ فيسكن لذلك جأشه » وتقرٌ نفسه. 
فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك » فإذا أوفى بذروة جبل تبدّى له جبرئيل فقال له مثل ذلك » (. 
ورواه أحمد في ( مسنده ) في مقامات عديدة » وی بعضها أن النين 1 قال لخديجة : « خشيت أن يكون بي 

جنن » (. 
وروی ابن الأثير في ( کامله ) نحو ما سبق 7 ۰ وزاد فيه : 
« وقالت خديجة لرس ول الله أ فيما تثبّته في ما آکرمه الله به من نبوّته : يا بن عمّ! أتستطيع أن تخبرني 

بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ 
قال : نعم. 
فجاءه جبرئيل » فأعلمها » فقالت : قم فاجلس على فخذي اليسرى. 
فقام فجلس عليها » فقالت : هل تراه؟ 
قال : نعم. 
قالت : فتحوّل فاقعد على فخذي الیمنی. 
فجلس علیها » فقالت : هل تراه؟ 
قال : نعم. 
فتحسّرت » فألقت خارها ورسول الله في حجرها ‏ ثم قالت : هل تراه؟ 

(۱) صحیح البخاري ٩‏ 4ه ح ۱. 


(۲) مسند أحمد ۲۱۲/۱ وج ۲۲۳/۲ و ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
(۳) الکامل في التاریخ ۲ / ۲۱ [ ۰۷۰/۱ ]. منه ۱. 


قال : لا. 

قالت : يا بن عمٌ! اثبت وأبشر » فو الله إِنه ملك وما هو بشيطان ». 

ورواه الطبري أيضا في تاريخه مع هذر كثير (). 

ورواه في « الاستيعاب » بترجمة خديجة ("). 

وهذا الحديث أحق بأن يجعل مسخرة للناظرين لا رواية للراوين! وذلك لأمور : 

الأول : إِنّه كيف يقول الن ١‏ مرارا : « ما أنا بقارئ » ويتحمّل الشاق » ولم يسأل جبرئيل عمًّا يراد قراءته؟! 
وهل هو من كتاب أو غيره؟! فلعا" له بأحد الوجوه علما أو عذرا! 

نم كيف يجوز لجبرئيل إيذاء الب 1 وترويعه وهو يراه عاجزا عن إتيان ما أمره به » فهل جاء معتفا أو معلّما؟! 

وليت شعري ما لرسول الله 1 يستسلم بين يديه مرارا ویرجف فواده؟! ألم تكن له عند القوم شجاعة موسى 
فيلطم جبرئيل كما لطم موسى ملك الموت؟! 

الثاني : إِنّه لا عکن أن يجهل رسول الله 1 أنه رسول الله وقد علم برسالته قبل وقتها الکهّان والرهبان » ولو 
جهل بما لكان غيره أولى بالجهل بها في تلك الحال » فيلغو فيها إرساله. 

آیجوز أن يبعث الله من لا يدري برسالة نفسه ولا يعلم ما هو؟! وهو سبحانه قد بعث عيسى وهو في الهد 
وعرفه أنه نبيّه وأنطقه برسالته! 


(۱) تاريخ الطبري ١‏ / 9۳۳. 
(۲) الاستيعاب 4 / ۱۸۲۰ رقم ۰۳۳۱۱ 


ولا أدري أيّ نبوّة لمن يخشى على نفسه من رسول الله إليه؟! . 

وأيّ رسالة لمن يحقّقها بقول نصراني » ویتعزفها بقول امرأة » حى تنبّته عليها بذلك الطريق الوحشي؟! 

ولعمري إِنّ امرأة تتت نبیّا نبوته وتعلّمه بها لأحقّ منه بالنبوة! وعلى ذلك يكون ورقة وخديجة أل الناس 
إسلاما والسابقين فيه حم على رسول الله ^ » وهذا بالخرافات والکفر أشبه! 

الثالث : إِته كيف يريد النین ١‏ إلقاء نفسه من شواهق الجبال وهو فعل من لا عقل له » وقد حرّمه الشرع كتابا 
وستة! حى روى أحمد ۰۲۲ عن أبي هريرة » عن النيي ١‏ » أنه قال : « من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو يردى في 
نار جهتم خالدا مخلّدا فيها ». 

فيا حسرة لسيّد النبيّين ١‏ ! ويا أسفا على شأنه من شانتیه! مرة ینسبونه إلى اشجر في القول » ومرّة إلى الجر 
في العمل » لعمر الله لقد فضحنا هؤلاء المتسمون بالمسلمين عند الملل الخارجة! 

فيا هل ترى إذا جاء الرجل منهم وفتح أصح كتاب بعد كتاب الله بزعم جمهور من يدعي الإسلام » ونظر إلى 
آوّل صفحة منه » ورأى فيها هذه الخرافة والشناعة » كيف يقع في ذهنه الاسلام؟! وقي أي محل يجعل النین الأطيب 
من الصدق والعرفة والعقل؟! 

وا یکذب هذا احدیث ما رواه البخاري ق تفسیر سورة المثثر » عن أي سلمة + قال سألت جابر بن عبد 
الله : أئ القرآن أنزل أوّل؟ 


فقال : ( با أَيّهَا الْمُدَيَدَ ) (. 


.۱ مسند هد ۲ / ۲۵6 و ۳۵ و 2۷۸ و ۸۸ منه‎ )١( 


(۲) سورة للدثر ۷۶ : ۱. 


فقلت : أبعت أنه : ( افراً باشم یلك د الَّذِي خَلَقَ ) () 

فقال : لا آخبرك لا ما قال رسول اه 

قال رسول الله ۱ : كنت في حراء » فلمًا قضیت جواري هبطت فاستبطنت الوادي ‏ فنودیت ‏ فنظرت أمامي 
وخلفي وعن بميني وعن مالي » فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض » فأتیت خديجة فقلت : دثروني وصبّوا 
علی ماء باردا » وأنزل [ علي ] : ( يا أَيّهَا لمیر * فم فاندز * وَرّك فکبز ) ( (. 

فانه صريح في تكذيب الحديث السابق المب على أن أوّل آية نزلت قوله تعالى : ( اقرا بام رَبَكَ ) وقد يقال 
: إن الحديثين متكاذبان فيلغيان » وهما باللغو متشابمان! 


[ ۲ . حديث تأببر النخل ] 
ومن الأخبار التي نسبوا الأنبياء فیها إلى ما لا یلیق ‏ ما رواه مسلم في کتاب الفضائل » في باب وجوب امتثال 
ما قاله شرعا دون ما ذکره من معایش الدنیا على سبیل الرأي ٩‏ 
ورواه مد ۲0 » عن عائشة » قالت : « إن النين أ سمع أصواتا 


(۱) سورة العلق ٩۳‏ : ۱ 

(۲) سورة المدَثّر ۷٤‏ ۱۲ 

(۳) صحيح البخاري ٦‏ / ۲۸۳ ح 4۱۷ ۰ وانظر : صحیح مسلم ۱ | ۹٩‏ ۰ مسند أحمد ۳ ۳۰5 و ۳۹۲. 
(4) صحیح مسلم ۷ / ۹5. 


(ه) مسند أحمد 5 / ۱۲۳. منه ۱. 


وانظر : سنن ابن ماجة ۲ / ۸۲۵ ح ۰۲۷۱ 


فقال : ما هذه الأصوات؟! 

قالوا : النخل يؤبّرونه (2. 

فقال : لو م يفعلوا لصلح . وقي رواية : كان خيرا .! 

فلم يؤبّروا عامئذ » فصار شيصا ۱ فذكروا ذلك للنم 1 » فقال : إذاكان شيئا من أمر دنياكم فشأنكم به » 
وإذا کان شيا من أمر دينكم فا ». 

فليت شعري كيف لا يعلم رسول الله 1 أن النخل لا يصاح بغير تأبير وهو في محل النخل فعلا » وف قربه 
سابقا » وقد قارب عمره الستّین أو بحاوز؟!. 

ولو فرض أنّه لا يعلم » كيف يقول : « لو ۸ يؤبّروا لصلح ‏ أو : كان خيرا - »؟! فيكذب ‏ حاشاه ‏ من غير 
رويّة » ويرسل من غير سدد! 

وهل يوثق به بعد هذا أو يسترشد برأيه في الأمور العامة ومصادر الزعامة؟! 

ولو نسب هذا إلى أحد لكان مسخرة لمن سمع » وأعجوبة لمن عقل » فكيف ينسب إلى سيّد النبيّين » العام 
بأسرار الأشياء » المعلّم من رب الأرض والسماء » الذي لا ينطق الا عن وحي » ولم يعط مثله أحد جوامع الكلم؟! 
(۱) أبر وأبّر النخل : لقّحه » ونخلة مؤبّرة ومأبورة ؛ انظر : لسان العرب ٤١ / ١‏ مادّة « أبر ». 


(۲) الشيص : رديء التمر » والتمر الذي لا يشتدٌ نواه ويقوى وقد لا يكون له نوی أصلا » وإنما يشيّص إذا لم يلقح ؛ انظر : لسان العرب ۷ / 
5 مادّة « شيص ». 


[ ۳ . حديث إسقاط النبئ ١‏ آيات من القرآن ] 

ومنها : ما رواه البخاري في كتاب الدعوات ۰ في باب قول الله تعالى : ( وَصّلَ عَلَيْهِمْ ... ) ۲۱ عن عائشة › 
قالت : « سمع النیی ١‏ رجلا يقرأ في السجد ‏ فقال : رحمه الله! لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا 
» 7, 

ورواه مسلم بهذا اللفظ » وبلفظ « أنسيتها » بدل « أسقطتها » في باب الأمر بتعهّد القرآن » من أبواب 
فضائل القرآن ۱. 

ورواه أبو داود » في أوّل كتاب الحروف والقراءة » من سننه » عن عائشة أيضاء بلفظ : « كأيّن من آية 
أذكرنيها الليلة كنت قد أسقطتها » .)٩‏ 

وهذا من أكذب الأحاديث ؛ لقوله سبحانه : ( سَنْفَرِئُكَ فلا تسى ) © , ولألّه أبلغ الأمور نقصا بالبین ؛ 
ان من ينسى ما أرسل به » وما هو معجزة له » لم يكن حل الوثوق والاعتماد في التبليغ » فلا يصلح للرسالة. 


۰۱۰۳ : ٩ سورة التوبة‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ۸ / ۱۳۲ ح ۰۳۱ وانظر : ج ۳ / ۳۳۹ ح ۲۱ وج 5 / ۳۳۶ ح ۰۲۳ مسند أحمد 5 / ۱۲ و ۰۱۳۸ مسند أبي 
عوانة ۲ / 459 ح ۳۸۲۸ » السنن الكبرى . للبيهقي . ۳ / ۱۲ » الجمع بين الصحيحين 4 / ۹۸ ح ۰۳۲۱۲ شرح السنّة ۳ / ۲۷۲. 
(۳) صحيح مسلم ۲ / ۱۹۰ ۰ وانظر : صحيح البخاري 5 / ۰۳۳۲ ۳۳۳ ح لاه . 5ه » مسند أي عوانة ۲ / 459 ح ۰۳۸۲۷ 

(4) سنن أبي داود 4 / ۳۰ ح ۳۹۷۰ وانظر : ج ۲ / ۳۸ ح ۰۱۳۳۱ مصتف عبد الرژاق ۳ / ۳۰۱ ح ٥۹۷۰‏ » الستن الكبرى . 
للبيهقي . ۲ / ۰۱۲ 

(ه) سورة الأعلى ۸۷ : ۰1 


وروی مسلم في الباب الذکور ‏ أن النین 1 قال : بئسما لأحدهم أن يقول : نسيت آية كيت وكيت ؛ وقال : 
بعسما للرجل أن يقول : 

نسيت سورة كيت وكيت » وأنسيت آية كيت وكيت (0. 

فكيف يذمٌ غيره على ذلك وهو یتّصف به؟! 


ومنها : ما رواه مسلم في باب قضاء الصلاة » آخر كتاب المساجد » من الأخبار الكثيرة المتضمّنة لنوم النین أ 
عن صلاة الصبح حى أيقظه وأصحابه حرٌ الشمس ‏ وقي بعضها كان أبو بكر أوّل من استيقظ » ثم استيقظ عمر » 
فقام عند نی الله فجعل يكبّر ويرفع صوته بالتكبير حق استيقظ رسول الله 1 (")! 

وروى البخاري نحو ذلك في كتاب التيمّم » في باب الصعيد الطیّب وضوء المسلم » وقي كتاب الصلاة » في 
باب الأذان بعد ذهاب الوقت . 


فما أدري أأصدّق نوم النهم ^ عن عبادة ربّه الواجبة » وقد كان 


(۱) صحيح مسلم ۲ / ۰۱۹۱ وانظر : صحيح البخاري 5 / ۳۳۱ ح ١ه‏ وص ۳۳۳ ح 560 ۰ سنن الترمذي ۵ ۱۷۷ ح ۰۲۹۲ سنن 
النسائي ۲ / ۱۵۵-۱۵۶ سنن الدارمي ۲ / ۲۹۷ ح ۰۳۳۶۲ مسند هد ۱ ۱۷ و 2۲۳ و ۲۹ و ۳۸ و 44 و ۳ 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۲ / ۷۰ ح ۷۹۹ و ۷٦۰‏ » الستن الکبری . للبيهقي . ۲ / ۳۹۵ ۰ شرح السنّة ۲۷۱/۳ ح ۰۱۲۲۲ 
(۲) صحیح مسلم ۲ ۰۱۳۸ ۰۱۲ 

(۳) صحیح البخاري ۱ / ۱۵۲ ح ۱۰ وص ۲6 ح ۷۱ ۰ وانظر : سنن أبي داود ۰۱۱/۱ ۱۱۷ ح 4۳۵ ۰ ۶۳۷ ۰ سنن ابن ماجة ۱ / 
۷ ۲۲۸ ح ۰1۹۷ سنن النسائي ۱ / ۰۲۹۹-۲۹۷ مسند آهد 5 / 2۳6 و 44۱ » صحیح ابن خزيمة ۲ / ۹۶ ح ۰۹۸۷ مسند 


أبي عوانة ۱ / 1.7۳ ح ۰۲۱۰۱۰۲۰۹۸ 


تنام عيناه ولا ينام قلبه؟! أم أصدّق ثقل نومه حقٌ يحتاج ال أن يرفع عمر صوته بالتكبير عنده؟! أم اصق نوم 
الجيش كله بلا حارس » وهو ما لم يتفق؟!! 
وروی البخاري في أثناء أبواب التقصير » في باب إذا نام وم يصك بال الشيطان في أذنه » وقي كتاب بدء الخلق 


ورواه مسلم في باب الحث على صلاة الوقت » من كتاب صلاة المسافرين (. 
فهل يجوز عند القوم أن يفعل الشيطان ذلك بنبيّهم؟! قبّح الله آراءهم! 


[ ه . حديث ترك الب ۲ صلاة العصر ] 
ومنها : ما رواه البخاري في بابين من آواخر کتاب الواقیت » وف باب قول الرجل : ما صلينا » من کتاب 
الأذان » وقي آواخر کتاب الجمعة : 
« إِنَّ عمر بن الخطّاب جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل یسب کمّار قريش » قال : يا رسول الله! 
ما كدت أصلي العصر حيٌ كادت الشمس تغرب. 
(۱) صحيح البخاري ۲ / ۱۲۱ ح ۱۷ وج 5495/54 ح ۰۷۹ 


(۲) صحيح مسلم ۲ / ۰۱۸۷ وانظر » سنن النسائي ۳ / ۰۲۰۶ سنن ابن ماجة ۱ / 2۲۲ ح ۰۱۳۳۰ مسند أحمد ۱ / ١۳۷و ٤۲۷‏ 


وج ۲ ۲۰۰ و ۲۷ ۰ مصتّف ابن أبي شيبة ۲ / ۱۷۳+ ۱۰۰ ح ۰۷ السنن الکبری . للبيهقي . ۳ / ۱۵. 


قال النيع 1 : ما صلیتها! 

فقمنا إلى ضجنان () فتوضّأ للصلاة وتوضّأنا ما » فصلّی العصر بعد ما غربت » ثم صلّی بعدها المغرب » (. 

ورواه مسلم في باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر » من كتاب المساجد (). 

وهذا الحديث أسوأ من الحديث الذي قبله ؛ لأنْ ترك الصلاة في اليقظة أعظم من ترکها للنوم! 

فلو فرض صدق هذا الخب ركان النین 7 مصداقا لقوله تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَبَينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِمْ 
ساهُونَ ) 9)! . 

وكذلك السلمون جميعا سوى عمر! وكان النون ١‏ مخالفا لأمر الله بالسبق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة » 
ولا حثٌ عليه هو بنفسه من الصلاة في أل وقتها! 


(۱) کذا في الأصل » والظاهر أنه تصحيف » والصواب كما في المصدر وفتح الباري ۲ / لالم ل ۸۸ ح 555 : « بطحان » ؛ إذ إن وقعة 
الخندق كانت في المدينة » وبطحان ‏ أو : بطحان ‏ : واد في المدينة » وهو أحد أوديتها الثلائة » وهي : العقيق وبطحان وقناة ؛ انظر : معجم 
البلدان ۱ / ٩۲۹‏ رقم ۰۱۹۲۲ 

أا ضجنان : فهو جبل بناحية تمامة » وقیل : جبیل على بريدة من مكّة » وقیل : بينه وبين مكة ۲۵ ميلا » وقیل غير ذلك ؛ انظر : 
معجم البلدان ۳ / ٩۱۶4‏ رقم ۰۷۷۳۹ 
(۲) صحیح البخاري ۱ / ۲4۵ ح ۷۲ وص 55١‏ ح ۳۷ وج ۲ / ۵۲ ح ۸ وج ۰ ۲۶۱ ح ۰۱4۸ 
(۳) صحیح مسلم ۲ / ۱۱۳ ۰ وانظر : سنن الترمذي ۱ ۳۳۸ ح ۰۱۸۰ سنن النسائي ۳ ۰۸۵-۸4 صحیح ابن خزيمة ۲ / ٩۸‏ ح 
۰ السنن الکبری . للبيهقي ۲ / ۲۱۹ ۰ شرح السئّة ۲ / ١ه‏ ح ۰۳۹۲ 


.۵ سورة الماعون ۱۰۷ : 6 و‎ )٤( 


وليت شعري كيف نسيها يوم الخندق ولا حرب » وهو لم ينسها في سائر المشاهد عند تقابل الصفوف وتلاقي 
السيوف؟! 

ولا أدري كيف عم النسيان المسلمين جميعا غير عمر؟! 

فلا ريب أن استثناء عمر هو الداعي لوضع هذا الحديث وتوهين مقام الرسالة .. كما أن ذكره وذكر صاحبه 
بطرف فضيلة هو الداعى لوضع الحديث الذي قبله. 


٩ [‏ . حديث إذا لعن الب ٩‏ أحدا فهو له ركاة ] 
ومنها : ما رواه مسلم في كتاب البرٌ والصلة والآداب » في باب من لعنه النین أو سبّه أو دعا عليه وليس هو 
أهلا لذلك كان له ركاة وأجرا ورحمة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ٩‏ : « اللهمٌ اما أنا بشر » فا رجل من 
المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته » فاجعلها له ركاة ورهة « )00 
وفي رواية : « اللهمٌ إِنما محمّد بشر يغضب كما يغضب البشر » (. 
وروی نحو ذلك عن عائشة وغيرها (. 
وكذا رواه البخاري في باب قول الي 1 : « من آذيته فاجعل ذلك له قربة إليك » » من كتاب الدعوات ©. 


(۱) صحيح مسلم ۸ | ۲۵. 
(۲) صحیح مسلم ۸ ۰۲۰ 
(۳) صحیح مسلم ۸ / 4 ۲. 
)٤(‏ صحیح البخاري ۸ / ۱۳۹ ح 6 9. 


وأخرجه أحمد (. 

وهو كذب صريح » ونقص في النین ١‏ كبير ؛ لأنه مستلزم . وحاشا النبی . لفسقه ‏ لما 

رواه البخاري ومسلم في كتاب الإيان » أن النين 1 قال : « سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر » © 
وكيف يلعن ان أ مسلما وهو 

يقول : « لعن المؤمن كقتله » كما رواه مسلم في باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه » من كتاب الإيمان © 
ويقول : « لا يكون اللعّانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة » .. 

ويقول : « لا ينبغي لصدّیق أن يكون لعّانا » .. 

كما رواهما مسلم » في باب النهي عن لعن الدواب » من كتاب الب والصلة )٩‏ 


(۱) مسند أحمد ۲ / ۲۳. منه ۱. 

وانظر : مسند أحمد ۲ / 488 وج ۳ / ٤۰۰‏ وج ٤٥٤ / ٩‏ » مسند أبي يعلى 4 / ۱۸9-۱۸4 ح ۰۲۲۷۱ المعجم الأوسط ۳ / 
٥‏ ح ۲۳۳۰ ۰ مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 89 +4؟” ح ۳ و 4. 
(۲) صحیح البخاري ۱ / ۳۳ ح 4۷ وج ۲۷/۸ ح ۷۲ وج ٩۰ ٩‏ ح ۲۵ ۰ صحیح مسلم ١‏ /8ه » وانظر : سنن الترمذي 4 / ۳۱۱ 
ح ۱۹۸۳ وج ۵ / ۲۲ ح ۰۲۱۳۵ سنن النسائي ۰۱۲۱/۷ سنن ابن ماجة ۱ / ۲۷ ح 1٩‏ وج ۲ ۱۳۰۰-۱۲۹۹ ح ۰۳۹۳۹ 
۱ مسند آهد ۱۷۰/۱ و ۱۷۸ و ۳۸۵ و 2۱۱ و ۳۳ و ۳۹ و54 4. 
(۳) صحیح مسلم ۱ / ۰۷۳ وانظر : صحیح البخاري ۸ / ۲۷ س ۲۸ ح ۷۵ ۰ مسند أحمد 4 / ۰۳۳ العجم الکبیر ۲ / ۷۲ 2 ۰۱۳۲۲ 
مسند أبي عوانة ١‏ / ٠ه‏ ح ۰۱۲۹ 
)٤(‏ صحیح مسلم ۸ / ۲-۲۳ » وانظر : سنن الترمذي 4 ۳۲۹ ح ۰۲۰۱۹ سنن أبي داود 4 / ۲۷۹ ح 4۹۰۷ مسند أحمد ۲ / 
۷ و ۳۰۱ وج ٦‏ / 44۸ الأدب الفرد : ٠٠١‏ ح ۳۱۹ و ۳۲۰ الستدرك على الصحیحین ۱ / ۱۱۱ ح ۰۱4۹ حلية الأولياء ۳ / 
4 السنن الکبری . للبيهقي . ۱۰ / ۰۱۹۳ شرح السنّة ۷ / ۳۹۵ ح ۳۵۵4. 


وروی مسلم في هذا الباب » عن أبي هريرة : « أنه قيل : يا رسول الله! ادع على المشركين؟ قال : ان لم أبعث 
لعانا ونا بعشت رحمة 004 

وروی فيه أيضا : « أنه مع النین 5 في بعض آسفاره امرأة لعنت ناقتها » فقال : خذوا ما عليها ودعوها ‏ 
فعا ملعونة (). 

وقي رواية : « لا تصاحبنا ناقة علیها لعنة » 9) 

مع أن ذلك ليس من أخلاقه 7 فقد كان كما وصفه الله تعالی : ( نك لَعَلى خلق عظيم ) ) » فکیف 
یکون سیم الخلق لعّانا؟! 

وروی البخاري في کتاب الاداب » في باب لم يكن النین فاحشا ولا متفکشا » عن أنس » قال : « ۸ يكن [ 
النين ^ ] سبّابا » ولا فحاشا ‏ ولا لعّانا » كان یقول لأحدنا عند العتبة ما له ترب جبینه » (*) 


وروی قي الباب عن عائشة : « أن يهودا آتوا النوت ‏ فقالوا : السام علیکم. 


(۱) صحیح مسلم ۸ / ۲ ۰ وانظر : الأدب الفرد ۱۰۱ ب ۱4۹ ح ۳۲6 مسند ابي یعلی ۱۱ / ۳9 ح 5١74‏ ۰ مصابیح السنّة > / *ه 
ح 40۳۱ 

(۲) صحیح مسلم ۸ / ۲۳ » وانظر : سنن ابي داود ۳ / ۲٩‏ ح ۲۵۲۱ ۰ سنن الدارمي ۲ / ١99‏ 2 ۲۲۱۷۳ مسند أحمد 4 / ۲۹ و 
۱ العجم الکبیر ۱۸ / ۱۹۰ ح 40۲ » مصتّف ابن أبي شيبة 5 / ۱۲+ ٩۷‏ 2 ۱. 

(۳) صحیح مسلم ۸ / ۰۲۳ وانظر : مسند أحمد > / ۲۰ » السنن الکبری . للبيهقي . ه | ۲۰4. 

.4 : 54 سورة القلم‎ )٤( 

(0) صحیح البخاري ۸ / ۲۳ ح 9ه وص ۲۷ ح ۷۶ » وانظر : الأدب الفرد : ۱۲۷ ح ۳5 ۰ مسند آهد ۱۲۰/۳ و ۱6 و ۰۱۵۸ 


السنن الکبری . للبيهقی . ۱۰ / ۰۱۹۳ 


فقالت عائشة : عليكم » ولعنة الله وغضب الله عليكم. 

قال : مهلا يا عائشة! عليك بالرفق » وإِيّاك والعنف والفحش » () .. الحديث 

فكيف يكون سبّابا للمؤمنين كأقل البشر؟! 

أو كيف يجلد أحدا جورا وهو 

يقول : « المسلم من سلم الناس من يده ولسانه » كما في أوائل صحيح البخاري ()؟! 

نعم » ريما يلعن بعض المنافقين وفراعنة الأمّة » الذين ينزون على منبره نزو القردة ”) ؛ لكشف حقائقهم » إذ 
يعلم بابتلاء الأمّة بمم » كبني أميّة » الشجرة الملعونة في القرآن ) » لكنٌّ أتباعهم 


(۱) صحيح البخاري ۸ / ۲۲ ح 8ه » وانظر : ج 5 / ۱۱۷ ح ١55‏ وج ۲۱/۸ ح ٩۳‏ وص ۱۰۳ ح ۰۲۹ صحيح مسلم 4/۷ اه 
» سنن الترمذي ۵ / ۵۸۰۵۷ ح ۲۷۰۱ ۰ مسند أحمد 5 / ۳۷ و ۱۳۹۰۱۳6 و ۰۱۹۹ مسند أبي يعلى ۷ / 595 ح ۰44۲۱ 

(۲) صحيح البخاري ۱ / ١5‏ ح ۰٩‏ وانظر : ج ۸ / ۱۸۳ ح ۰۷۱ صحيح مسلم 48/1١‏ » سنن أي داود ۳ / 4 ح ۰۲۸۱ سنن 
الترمذي ه / ۱۸ ح ۲۹۲۷ ۰ سنن النسائي ۸ / ۱۰۵ و ۰۱۰۷ سنن الدارمي ۲ / ۲۰۷ ح ۲۷۱۲ ۰ مسند أحمد ۱۲۳/۲ و ۱۹۲ و 
Ag.‏ 

(۳) إشارة إلى ما روي عن رسول الله ١‏ أنه رأى في المنام أن بني أميّة ينزون على منبره نزو القردة ؛ انظر : مسند أبي يعلى ۳٤۸ / ١١‏ ح 
۱ » تفسير الطبري ۸ / ۱۰۳ ح ۲۲۳۳ » المستدرك على الصحيحين 4 / ۵۲۷ ح ۸4۸۱ وصخحه على شرط الشيخين وأقزه الذهبي 
في « التلخيص » على شرط مسلم » دلائل النبوّة ‏ للبيهقي - 5 / ٩۱۱‏ ۰ تاريخ بغداد ٩‏ / 44 تفسير القرطبي ۱۰ / 185-18 » مجمع 
الزوائد ه / ۲۶۳ ل ۲46 وقال : « رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح غير مصعب بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة » » الدرٌ النثور ه / 
۹ ع كنز العمّال ۱۱۷/۱۱ ح 5٠١55‏ وص ۳9۹۸ ح ۰۳۱۷۳۲ 


)٤(‏ تقدّم تخريج ذلك عن أمّهات مصادر القوم في ج ۱5۸/۱ ه ؛ » فراجع. 


وضعوا الحديث الذي صيّروا فيه اللعنة ركاة ليعمّوا على الناس أمرهم » ويجعلوا لعن النین أ ممم لغوا » ودعاءه على 
معاوية بأن « لا يشبع الله بطنه  »‏ باطلا » فجزاهم الله تعالى عن نبيّهم ما بح بشأتهم! 


[ ۷ . حديث نفي البي ٩‏ عذاب القبر ] 

ومنها : ما رواه أحمد ۲۱ عن عائشة » أن يهودية قالت لما : « وقاك الله عذاب القبر. 

قالت : فدخل رسول الله ^ على » فقلت : هل للقبر عذاب قبل يوم القیامة؟ 

قال : لا » وعم ذلك؟! 

قالت : هذه يهودية قالت : وقاك الله عذاب القبر. 

قال : کذبت يهود » وهم على الله أكذب » لا عذاب دون یوم القيامة. 

ثم مکث بعد ذلك ما شاء الله أن هکث ‏ فخرج ذات یوم نصف النهار مشتملا بثوبه » محمرّة عیناه » وهو 
ينادي بأعلى صوته : أيّها الناس! ستعیذوا بالله من عذاب القبر » فإ عذاب القبر حقّ ». 

وروی آیضا عن عائشة () , قالت : « سألتها امرأة يهودية فأعطتها » فقالت لما : أعاذك الله من عذاب القبر 
؛ فأنكرت عائشة ذلك » فلمًا رأت النین ١‏ قالت له فقال : لا 


(۱) انظر : آنساب الأشراف ۵ / ۱۳۳ - ۱۳۶ الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي - ۲ / ۱۳۵ ح ۱۲۰ ؛ وراجع ج ۱۱۱۰/۱ ه ۱ 
فقد فصّلنا تخريج الحديث هناك. 
(۲) مسند أحمد .8١ / ٦‏ منه ۱. 


(۳) مسند أحمد 5 ۲۳۸. منه .١‏ 
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قالت عائشة : ثم قال لنا رسول الله 1 بعد ذلك : اه أوحي إل آنکم تفتنون في قبوركم ». 

فهذا الحديث لو صدق لا قتضى أن يكون نفي النین ١‏ لعذاب القبر كذبا وقولا بغير علم! بل تقولا على الله 
تعالى ؛ لأنّه يخبر ما هو نين » والله سبحانه يقول : ( ول ول لیا عض الأقاويل * لأَحَذنا مِنه بالْيَمينِ * م لَقَطَنا 
من الوتِينَ ) .٠(‏ 

واقتضى أن يكون قوله : « كذبت يهود » ظلما لهم وحيفا عليهم » له عليه اموی » والله سبحانه يقول : ( 
وما ينطق عَنِ اوی * إِنْ هُوَ الا وخ يُوحى ) (. 

فكيف جاز لؤلاء القوم أن ينسبوا ذلك إلى سيّد النبيّين؟! 

[ ۸ . حديث حب النب ١‏ لعائشة ] 

ومنها : ما رواه أحمد ‏ ۰ عن عائشة » قالت : « أرسلت أزواج النين 1 فاطمة [ بنت النین 1 ] فاستأذنت 
والنبین مع عائشة في مرطها ۲٩‏ » فأذن لما » فدخلت عليه فقالت : يا رسول الله! إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك 
العدل في ابنة أبي قحافة. 


فقال النيع ۱ : آي بنیة! الست تين ما آحبت؟! 


(۱) سورة الحاقّة 59 : 664 .41 
(۲) سورة النجم ٩۳‏ : ۳ و 4. 
(۳) مسند أحمد 5 / ۸۸. منه .١‏ 


.» المرط » وجمعه مروط : كساء من خر أو صوف أو کتان ؛ انظر : لسان العرب ۱۳ / ۸۳ مادّة « مرط‎ )٤( 


فقال : أحيّ هذه لعائشة. 

فقامت فاطمة وخرجت » فجاءت أزواج الني فحدّئتهنٌ ما قالت وما قال لها .. 

فقلن ما : ما أغنيت عتا من شيء » فارجعي إلى لنچ ١‏ . 

فقالت فاطمة : والله لا أكلّمه فيها أبدا. 

فأرسل أزواج النیی زينب بنت جحش » فاستأذنت ‏ فأذن لما » فدخلت فقالت : يا رسول الله! أرسلنني إليك 
أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. 

قالت |[ عائشة ] : ثم وقعت بي زينب » .. الحديث. 

وروی أيضا نحوه (. 

ورواه مسلم في باب فضل عائشة (". 

وهو دال على أنّ الب 1 لم يعدل بين أزواجه » وكان يقدّم عائشة عليهنّ حبّا ها » وهو خلاف ما أمر الله 
تعالى به » مع أنه 

قد روى أحمد (۲ » عن أبي هريرة » أن النین 1 قال : « من كانت له امرأتان ميل لإحداهما على الأخرى › 
جاء يوم القيامة وأحد شقّیه ساقط ». 

ومثله في مسند أحمد ©). 


ونحوه ق سنن ان داود » في باب القسم بين النساء » من كتاب 


5 مله‎ . ١ ٩١ | > مسند أحمد‎ )١( 
۰1۷ ۰ 1۵ / ۷ ء سنن النسائي‎ ٠١ ح‎ ”٠١ / ۳ صحيح مسلم ۷ / ۱۳۵ وانظر : صحيح البخاري‎ )۲( 
.١ مسند أحمد ۲ ۳۷۰ منه‎ )۳( 


(:) مسند أحمد ۲ / .٤۷١‏ منه ۱. 


۳ )۱( 
النکاح 

وروی البغوي في باب القسم » من کتاب النکاح » من ( مصابیحه ) » من الحسان : « إن النين ٩‏ قال : إذا 
كانت عند الرجل امرأتان فلم یعدل بينهما » جاء یوم القيامة وشقّه ساقط » © 

وليت شعري إذا عجز عدل رسول الله عن الساواة بين آزواجه اتباعا واه في عائشة » فکیف یعدل بين الناس 
والدواعي خلاف العدل فیهم آکثر وأعظم؟! 

وما باله لم یتبع أمر الله تعالی - حاشاه - إذ یقول : ( فَإِنْ خِفْتُمْ ألا تَْدِلُوا فواحدةٌ ) © , فلا يتزقج غير عائشة 

ولست أعجب من عائشة في رواية مثل ذلك » وهی لا تبالي بنقص النوم 1 لاظهار حبّه لها! ولك العجب 
من يروي عنها ذلك ونحوه ولا يرعى حرمة سيّد الرسل!! 

فكم رووا عنها من خرافات كثيرة متشدّقين بها » مثل ما رواه أحمد ۲٩‏ عن عائشة » قالت : « كانت عندنا 
أ سلمة » فجاء اليئ أ 


(۱) سنن أبي داود ۲ / 549 ح ۰۲۱۳۳ 

(۲) مصابيح السنّة ۲ / 44۱ ح 55١5‏ » وانظر : سنن الترمذي ۳ / 46۷ ح ١١541١‏ » سنن النسائي ۷ / 5 ۰ سنن ابن ماجة ١‏ / 1۳۳ 
ح 19459 » سنن الدارمي ۲ ٠٠١‏ ح ۲۲۰۲ » الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٦‏ / ۲۰6 ح 4١94‏ » السنن الکبری - للبيهقي - ۷ / 
۳۹۷ 

(۳) سورة النساء ٤‏ : 2۳ 

.۱ منه‎ . ١18.0 / 5 مسند أحمد‎ )٤( 


وانظر : سنن أبي داود 4 / ۲۷ ح 1۸۹۸ وفيه : « زينب بنت جحش » بدل « أمٌّ سلمة ». 


عند جنح الليل » قالت : فذكرت شيئا صنعه بيده » وجعل لا يفطن لام سلمة » وجعلت آومی إليه حف فطن .. 
قالت أمّ سلمة : أهكذا [ الآن ]؟! أماكانت واحدة منّا عندك الا في خلابة () كما أرى  »‏ وسبّت عائشة .! 
وجعل النين 1 ينهاها فتأبى » فقال النون ١‏ : سبّيها! فسببتها [ حى غلبتها ]. 
فانطلقت أمّ سلمة إلى على وفاطمة » فقالت : إن عائشة سبّتها » وقالت لكم وقالت لكم. 
فقال علي لفاطمة : إذهبي فقولي : ان عائشة قالت لنا وقالت لنا. 
[ فأتته ] فذکرت ذلك له » فقال ها البهم ^ : ]عا خته 110 بيلك :ورب الکفبة: 
فرجعت إلى علي فذکرت له الذي قال ها. 


فقال : آما كفاك الا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتی أتتك فاطمة فقلت لها : انا حبّة أبيك ورب الكعبة 


فأنت ترى أن عائشة قد رمت ام سلمة الطاهرة بأها سبّتها ظلما » ول تنته بنهي النئ ١‏ وم تراع حرمته » وأا 


أرادت الفتنة بينها وبين أمير المؤمنين والزهراء ۸ وان الب ١‏ ۸ يجب بضعته لا بن عائشة حيّته! 


(۱) الخلابة : المخادعة » وقيل : الخديعة باللسان ؛ انظر : لسان العرب > / ١55‏ مادّة « خلب ». 
(۲) اب . والأنثى بالهاء . : الحبيب واحبوب ؛ انظر : لسان العرب ۳ / ۸۰۷ مادّة « حبب ». 


فان كانت أمّ سلمة صادقة في ما نسبته إلى عائشة بالنسبة إلى أمير المؤمنين والزهراء » فلم لم ینتصف من 
عائشة لأخيه وبضعته؟! 

وان كانت كاذبة » فلم لم يطيّب قلبيهما بتكذيب ام سلمة؟! 

فهل أغفله عشقه لعائشة عن ذلك كما أغفله عن العدل بين نسائه وطاعة الله تعالى » وعن فعل ما لا يليق 
بشرفه وشأنه؟! 

وليس هذا الخبر لا من وضع القصّاصين الختئن .. فان لله وان إليه راجعون. 

وروی البخاري في باب قبول امدية » من كتاب افبة » عن عائشة : 

« إن الناس كانوا يتحرّون بحداياهم يوم عائشة يبتغون بذلك مرضاة ان 5 » (). 

ورواه مسلم عن عائشة » في باب فضلها . 

وهو أشبه بالخرافات » إذ كيف يجمل برسول الله ^ ترك الانصاف بين أزواجه ‏ تبعا واه - حى أظهره للناس 
وعرّفه العامّة فطلبوا مرضاته في مراعاة جانب عائشة؟! فأشبه العشّاق الوامین لا رسل الله رب العالمين!! 

فالله حسيب من ينسب إليه هذه الأباطيل الكاذبة! 

وروی أحمد ( » عن عائشة : « قالت : خرج رسول الله ^ فلمًا كنا با حر انصرفنا وأنا على جمل » وكان آخر 


العهد منهم وأنا امع صوت 


(۱) صحيح البخاري ۳ / ۳۰۸ ح .٩‏ 


(۲) صحیح مسلم ۷ / ۱۳۵. 
(۳) مسند أحمد 1 ۲۸. منه ۱. 


وانظر : مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۲۲۸ مسند عائشة : ۲۰۸ ح ۰۷۱۲ 


اني أ وهو بين ظهري ذلك السمر وهو يقول : وا عروساه! » .. الحديث. 

وروی عنها أيضا ۱ قالت : « خرجت مع النین 1 في بعض أسفاره وأنا جارية م أحمل اللحم ول أبدن » 
فقال للناس : تقدّموا! فتقدّموا. 

ثم قال لي : تعالي حى أسابقك ؛ فسابقته » فسبقته. 

فسکت عقي حجٌّ إذا حملت اللحم وبدنت » ونسيت » خرجت معه في بعض أسفاره » فقال للناس : تقدّموا! 
فتقد موا. 

ثم قال : تعالي أسابقك ؛ فسابقته » فسبقني. 

فجعل يضحك وهو يقول : هذه بتلك ». 

فيا عجبا كيف يصنع رسول الله ذلك وهو الوقور الذي ضحكه التبسّم » وهو ای الذي كان أشد حياء من 
العذراء في خدرها؟! 

فهلا غلبه الحياء أو خاف أن يستخقّه الناس إذ يأمرهم بالتقدّم وهو أميرهم » وينفرد بزوجته » ثم یسابقها ولا 
يخشى من ناظر ينظر؟! 

وأعظم من ذلك ما رواه أحمد عنها ۲۳ قالت في حديث تزويجها بالنيئ 1 : « نم دخلت بي [ أمَي ] 7 فإذا 
رسول الله 1 جالس على 


.١ مسند أحمد 5 / ۲۱۶ منه‎ )١( 

وانظر : السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۳۰۵-۳۰۳ ح 8455 - 555 » مصتف ابن ابي شيبة ۷ / ١797715‏ ح ۰۱ السنن 
الكبرى . للبيهقي . ۱۰ / ۰۱۸ 
(۲) مسند أحمد 5 / .5١١‏ منه .١‏ 

وانظر : مجمع الزوائد 9 / ۰۲۲۵ ۲۲۷ عن الطبراني وأحمد . أزواج النين : ۸۳۰۸۱ عن الطبراي وأحمد والبيهقي. 


سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار » فأجلستني في حجره ... فوثب الرجال والنساء [ فخرجوا ] وبنى بي 
» .. الحديث. 

وهذا من أعجب الأحاديث وأفظعها! إذ كيف لا يستنكر النون 1 هذا الفعل الخاسر الوحشي ولا تحمله الغيرة 
على إباء هذا الفعل الشنيع؟! 

لعمر سیّد المرسلين لو كان له عند القوم حرمة وشأن لما استمعوا إلى عائشة في نقل هذه الأمور وتناقلتها 
أفواههم وأقلامهم! 

ولا يسع المقام استيفاء هذه الكذبات والشناعات » ورقا تسمع بعضها في ما يأ إن شاء الله تعالى. 


٩ [‏ . حديث فرار الحجر من الي موسى ۷ ] 
ومن أخبارهم التي ذكرت ف الأنبياء ما لا يليق » ما رواه البخاري في باب من اغتسل عريانا وحده » من كتاب 
الغسل » عن أبي هريرة » عن النین أ » قال : « كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض » وكان 
موسى يغتسل وحده » فقالوا : والله ما عنع موسى أن يغتسل معنا لا أنّه آدر ©. 
فذهب مرّة يغتسل » فوضع ثوبه على حجر » ففرٌ الحجر بثوبه » فخرج موسى في أثره يقول : ثوبي يا حجر! 
ثوب يا حجر! حيٌ نظرت بنو إسرائيل إلى موسى » فقالوا : والله ما بموسى من بأس. 
وأخذ ثوبه » فطفق بالحجر ضربا! 


(۱) الأدرة : نفخة في الخصية » ويقال : رجل آدر ؛ انظر : لسان العرب ١‏ / 44 مادّة « أدر ». 


فقال أبو هريرة : والله إِنه لندب بالحجر ستَّة أو سبعة ضرب بالحجر » 2. 
وروى نحوه أيضا في كتاب بدء الخلق » بعد حديث الخضر مع موسى 60 
وروی نحوه مسلم » في فضائل موسی » وی باب تحريم النظر إلى العورات » وقال فيه : « حىٌ نظرت بنو 
إسرائيل إلى سوأة موسى » (. 
أمن هتك الله نبيّهِ المقرّب وإيذائه إياه جرد دفع وهم الجاهلين في ما لا يضرٌ؟! 
أم من انحصار طرق التبرئة على الله بإخراجه إلى الملا عاريا عاديا؟! 
أم من خروج موسى لقومه بادي العورة وارتكابه الحرام؟! 
أم من تأدیبه لما لا يعقل؟! 
انظر وتبصر! ولا أعدٌ هذه الخرافة من مختصّات أبي هريرة » بل 


(۱) صحيح البخاري ۱ / ۱۲۹ ح ۳۰. 
(۲) صحیح البخاري 4 | ۳۰۵ ح ۲۰4. 
(۳) صحیح مسلم ۱ | ۱۸۳ وج ۷ / ٩٩‏ » وانظر : سنن الترمذي ۵ / ۳۳۵ ح ۰۳۲۲۱ السنن الكبرى ‏ للنسائي - 5 / 4۳۷ ح ۱۱۲ 


> مسند أحمد ۲ / ۳٠١‏ » تفسیر الطبري ۱۰ / ۳۳۷ ح ۲۸۲۱۷۵۰۰۲۸۲۷۳ ۰ تفسير البخوي ۳ 57١‏ ۰ تفسیر القرطبي ۱4 / ۰۱۰۱ 


يشاركه فيها كلّ راو لها ومصدّق بما! 


[ ۱۰ . حدیث طواف الببيّ سليمان ۷ بمئة امرأة ] 
ومنها : ما رواه البخاري في باب طلب الولد للجهاد » من كتاب الجهاد والسير » عن أبي هريرة » عن رسول 
لله 7 » قال : « قال سليمان ابن داود : لأطوفنٌ الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين » كلّهنّ يأ بفارس مجاهد في 
سبيل الله. 
فقال له صاحبه : قل إن شاء الله. 
فلم يقل ( إن شاء الله ) » فلم يحمل منهيٌ الا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » 27 .. الحديث. 
وروی أيضا نحوه في آخر ورقة من كتاب النكاح (. 


وي كتاب بدء الخلق » في باب قول الله : ( وَوَهَبْنا لِداوْدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الب اواب ) © ). 


وفي كتاب الأبمان والنذور »> في باب الاستثناء في الأيمان ). 


وروی نحوه مسلم أيضا »ي باب الاستثناء » من كتاب النذور 0 


(۱) صحيح البخاري 4 / ۷۹ ح ۳۵. 

(۲) صحيح البخاري ۷ / 59 ح ۰۱۷۱ 

(۲) سورة ص ۳۸ : ۳۰. 

(4) صحیح البخاري 4 / ۳۱6 ح ۲۲۳. 

(ه) صحیح البخاري ۸ ۲۹۲ ح ۰۱۳ وانظر : ج ٩‏ / ۲4۷ ح ۹5. 
(5) صحیح مسلم ه | ۸۷. 


وأحمد في مسنده (). 

وهو من أسخف الحكايات! فان من يقول هذا القول ينبغي أن يكون قد اغتر بكثرة الأولاد » وأنّه ولد له قبل 
ذلك آلاف من البنین » وهو غير واقع. 

وكيف يحلف نی الله على فعل الله وحده ‏ أو يتهاون بقول « إن شاء الله  »‏ لا سيّما بعد تنبيه صاحبه له 
المعبّر عنه بالملك في بعض هذه الأحاديث » وهو من أعظم الدعاة إلى الله » الموصوف في الكتاب العزيز : ب : ( نم 
العَبْدُ یه اواب )؟! 

وكيف يستطيع بشر أن يواقع في ليلة واحدة مائة امرأة » أو تسعا وتسعين » أو تسعين » أو سبعين » على 


اختلاف أقوال أبى هريرة أو أشباهه من الرواة عنه؟! 


١١ [‏ . حديث حرق نی قرية للدمل ] 
ومنها : ما رواه البخاري في أواخر كتاب الجهاد » عن أبي هريرة » قال : « معت رسول الله 1 يقول : قرصت 
نملة نبيًا من الأنبياء » فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأوحى الله إليه : أفي 7" إن قرصتك غلة أحرقت 


(۱) مسند هد ۲ / ۲۲۹ و9ه7؟. منه ۱. 
وانظر : سنن الترمذي 4 / ٩۲‏ ح ۰۱۵۳۲ سنن النسائي ۷ / ۲۵ » مسند أبي عوانة 4 / ۵۲ - 0۳ ح ۰۰۱-۵۹۹۹ مشکل 
الاثار ۲ / ۲۵۸ ح ۲۰۵۸ ۰ حلية الأولياء ۲ / ۲۷۹ » الستن الکبری . للبيهقي . ۱۰ / 46 » مصابیح السنّة 4 / ۲۷ ح 44۸ 


(۲) کذا في الأصل وصحیح مسلم » وقي سنن أبي داود : « في » » ول ترد في صحیح البخاري. 


أمّةَ م الأمم تسح الله؟! » () 


ورواه ونحوه مسلم » تي باب النهي عن قتل النمل » من كتاب قتل الحيّات . 
ليت شعري كيف يصمح أن ينسب مثل ذلك إلى نی من الأنبياء؟! 

.. إلى غير ذلك من آخبارهم المعتبرة عندهم التي نسبت الأنبياء إلى ما لا يليق! 
وليتهم اکتفوا يما وم عسوا قدس جلال الله تعالى بخرافاتهم .. 


[ ۱۲ . حدیث وضع الرت رجله في جهتم ] 
فمنها : ما رواه البخاري قي تفسير سورة « ق » » عن أبي هريرة : 
« يقال هتم : هل امتلأت » وتقول : هل من مزيد » فيضع الرب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول : قط قط 
¢ . 
وني رواية أخرى : « فأمًا النار فلا تمتلئ حقى يضع رجله » فتقول : قط قط » فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى 
بعض » ولا يظلم الله من خلقه أحدا » ©). 


(۱) صحيح البخاري 4 / ۱4۸ ح ۰۲۲۲ 

(۲) صحيح مسلم ۷ / 4۳ » وانظر : سنن أبي داود 5 / ۳۹۸ ح 9۲۲ » سنن النسائي ۷ / ۲۱۰ 5١١‏ » سنن ابن ماجة ۲ ۱۰۷۵ 
ح ۳۲۲۵ » مسند أحمد ۲ / ۰۳ » الستن الكبرى . للبيهقي . ه / ۰۲۱۳ 

(۳) صحیح البخاري 5 / ۲۶۱۰۲۵۵ ح ۰۳۳ 

.۳ 4 صحیح البخاري 5 | ۲۲ ح‎ )٤( 


وروی نحو ذلك » عن أنس » في كتاب التوحيد » في باب قول الله تعالى » وهو العزيز الحكيم : ( سُبْحانَ رَبك 
رب الْعِرّةِ عَمَا يَصِفُونَ ) 2 » قال : حيّ يضع فيها رب العالمين قدمه » فيزوى بعضها إلى بعض » تم تقول : قد قد 
بعرّتك وكرمك » 7). 

وكذا عن أبي هريرة » في باب ما جاء في قول الله تعالى : ( إِنَّ رت الله قریبِ من الْمُحْسِئِينَ ) ۲7 من الكتاب 
المذكور » قال : « فتقول : 

هل من مزيد ؛ ثلاثا » حت يضع فيها قدمه فتمتلئ » ويرد بعضها إلى بعض وتقول : قط قط قط » 7). 

وروی أيضا نحو ذلك عن أنس » في باب الحلف بعرّة الله وصفاته » من كتاب الأيمان والنذور » وقال : « لا 
تزال تقول : هل من مزيد » حى يضع رب العرّة فيها قدمه » فتقول : قط قط وعرّتك » (. 

وروی مسلم أخبارا كثيرة من هذا النحو » في باب النار يدخلها الجبّارون والجئة يدخلها الضعفاء » من كتاب 
الجنّة وصفة نعيمها وأهلها (. 


(۱) سورة الصاقّات ۳۷ : ۰۱۸۰ 
(۲) صحیح البخاري ٩‏ / ۲۰۹ ح ۱۳. 
(۳) سورة الأعراف ۷ : 5ه. 
)٤(‏ صحیح البخاري ٩‏ ۲4۰۰۲۳۹ ح ۷۵. 
(ه) صحیح البخاري ۸ / ۲4۲۰۲۱ ح ۳۷. 
(5) صحیح مسلم ۸ / ۰۱۵۱ ۱۵۲. 
وانظر : سنن الترمذي ۵ ۳۹۶ ح ۰۳۲۷۲ مسند هد ۲ | ۲۷۱ و ۳۱6 و ۰۰۷ وج ۳ ۱۳۶و ۱۱و ۲۳۰ و ۰۲۳ 
سنن الدارمي ۲ / ۲۳۳ ح ۲۸٤٤‏ » السنّة ‏ لابن ابي عاصم - : ۲۳-۲۳۱ ح ۵۲۵ ٥٠١‏ ء التوحید ‏ لابن خزعة ‏ : ٩۷‏ - ۹۸ الأسماء 
والصفات . للبيهقي . ۲ / ۸۶ ۰ ۸۲. 


وهي كما ترى كفر صريح ؛ لاقتضائها الجسمية والحلول بالمكان » وفيها تكذيب لله سبحانه حيث يقول في 
سورة الأعراف : ( ارخ منها مَذُؤْماً مَدخوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنهم لأَفْلأنَ جَهَئَمَ منکم أَجَعِينَ ) (. 

وقال تعالى في سورة ص : ( لَأَمْلأَنَ جَهَنمَ منك وهن تَبِعَكَ ) . 

وقال تعالى في سورة ألم السجدة : ( وَلكِنْ حَقَ القَؤل متي لاد جَهَئمَ من ان الاس أَجْمَعِينَ ) . 

فان هذه الآيات الشريفة صريحة في نما تمتلئ بإبليس وأتباعه » فكيف يقال : لا تمتلئ حي يضع قدمه؟! 

ولعل الذي أوهم آبا هريرة وأنسا » أو الرواة عنهما » هو قوله تعالى : 

( يوم نَقُولُ جهن هل افتلات وَتَقُولُ هَل من مَزِيدٍ ) 9) » حيث تخیلوا منه نما لا تزال تقول : « هل من مزيد 
» ولم تمتلئ بالعصاة أصلا » لا في حين سؤال الله تعالی لما عن امتلائها! 

وغفلوا عن بقية الآيات المذكورة » فأحدثوا رواية خيالية » وكذبوا على حسب ما تقتضيه عقوطم » وأخذ عنهم 
الخرافيُون والقصصیّون من دون معرفة أيضا. 

ولا يخفى أن قول أي هريرة : « ولا يظلم الله من خلقه أحدا » 2 دا على أنه سبحانه لو ألقى فيها أحد غير 
من فيها کان ظالا له » وهو خلاف 


(۱) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۸ منه ۱. 
(۲) سورة ص ۳۸ : ۸۵. منه ۱. 
(۳) سورة السجدة ۳۲ : ۱۳. منه ۱. 
)٤(‏ سورة ق ۵۰ : ۳۰. 


(ه) صحیح البخاري 5 / ۲4۲ ح ۳4۶ وج ۹ ۲۰۰۲۳۹ ح ۷۵. 


مذهب الأشاعرة ۱۳ 
أحدا! 


ولا أدري أتحترق رجل ريم المدذّعى فتطلب من الله المزيد » أم تبقى تحت آلام النار بالتخليد؟!! 


[ ۱۳ . حدیث خلق الله آدم على صورته ] 


ومنها : ما رواه مسلم » في باب النهي عن ضرب الوجه » من كتاب الب والصلة والآداب » عن أبي هريرة » 
قال : « قال رسول الله 1 : إذا قاتل أحدكم ۱ أخاه فليجتنب الوجه ‏ فن الله خلق آدم على صورته » (. 


ونحوه 5 مسند أحمد 0 


(۱) إذ يقولون : إِنّه لا يقبح من الله شيء › ولا يجب عليه شيء » وله أن يعذّب المؤمنين بالنار » ويدخل الكافرين الجنّة » وله أن يولم الأطفال 
في الآخرة » وكك هذا عدل منه » لأنّه في ملكه » ولا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون. 

انظر : اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع : ١١5 - ٠٠١‏ ء المسائل الخمسون : 5١‏ » تفسير الفخر الرازي ۷ / ١44‏ » شرح الواقف 
۲ 
(۲) كان في الأصل : « آحدهم  »‏ وما أثبتناه من المصدر. 
(۳) صحيح مسلم ۸ / ۳۲. 
)٤(‏ مسند هد ۲ / ۲٤٤‏ و .٤٦۳‏ منه ۱. 

وانظر : مصئّف عبد الرژاق ٤٤٤ / ٩‏ ح ۱۷۹۵۰ مسند الحميدي ۲ ٤۷٩‏ ح ۰۱۱۲۱ مسند عبد بن حميد : ۲۸۳ ح ٩۰۰‏ 
» السنّة - لابن أبي عاصم - : ۲۲۸ ح ۵۱7 التوحید - لابن خزعة - : ۳۹ - ۳۷ ۰ الشريعة - للآجري - : ۳۱۹ ح ۷۳ و ۰۷۳۰ الأسماء 


والصفات . للبيهقي . ۲ / ۱۷. 


وروی فيه ۲۷ » عن أبي هريرة أيضا » عن الن ^ : « إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه » ولا يقل : قبّح الله 
وجهك » ووجه من أشبه وجهك » فان الله خلق آدم على صورته ». 

فهذه الأخبار قد أثبتت لله صورة مثل صورة الإنسان » وشبّهته بخلقه » وهو تجسيم وكفر ولا يمكن تأويلها » 
فقبّح الله وجه من زورها! وكم لهم مثلها! 

روى البخاري في تفسير سورة ( ن * وَالْقَلَم ) » أن الب قال : « يكشف رینا عن ساقه » فيسجد له کل 
مؤمن ومؤمنة » (. 

وروی أيضا في تفسير سورة الزمر : « إن حبرا جاء إلى رسول الله 1 فقال : يا محمّد! انا نجد أن الله يجعل 
السموات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر [ على إصبع ] » والماء [ والثری ] على إصبع » وسائر 
الخلائق على إصبع » فيقول : أنا الملك. 

فضحك الي 1 حى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله ۱ : ( وما قروا الله حَقَّ قذره ) © 
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.١ مسند أحمد ۲ / ١ه5 ۲ رها‎ )١( 

وانظر : مصئّف عبد الراق ٩‏ / 440 ح ۰۱۷۹۵۲ مسند الحميدي ۲ / 4175 ح ۰۱۱۲۰ الأدب المفرد : 717 ح ۱۷۳ السئّة . 
لابن أبي عاصم ‏ : ۲۳۰۰-۲۲۹ ح 9١ه‏ و 9۲۰ التوحيد ‏ لابن خزيمة ‏ : ٠١‏ » الشريعة ‏ للآجري ‏ : ۳۱۹ ح ۰۷۳۷ الأسماء والصفات . 
للبيهقي . ۲ / ۰۱۷ 
(۲) صحیح البخاري 5 / ۲۷۹ ح ۱۲ » وانظر : مسند أبي عوانة ۱ / ١55‏ ح ۰:۳۳ مصابیح السنّة ۳ / ۰۲۹ ح ٤۲۹٤‏ » مشکاة 
الصابیح ۳ / ۲۰۰ ح ۰۵4۲ وقال : « متفق عليه ». 
(۳) سورة الأنعام 5 : ۹۱. 


۰۳۰۲ صحیح البخاري 5 / ۲۲۵ ح‎ )٤( 


وروی نحوه في آخر صحيحه » في كتاب التوحيد » في باب قوله : ( إن الله سك السّماوات وَالْدَرْضَ أَنْ تَرُولا 
) »¢ 0 

وق باب كلام الربٌ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 0 

وروی مسلم نحو ذلك في باب صفة القيامة وال جتة والنار » من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 20 

وروی فيه أيضا : « إن النيم ۱ [ قال : ] يأخذ الله مماواته وأرضيه بيده فيقول : آنا الله ؛ ویقبض أصابعه 
ويبسطها ويقول : أنا الملك » (. 

وروی البخاري » في باب قول الله : ( وجوه يَؤْمَئِذٍ ناضِرَةٌ * إلى وتا ناطرة ) (۲ » من كتاب التوحيد » في 
حديث طويل عن أبي هريرة » عن النیی ١‏ قال فيه : « وتبقى هذه الأمّة ... » فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون » 
فیقول : أنا رتکم. 

فیقولون : آنت ربّنا ؛ فیتبعونه . إلى أن قال : . ثم یفرغ الله من القضاء 


(۱) سورة فاطر ۳۵ : .5١‏ 

(۲) صحیح البخاري ٩‏ / ۲۶۰ ح ۰۷۷ 

(۳) صحیح البخاري ٩‏ / ۲6 ح ۰۱۳۹ 

(4) صحیح مسلم ۸ / ۱۲۰۰-۱۲۵ » وانظر : سنن الترمذي ۵ / ۳۰-۳4۵ ح ۳۲۳۸ و ۰۳۲۳۹ مسند آهد 1۲۹/۱ و ٤٥۷‏ » 
مسند أبي یعلی ٩۳ / ٩‏ ح ۰8۱۲۰ السنّة ‏ لابن أبي عاصم - : ۲۳۹-۲۳۸ ح 94۱ - 54۳ تفسير الطبري ۲۵/۱۱ ح ۳۰۲۱۷ 
۲ التوحید - لابن خزيمة ‏ : ۷١‏ - ۷۷ » الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / ۲۱۳ ح ۷۲۸/۱ و ۰۷۲۸۲ الشريعة - للآجري . 
: ۳۲۵۰۳۷۶ ح ۰۷۰۰ ۷۵۳ الأسماء والصفات . للبيهقي . ۲ / ۱۷ ۰ 59 ۰ مصابیح السنّة ۳ / ۵۲۳ ح ۰4۲۷۹ 

() صحیح مسلم ۸ / ۰۱۲ ۱۲۷ » وراجع احامش السابق. 

(5) سورة القيامة هلا : ۲۲ و ۲۳. 


بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار » هو آخر أهل النار دخولا إلى الجتة » فيقول : أي رت! اصرف وجهي 
عن النار؟ فيدعو ما يشاء أن يدعوه » نم يقول الله : هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره. 

فيقول : لا وعرّتك » لا أسألك غيره ؛ ويعطي ربّه من عهود ومواثيق ما شاء » فيصرف الله وجهه عن النار ». 

2 ذكر ما حاصله : « إِنّه يسأل أيضا القرب من الجنّة » فيقول الله : ما أغدرك! فيدعو الله ويعطيه المواثيق أن 
لا يسأله غيره » فيقدّمه إلى باب الجئة » ثم يقول : أي رت! أدخلبي الجئة؟ 

فيقول الله : ألست قد أعطيت عهودك وموائيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت. ويقول : يابن آدم! ما أغدرك! 

فلا يزال يدعو حى يضحك الله منه » فإذا ضحك منه قال له : ادخل الجئة » (©. 

وروی مسلم نحوه في باب رؤية المؤمنين في الآخرة لرتمم » من كتاب الإيمان » وقال فيه : « فيأتيهم الله في صورة 
غير صورته التي يعرفون فيقول : أنا ربكم. 

فيقولون : نعوذ بالله منك » هذا مكاننا حم يأتينا ربّنا » فإذا جاء ريّنا عرفناه ؛ فيأتيهم الله في صورته التي 
( 


یعرفون > 7. 


(۱) صحیح البخاري ٩‏ / ۲۳۱۰۲۲۸ ح 1۵ » وانظر : ج ۲ / 4۰۲ ح ۱۹۳ وج ۲۱۶۰۲۱۱/۸ ح ۰۱55 


(۲) صحیح مسلم ۱ / ۰۱۱۳ وانظر : مسند أحمد ۳۹۱/۱ ۳۹۲ و ۱۱-۱۰ وج ۲ ۰۲۹۶-۲۹۳ العجم الکبیر ۱۰ / ۱۰-۹ 
ح ٩۷۷۰‏ » الستّة . لابن أبي عاصم _ : 


.. إلى غير ذلك من خرافاتمم التي ينكر القلم نشرها لولا إرادة التنبيه على سقطاتهم » ولولا نسبتها إلى النین أ 
لما ضرّنا روايتهم ها » ولا لنعلم أنّ الخرافيّين والقصّاصين منهم » كأبي هريرة وأضرابه ‏ انا أخذوا رواية خلق آدم على 
صورته . ونحوها من الحزليّات . عن اليهود والنصارى ‏ » فلولا نسبتها إلى الي لحان أمرها! 


* 6 د 


۲۰۹۲ چ ۷5 - ۷۹ » التوحيد ‏ لابن خزيمة ‏ : ۳۲۰-۳۲۳ » الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / ۲۵۸ - ۱ ح ۰۷۳۸۲ 
۸ ۰ الشريعة - للآجري _ : ۲۸۸ - ۲۸۹ ح 558 ء الامان - لابن مندة - ۲ / ۷۹۰-۷۸6 2 ۰۸۰۷-۸۰۳ الأسماء والصفات . 
للبيهقي . ۲ / ۰۲۲۲ ۲۲۳ ۰ مصابیح الستة ۳ / ۵46 . ۵4۷ ح ۰4۳۲۲۰۳۲6 

(۱) الکتاب المقدّس : سفر التکوین / الأصحاح ه الفقرة ۱. 


قال اطصتف . طيّب الله ثراه . (2 : 
منها : جواز الطعن على الشرائع وعدم الوثوق بما » فان المبلّغ إذا جوّزوا عليه الكذب وسائر المعاصي جاز أن 


يكذب عمدا أو نسيانا » أو يترك شيئا ما أوحى إليه » أو يأمر من عنده » فكيف يبقى اعتماد على أقواله؟! 


* تند تنا 


(۱) مج الح : ۱5۷. 


وقال الفضل ۲۲ : 
قد علمت في ما سبق مذهب الأشاعرة » وأكَّم لا يجؤزون الكذب عمدا على الأنبياء ولا سهوا © » وهذا 
وأمّا السهو في غير الكذب فيجوّزونه ولا بأس فيه ؛ لان الله هو الذي يوقع عليه السهو ليجعله سببا للتشريع 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / 559. 

(۲) انظر الصفحة ۲۰ من هذا الجزء. 

(۳) التبصرة في أصول الفقه : 575 » الأربعين في أصول الدین - للفخر الرازي - ۲ / ۱۱۷-۱۱ ۰ شرح القاصد ه / ٤٩‏ ۰۵۱ شرح 
الواقف ۸ / ۲۰۱۳ و ۱۵ ۲. 


وأقول : 

لا وجه لإنكار بجویزهم الكذب على الأنبياء سهوا » فن الخصم نفسه قد نقل سابقا عنهم الخلاف في بحویز 
الكذب في التبليغ سهوا ©. 

ونحن نقلنا عن « المواقف » أن أكثرهم أجازوا صدور الكبائر عنهم سهوا ومنها الكذب في غير التبليغ (. 

ومعلوم أنه يكفي في لزوم ا محال بحویزهم الكذب سهوا في التبليغ وغيره فضلا عن العمد » فيجوز أن يكذب 
الب ويأمر من عنده سهوا » بل يترك للسهو شيعا مما أوحي إليه » إذ ليس هو من موارد العصمة ولا يقتضيها مذهبهم 
» ولذا رووا . كما سبق . أن النین 1 نسي بعض آيات الكتاب العزيز ۲۱ » بل عرفت أن كثيرا منهم قالوا بعدم عصمتهم 
عن الكبائر عمدا ) ۰ فيجوز أن يترك ما أوحي إليه عمدا » ويكذب في غير التبليغ عمدا وقصدا ‏ بل وق التبليغ 
كما تقتضيه رواية الغرانيق *) » بل مقتضى هذه الرواية وقوع الكفر عنهم عمدا كما تساعد عليه رواية شك إبراهيم 
۷ ونحوها (). 

ومن نظر إلى الأدلّة التي استدل با بعضهم على ذنوب الأنبياء كما في 


)١(‏ انظر الصفحة ۲۰ من هذا الجزء. 

(۲) راجع الصفحة ۲۸ من هذا الجزء » وانظر : المواقف : ۳5۸. 
(۳) انظر الصفحة ١55 . ١55‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ انظر الصفحتين ۳۲ و ۳۳ من هذا الجزء. 

(5) انظر الصفحات ۱۸ و ۲۵ و ۳ فما بعدها من هذا الجزء. 
(5) انظر الصفحة ۱۰۳ من هذا الجزء. 


« الواقف » ۰۲ عرف هم أجازوا عليهم کل ذنب » وهو الذي تقتضيه الروايات التي ذكرها الصّف وغيرها » فمع 
هذا كيف یعتمد على الأنبياء » إذ لا أقل من احتمال السهو فیهم والنسیان؟! 


وأمّا ما ذکره من التشریع فقد عرفت ما فيه . 


* تند تنا 


(۱) المواقف : ۰۳۲۰۱ 556. 
(۲) انظر الصفحة هه وما بعدها من هذا الجزء. 


قال المصتف . ضاعف الله أجره . 2 : 
ومنها : إِنّه ذا فعل المعصية فإمًا أن يحب علينا اتباعه فيها » فيكون قد وجب علينا فعل ما وجب تركه واجتمع 
الضدان » وإن لم يجب انتفت فائدة البعثة. 


* 6 د 


(۱) ج الحق : ۰.۱5۷ 


وقال الفضل (" : 
قد ذكرنا هذا الدليل في ما مضى من قبل الأشاعرة ( » وهو حجّة على من يجوز المعاصي على الأنبياء » 
وهذا ليس مذهب الأشاعرة » والصغائر التي يجوّزوتما ما يقع على سبيل الندرة » ولا يقدح هذا في ملكة العصمة كما 
قدّمنا 7 » ويجب أن يكون في محل يعلم اكا واقعة منهم على سبيل الندرة » والنّ یبن أنَّ هذا ليس محل المتابعة. 
وبالجملة : قد قدّمنا أن تجويز المعصية على الأنبياء مطلقا محل تأمّل ) ؛ لهذا البرهان » والله أعلم. 


* چا د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / ۲۷۰ 

(۲) انظر الصفحتين ۲۱ و ۲۲ من هذا الجزء. 

(۳) انظر الصفحة ۰۲۳ ۲۰ من هذا الجزء. 

)٤(‏ لا محك لهذا التأمل » إذ لا عکن الفصل بين مفردات العصية ؛ للملازمة بينها بناء على وحدة اللاك. 


وأقول : 

هذا الدليل جار في الصغائر والكبائر بلا فرق » فالتفصيل بينهما لا وجه له وإن وقعت الصغيرة على وجه 
الندرة » كما لا فرق في جريانه بين العمد والسهو » لک الأشاعرة أجازوا الكبائر عليهم سهوا وأجازها بعضهم عمدا 
كما سبق (. 

وأيضا : لم يقيّدوا وقوع الصغيرة بالندرة » وبيان ما ليست محل الاتباع كما زعمه الخصم لضيق الخناق » على 
أنه لا نفع فيه » إذ لو بيّن النِ أن ذلك ليس محل الاتباع لم يعتمد عليه » لأنّه في محل المعصية والاقرار بها فتنتفي 
فائدة البعثة » ولعلّه في هذا البيان كان ساهيا أو موهما وليس ذلك محال عندهم! 

ولو سلم » فهو مصحّح أيضا لوقوع الكبيرة » والخصم لا يقول به. 

وأجاب القوشجي عن الدليل باه لا يجب الاتباع الا في ما يتعلّق بالشريعة وتبليغ الأحكام » لا في ما يصدر 
عن بذلة وطبع (. 

وفيه : رن فعل النوح كله مما يتعلّق بالشريعة » ولذا عدّوا فعله من 


(۱) انظر الصفحة ۲۸ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) شرح التجريد : 5515. 
والبذلة : الثوب الخلق » وك ما لا يصان من الثياب » على الاستعارة هنا تشبيها للفعل الخسيس الساقط به ؛ انظر : تاج العروس ۱4 
/ ۸ مادّة « بذل ». 
والطّبع : الوسخ الشديد من الصدأ » ومجازا : هو الشين والعيب في دين أو دنيا ؛ انظر : تاج العروس ۱۱ / ۳۱۸ مادّة « طبع ». 
والمراد منهما هنا : هو الكلام الصادر على عواهنه من غير رويّة وحساب دقيق. 


السئة كقوله وتقريره » ولو لم يجب اتباع فعله لما صم الاستدلال بالأخبار الناقلة له » وهو خلاف الضرورة » وکل 
عاقل إذا رأی الشرع فاعلا لشيء یستدل به علی جوازه. 

فظهر أن ذکرهم لهذا الدلیل قول بلا عمل » بل بلا قول في الکباثر سهوا والصغائر مطلقا » وهو ِا ذکره 
بعضهم تبعا للإمامية » ولذا لم یلتزموا بلوازمه. 


2 6 * 


قال الصتف . رفع الله درجته . © : 

ومنها : إِنّه لو جاز أن يعصي لوجب إيذاؤه والتبزي منه ؛ لأنّه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 

لكن الله تعالی قد نصّ على تحريم إيذاء النین 7 فقال : ( إِنَّ الَذِينَ دود الله وله هم الله في الدنیا وَالْآخِرَةٍ ) 
00 


* 6 د 


(۱) مج الق : ٠١١‏ . 


(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۵۷. 


وقال الفضل ۲۲ : 
قد ذكرنا هذا الدليل من قبل الأشاعرة ”) » وهو حجّة على من يجوّز الكبائر .. 


وما الصغائر » فمن لم يباشر الكبيرة » فهو معفوٌ عنه » فلا زجر ولا تعنيف ولا إيذاء. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / ۲۷۰. 
(۲) انظر الصفحة 7١‏ ۲۲ من هذا الجزء. 


وأقول : 

أدلّة النهي عن المنكر عامّة للكبائر والصغائر بلا فرق » ومجرّد العفو عن الصغيرة مع اجتناب الكبائر لا يخرجها 
عن كونها منكرا يجب النهي عنه » ولا يجعلها بعکم المباح » كما يجب تمي فاعل الكبيرة وان علمنا أنه يتوب بالاثر. 

فان قلت : النئ لا يتأذى بشيء يعود إلى النهي عن النکر. 

قلت : كيف لا يتأذّى وقد منع عمّا رغب فيه ولا سيّما بالقسر » وان كان را يرتفع الأذى في ما بعد لكنّه 
لا جدي بعد أن كان الناهى فاعلا للإيذاء. 

تم عم آجازوا على الأنبياء فعل الكبائر سهوا » وهذا الدليل يبطله » إذ ان المنكرات لا يراد وقوعها حتی سهوا 
» غاية الأمر أن الساهي غير معاقب في الآخرة » وهو أمر آخر » مع أنّه لا يعلم السهو غالبا الا بعد أن يعتذر 


الساهى به. 


2 6 * 


قال المصئف . أعلى الله مقامه . () : 

ومنها : سقوط محلّه ورتبته عند العوامٌ فلا ينقادون إلى طاعته » فتنتفي فائدة البعثة. 

ومنها : إِنّه يلزم أن يكونوا أدون حالا من آحاد الأمّة ؛ لأنْ درجات الأنبياء في غاية الشرف » وكك من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش » كما قال تعالى : ( يا نساء الب مَنْ يَأْتِ منکن بفاجشّة مين يُضاعَف ها 
لْعَذابُ عفن ) © » واحصن يرجم وغيره يحدٌ » وحدّ العبد نصف حدٌّ الحرّ. 

والأصل فيه أنْ علمهم بالله أكثر وا وهم مهبط وحيه ومنازل ملائكته » ومن المعلوم أن كمال العلم يستلزم 
كثرة معرفته وا خضوع والخشوع فينا في صدور الذنب ‏ لك الإجماع دل على أنّ الن لا يجوز أن يكون آقل حالا من 
آحاد الأمّة. 

ومنها : إِنّه يلزم أن يكون مردود الشهادة ؛ لقوله تعالى : ( إن جاءَكُم فاق بنیا فَعَبَيَنُوا ) ۰۲0 فكيف تقبل 
شهادته في الوحي؟! 

ويلزم أن يكون آدین حالا من عدول الأمّة » وهو باطل بالإجماع! 

ومنها : إنه لو صدر عنه الذنب لوجب الاقتداء به ؛ لقوله تعالى : 


(۱) مج الح : .١517‏ 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۰. 


(۳) سورة احجرات 4٩‏ : 1. 


( وَأَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ ) © .. ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسََةٌ ) © .. ( فَائَبْعُونِ ) ۰0 والتالي 
باطل بالإجماع » وإِلّا اجتمع الوجوب والحرمة. 


* 6 د 


.57 : سورة المائدة ه‎ )١( 
.۲۱ : ۳۳ سورة الأحزاب‎ )۲( 


(۳) سورة آل عمران ۳ : ۰۳۱ وسورة طه ۲۰ : ۹۰. 


وقال الفضل " : 
قد سبق أن هذه الدلائل حجّة على من قال بجواز صدور الكبائر عنهم » والإكثار من الصغائر حف يصير 
سببا حط منزلتهم عند الناس » وموجبا للإيذاء والتعنيف » وترجيح الأمّة عليه ). 
وتا صدور الصغائر التي عفا الله عنها إذا كان على سبيل الندرة فغير ممتنع » ولا تدل المعجزة على وجوب 
انتفاء شيء منها » وکل هذه الدلائل قد ذكرناها في ما سلف 7" » وأنّ الأشاعرة ذكروها على سبيل الاستدلال على 
من يقول مجواز الكبائر » وقد قدّمنا أن بعض تلك الأدلّة يدل على وجوب نفي الذنب عن الأنبياء مطلقا ؛ وال 


اعلم. 


* 6 د 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / ۰۲۷۱ 
(۲) انظر الصفحتين ۲۱ و ۲۲ من هذا الجزء. 


وأقول : 

لا ريب أن الدليل الأوّل ينبت عصمتهم عن الكبائر والصغائر » حال النبوّة وقبلها » عمدا وسهوا ؛ لا 
الذنب وان قلّ وصغر يسقط محل المذنب ولو في الجملة » وعنع من الوثوق التامٌ به والانقياد الكامل إليه حقٌّ مع 
العلم بسهوه ؛ لا السهو يقع غالبا من التساهل ويجهل الناس سببه فتنتفي فائدة البعثة. 

وبالجملة : الي منار الدعوة إلى الله تعالى » وباب طاعته » فيجب أن يكون بريئا من کل عيب يمسن مقام 
الدعوة » ونیا من كك حزونة © لا تسهّل سبيل الطاعة » فلا يجوز أن يصدر عنه ذنب أصلا. 

وأمّا الدليل الثاني : فهو أيضا يثبت عصمتهم عن الذنوب مطلقا حيٌّ قبل النبوّة ؛ لأنّ معصية الكبير أكبر » 
فلو عصوا كانوا أدون حالا من أداني الأمم ؛ لأنّ أصغر الصغائر من أعلى الکلفین أكبر الكبائر من أدناهم حق مع 
السهو ؛ لان التمييز بالمعرفة يستدعي المحافظة التامّة » وبدوتما يكون أدن من الأداني ولو في الجملة » وهو خلاف 
ضرورة العقل والملَيّين. 

وأمّا الدليل الثالث : فهو ينبت عص متهم عمّا ينافي العدالة حال النبوّة وقبلها عمدا وسهوا » مع عدم العلم 


بسهوه ؛ لا صدورها حيئذ 


(۱) الحزونة : الخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغمٌ على المجاز هنا ؛ انظر مادّة « حزن » في : لسان العرب ۳ / ۱۵۹ » تاج العروس ۱۸ 


1 | 


يثبت فسقه ‏ والفاسق مردود الشهادة » فكيف تقبل شهادته ٩(‏ بالوحي؟! ويلزم أن يكون أدون حالا من عدول 
الأمم إذا صدرت عمدا. 

وأمَا الدليل الرابع : فهو يثبت عصمتهم عن الکباثر والصغائر عمدا وسهوا » لكن حال النبوّة » وبا جعل 
المصّف هذا الدليل مستقلا مع أنّه أحد شمّي الترديد في الدليل الذي ذكره سابقا بقوله : « ومنها : إِنّه إذا فعل 
المعصية فإمًا أن يجب علينا اتباعه » ؛ لا الكتاب العزيز يقتضي تعيينه » فذكره هنا معيّنا لذلك » وذكره سابقا بنحو 
الترديد ؛ لا المراد هناك بیان وجوه الاحتمال. 

فثبتت من الأدلّة المذكورة عصمتهم عن الذنوب مطلقا » وقي جميع الأحوال حى قبل النبوّة وان اختصّ بعض 
تلك الأدلّة ببعض الذنوب » وحينئذ فيبطل ما زعمه القوم جميعا من أنه يجوز عقلا صدور الصغائر والكبائر عنهم 
عمدا وسهوا » حال النبوّة وقبلها سوى الكذب في دعوى النبوّة وقي التبلیغ كما سبق. 

غاية الأمر أن أكثر الأشاعرة . على ما ادّعاه في « المواقف » . قالوا بعدم جواز تعمّدهم الكبائر للدليل السمعي 
في حال النبوّة خاصّة وإن جاز وقوعها عقلا 7. 

هذا » ولا نحتاج في مطلوبنا بعد هذه الأدلّة إلى دلالة المعجزة حتی يقول الخصم : « ولا تدلّ المعجزة على 
وجوب انتفاء شيء منها ». 

وأمّا قوله : « إِنْ الأشاعرة ذكروها على سبيل الاستدلال » .. 


)۱ المراد هنا هو إخباره بالوحي 3 فلن يقبل إخباره بالوحي مثلما م تقبل شهادة الفاسق. 
(۲) الواقف : ۳۵۹ 


فمسلّم ؛ لذكر بعضهم لا تبعا لغيرهم » لكن ما بام ۸ یتبعوا دلالتها على وجوب العصمة عن الذنوب مطلقا 
كما عرفت؟! 

والظاهر أن منشأه عدم التدبّر من وجه ؛ لأتم انا ذكروها تبعا » والتعصّب لمذهب الأسلاف من وجه آخر ‏ 
كما يشهد له إقرار الخصم بدلالة بعضها على العصمة عن الذنوب مطلقا ومخالفته له في باقي كلماته. 

م نه يدل على الطلوب أمور أخر » يغني عن تطويل الكلام فيها ما عرفت » وسيأتي بعضها في عصمة الإمام 
إن شاء الله تعالى » كقوله تعالى : ( لا يَنالُ عَهْدِي الظَّلِمِينَ ) (۲ ۰ وقوله تعالى : ( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وأولي 


الأمْر منم ) 0. 


* 6 د 


(۱) سورة البقرة ۲  :‏ ۱۲. 


.5٩ : ٤ سورة النساء‎ )۲( 


نزاهة البي 


عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات 


قال الصتّف . فس الله نفسه . ( : 
اطبحث الثالث 
في أنه يحب أن یکون منرّها 


عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات 
ذهبت الإمامية إلى أن النی يحب أن يكون منرّها عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات » بريئا من الرذائل والأفعال 
الدالّة على الخشة » كالاستهزاء به والسخرية والضحك عليه ۱ ؛ لأنّ ذلك يسقط عله من القلوب » وينقّر الناس 
عن الانقياد إليه » فانه من المعلوم بالضرورة الذي لا يقبل الشكّ والارتياب. 
وخالفت السنة فيه . 
ما الأشاعرة فباعتبار نفي الحسن والقبح ( » فلزمهم أن يذهبوا إلى 
(۱) ج الق : .١68‏ 


(۲) تحريد الاعتقاد : ۲۱۰۲۱۳ قواعد المرام : ۰۱۲۷ 
(۳) محصّل آفکار التقدّمین والتأخرین : ۲۹۳ ۰ شرح القاصد 4 / ۲۸۲ و ۰۲۸۳ 


جواز بعثة ولد الزنا المعلوم لكك أحد . 

وأن يكون أبوه فاعلا لجميع أنواع الفواحش وأبلغ أصناف الشرك » وهو ممن يسخر به ويضحك عليه ويصفع 
في الأسواق ويستهزأ به » ويكون قد ليط به دائما لأبنة فيه » قوّادا. 

وتكون أمّه في غاية الزنا والقيادة والافتضاح بذلك ‏ لا ترد يد لامس .. 

ويكون هو في غاية الدناءة والسفالة ممن قد ليط به طول عمره » حال النبوّة وقبلها » ويصفع في الأسواق › 
ويعتمد المناكير » ويكون قوّادا بصّاصا (2. 

فهؤلاء يلزمهم القول بذلك حيث نفوا التحسين والتقبيح العقليّين » وأنّ ذلك مکن » فيجوز من الله وقوعه › 
وليس هذا بأبلغ من تعذيب الله من لا يستحق العذاب » بل یستحقّ الثواب طول الأبد ()! 


* د تنا 


.» مادّة « بصص‎ 47١ / ١ البصّاصة : العين » واستعيرت هنا لمن لا يغضٌ بصره عن الحرمات ؛ انظر : لسان العرب‎ )١( 
انظر ج ۲ / 5ه" من هذا الکتاب.‎ )۲( 


وقال الفضل " : 

نعوذ بالله من هذه الخرافات والمذيانات وذكر الفواحش عند ذكر الأنبياء » والدخول في زمرة : ( إِنَّ این 
ون آن تشيع الفاجشَة في الَّذِينَ آمَنُوا َم عذاب أَلِيمٌ في انیا وَالآخرَة ) 7. 

وكفى به إساءة الأدب أن يذكر عند ذكر الأنبياء أمثال هذه التزهات » نم يفتري على مشايخ الستة وعلماء 
الإسلام ما لا يلزم من قوهم شيء منه. 

وقد علمت أن الحسن والقبح يكون بمعان ثلاثة : 

أحدها : وصف النقص والكمال. 

والثاني : الملاءمة والمنافرة. 

وهذان المعنيان عقليّان لا شك فيه » فإذا كان مذهب الأشاعرة ما عقليّان » فأيّ نقص ام من أن يكون 
صاحب الدعوة موصوفا بمذه القبائح التي ذكرها هذا الرجل السوء الفحّاش » وكأنّه حسب أن الأنبياء أمثاله من رعاع 
الحلّة » الْذين يفسدون على شاطیم الفرات بکل" ما ذكره! 

نعوذ بالله من التعصّب ‏ فائه أورده النار! 


* تند تنا 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / ۲۷۸. 


.١9 : ۲٤ سورة النور‎ )۲( 


وأقول : 

لا يخفى أن کون المعنى الأوّل عقلیّا عندهم لا دخل له بالمقام ؛ لان الكلام في جواز بعث الله سبحانه لصاحب 
الصفات المذكورة » والبعث من أفعال الله تعالى لا صفاته حىٌٌ يكون وصف نقص أو كمال » وكون تلك الأمور نقصا 
في صاحب الدعوة مسلم » إلا أنّ الكلام في جواز بعث الله للناقص » الذي هو من أفعال الله تعالى التي لا تقصف 
عندهم بالقبح أصلا كخلقه لسائر القبائح والفواحش. 

وأا المعنى الثاني » فهو وان ثبت في الأفعال الا أن أفعال الله تعالى عندهم لا تعلّل بالأغراض » فلا ملاءمة ولا 
منافرة فيها مع ما عرفت من الكلام في كونه عقلیّا » فراجع (. 

وبالجملة : لو سم قولهم باحسن والقبح العقليّين بمذين المعنيين ل يلزم عدم جواز بعث الله تعالى صاحب 
الأوصاف المذكورة » بل يجوز عندهم بعث مثله » إذ لا يقبح عندهم من الله سبحانه شيء وهو يفعل ما يشاء ويحكم 
ما برید. 

وقد سبق أتهم جوّزوا بعض العاصي على الأنبياء » بحجّة عدم دلالة العجزة على امتناعه © » وهو آت في 
النقرات المذكورة. 

ویدل على تحويزهم إرسال صاحب هذه الأوصاف أن صاحب 


(۱) راجع ج ۲ / 4١7‏ من هذا الكتاب. 
(۲) انظر الصفحات ۱۷ و ۲۸ وما بعدها من هذا الجزء. 


« المواقف » وشارحها قالا : « ولا يشترط في الإرسال شرط من الأغراض () والأحوال المكتسبة بالرياضات وامجاهدة 
في الخلوات والانقطاعات » ولا استعداد ذاق » من صفاء الجوهر وذكاء الفطرة كما يزعمه الحكماء » بل الله يختصٌ 
برحمته من يشاء من عباده » فالنبوة رحمة وموهبة متعلقة بمشيئته فقط » () .. 

فان قولهما : « بل الله يختتصّ ... » إلى آخره » دا على جواز بعث أيّ شخص كان » فيجوز أن يكون النئّ 
كما وصفه الصتف إذا تعلقت بإزساله المشيعة, 

ومن العجب استدلال صاحب « المواقف » على عدم اشتراط الإرسال بشرط بقوله تعالى : ( الله أَعْلَمُ حَيْثْ 
يجْعَلُ رسالَتَهُ ) 7 , فان الآية ظاهرة الدلالة أو صريحتها في أذ صاحب الدعوة أهل في نفسه فیبعثه الله تعالی ؛ لعلمه 
بأهليّته وأنه مستعدٌ الذات. 

ولذا أورد عليه الشارح بقوله : « وف دلالة هذه الآية على المطلوب نوع خفاء » (. 

ویدل أيضا على بحویزهم إرسال صاحب النقائص المذكورة قول صاحب « المواقف » » وشارحها أيضاء في 
مقام عصمة الأنبياء » قال : 

« وأمّا قبله - أي قبل الوحي - فقال الجمهور ‏ أي أكثر أصحابنا وجمع من العتزلة - : لا يمتنع أن يصدر عنهم 
کم زة له لاله مس 


(۱) كذا في الطبوع » وف الخطوط والصدر : الأعراض. 
(۲) الواقف : ۰۳۳۷ شرح الواقف ۸ / ۰۲۱۸ 
(۳) سورة الأنعام 7 : 4 ۱۲. 


(4) شرح الواقف ۸ / ۰۲۱۸ 


عليه » ولا حكم للعقل بامتناعها » ولا دلالة سمعية عليه أيضا. 

وقال أكثر المعتزلة : تمتنع الكبيرة وان تاب عنها ؛ لأنه ‏ أي صدور الكبيرة ‏ يوجب النفرة » وهي تمنع عن 
تباعه فتفوت مصلحة البعثة » ومنهم من منع عمّا ينفّر مطلقا » أي سوء لم يكن ذنبا [ لهم » أو كان ] () كعهر 
الأمهات والفجور في الآباء ودناءتحم واسترذالهم » 7. 

فان هذا الكلام دال على اختصاص بعض المعتزلة بمنع المتقّرات المذكورة » فيكون الأشاعرة وبعض المعتزلة 
مجوّزين ضا. 

فتحقّق أن ما نسبه المصتف إليهم حقٌّ وصدق ‏ وأنّ القوم أولى بحب إشاعة الفاحشة في الّذين آمنوا ؛ لام 
أجازوا أن يكون النیع كما وصفه الصّف رحمه الله تعالى » بل نسبوا إليهم فواحش الأعمال وأشاعوها في كتبهم على 
مر الأيام » كرقص النيّ ١‏ بأكمامه » وحضوره مجالس الغتین والغتیات » وضرب الدفوف ۲۱ وقوله في مدح الأصنام 
: تلك الغرانيق العلا ۲ .. إلى غير ذلك من المخزيات. 

ومّا المصنّف ١‏ فلم يقصد بذكر تلك الأوصاف الشنيعة الا الإنكار على القوم واستفظاع آرائهم ‏ ليرتدع من 
له قلب » وناقل الكفر ليس بكافر » فإساءة الأدب مع الأنبياء نما هي من يجوّز فيهم أن يكونوا على تلك الفضائح 
> لا من يريد الردع عنه والإنكار عليه! 

لكن الخصم لعجزه وحيرته يلوذ بمذه التهمة للمصتف » ويشهد 


(۱) أثبتناه من شرح المواقف. 

(۲) شرح الأصول الخمسة : ۰۷۳ » المواقف : ۳۵۹ ۰ شرح المواقف ۸ / ۰۵ ۲. 
(۳) انظر الصفحتین ۷ و ۷۵ من هذا الجزء. 

)٤(‏ انظر الصفحة ۱۸ من هذا الجزء. 


لتحليه في هذا التنزه الصطنع في إجلال مقام الأنبياء قوله سابقا في حق الله سبحانه ما هو أعظم وأشنع » وهو أنه 
مغلول اليد 7" » معبرا به عن تنزيه الإمامية لله تعالى عن فعل القبائح وعقاب من لا ذنب له وإن كان قادرا عليهما. 


* تند تنا 


(۱) انظر ج ۲ / ۳۹۱ من هذا الكتاب. 


قال المصنف . طيّب الله رمسه .2 : 

وما العتزلة » فلأتحم حيث جوزوا صدور الذنب عنهم ” ۰ لزمهم القول بجواز ذلك أيضا ء واتفقوا على وقوع 
الكبائر منهم كما في قصّة إخوة يوسف (. 

فلينظر العاقل بعين الإنصاف » هل يجوز المصير إلى هذه الأقاويل الفاسدة والآراء الرديئة؟! 

وهل يبقى مكلف ينقاد إلى قبول قول من كان يفعل به الفاحشة طول عمره إلى وقت نبوته » وأنّه يصفع 
ويستهزأ به حال النبوة؟! 

وهل يثبت بقول هذا حجّة على الخلق؟! 

واعلم أنّ البحث مع الأشاعرة في هذا الباب ساقط ‏ وأَعم إن بحثوا في ذلك استعملوا الفضول ؛ لأتهم يجوّزون 
تعذيب المكلّف على أنه م يفعل ما أمره الله تعالی به من غير أن يعلم ما أمر به » ولا أرسل إليه رسولا ألبتّة » بل 
وعلى امتثال ما أمره به .. 

وأنّ جميع القبائح من عنده تعالى » وان کل ما وقع في الوجود فاّه فعله تعالى وهو حسن ؛ لأنّ الحمسن هو 
لاقع والقبيح هو الذي لم يقع. 


(۱) ج الحق : .٠١۲‏ 

(۲) شرح الواقف ۸ / ۰۵ ۲. 

(۳) شرح الأصول الخمسة : ۰۷۳ » وانظر : الأربعين في أصول الدین - للفخر الرازي - ۲ / ١١7-١١7‏ ۰ محصّل آفکار المتقدّمين واطتأخرین : 
۰ شرح الواقف ۸ / ۰۵ ۲. 


فهذه الصفات الخسيسة في النبی وأبويه تكون حسنة ؛ لوقوعها من الله تعالى » فأيّ مانع من البعثة باعتبارها؟! 
فكيف يمكن الأشاعرة منع كفر الني وهو من الله تعالى » وكلّ ما يفعله فهو حسن؟! وكذا أنواع المعاصي! 
وكيف يمكنهم مع هذا المذهب التنزيه للأنبياء؟! 

نعوذ بالله من مذهب يودي إلى تحسين الكفر وتقبيح الإيمان وجواز بعثة من اجتمع فيه كلّ الرذائل والسقطات! 
وقد عرفت من هذا أن الأشاعرة في هذا الباب قد أنكروا الضروريات. 
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وقال الفضل ۲۲ : 

استدلال المعتزلة على وقوع الكبائر من الأنبياء قبل البعثة بقصّة إخوة يوسف استدلال قويّ ؛ لان الإجماع واقع 
على أن إخوة يوسف صاروا أنبياء بعد إلقاء يوسف في الب » وغيره من الذنوب التي لا شك ما كبائر. 

وهذا الرجل ما تعرّض بجوابه إلا بالفحش والخز عبلية (" واللوذعية 7 كالرعاع والأجلاف السوقية » والمعتزلة 
يثبتون الوقوع ) » وهو لا يقدر على الدفع ويبحث معهم في الجواز » وهذا من غرائب أطواره في البحث. 

ثم ما ذكر أنّ البحث مع الأشاعرة ساقط لأَكم مجوزون تعذيب الكقّار © وغيره من الطامّات .. قد عرفت في 
ما سبق جواب كل ما ذكر » ون الحسن والقبح شرعيّان عنی ‏ وعقلیّان بمعنيين © .. 

وعلمت أن کل ما ذكره ليس من مذهبهم ولا يرد عليهم شيء ۰ وم لا يخالفون ضرورة العقل. 


(۱) إبطال مج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۲ / ۰۲۸۲ 

(۲) الخزعبل : الباطل » والخزعبل : الأحاديث المستطرفة التي يضحك منها ؛ انظر مادّة « خزعبل » في : لسان العرب > / ۰۸۳ تاج العروس 
AA‏ 

(۳) اللوذعي : الحديد الفؤاد والنفس واللسان » اللسن الفصيح » الظريف الذهن » الذكين » كأنّه يلذع من ذكائه ؛ انظر مادّة « لذع » في : 
لسان العرب ۱۲ / ۲۲۸ ۰ ۲۹۹ » تاج العروس ۱۱ / ۳۲ . 

.9۷۳ : أثبته الجبّائي ومنعه القاضي عبد الجبّار ؛ انظر : شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

(ه) كذا في الأصل » وقي « إحقاق الق » : « المكلّف » » وهو المناسب. 

(5) انظر ج ۲ ۳۳۰ و 4١١‏ من هذا الكتاب. 


وأقول : 

لما كان الاستدلال على صدور الكبائر من الأنبياء قبل البعثة بقصّة إخوة يوسف ساقط جدّا » اكتفى الصتّف 
; في الجواب عنه بإثبات الحاليّة » ولم يتعرّض لكلمة القائلين بنبوّتهم ودليلهم » إذ لم يقل با الا من لا عبرة به وبرأيه. 

لكنّ الخصم على عادته وعادة أصحابه في التسامح بدعاوي الإجماعات » قال : الإجماع على نبوّتهم واقع. 

ويشهد لعدم الإجماع ما ذكره ابن حزم () إذ قال : « إِنَّ إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء » ولا جاء قطّ في اكم 
أنبياء نص » لا من قرآن ولا من سنة صحيحة » ولا من إجماع » ولا من قول أحد من الصحابة ». 

وقال القاضي عياض في « الشفاء » : « وأمّا قصّة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها تعقّب » وأمّا 
إخوته فلم تثبت نبوّتهم » . 

ونقل ابن أبي الحديد () عن المعتزلة : « عم قالوا : يحب أن ينرّهِ الب قبل البعثة عن الكفر والفسق ». 

ثم نقل عن أبي محمّد بن متویه 9) أنه قال : في كتاب « الكفاية » : 


(۱) الفصل في الملل والأهواء ولنحل 5 / 9 [ ۲ / ۲۹۶ ]. منه ۱. 

(۲) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲ / .١514‏ 

(۳) شرح النهج ۲ / ۱۲۲ [ ۱۰۰۸/۷ ]. منه ۱. 

)٤(‏ هو أبو محمّد الحسن بن أحمد بن متویه » أخذ عن القاضي عبد الجبّار » وله 


شاع 


« إنّ أهل العدل كلّهم منعوا من بحویز بعثة من كان فاسقا قبل النبوّة » (). 
تم قال : « وقال قوم من الأشعرية ومن أهل الظاهر وأرباب الحديث : 


لد ذلك جائز واقع » واستدلوا بأحوال إخوة يوسف » ومنع المانعون من ذلك من ثبوت نبوّة إخوة يوسف » 


ويشهد لذلك أيضا کلام صاحب « المواقف » المتقدّم في البحث السابق ؛ لنقله فيه عن أكثر المعتزلة المنع من 
صدور الكبيرة على الأنبياء قبل الوحي (. 

ونقله القوشجي عن كثير منهم » وهو یستلزم القول بعدم نبوّة إخوة يوسف *. 

فأين الإجماع الذي ادّعاه الخصم؟! 

على أن سادة الأمّة وأئمّتها الذین أمرنا بالتمسّك بحم قد آنکروا نبوّة إخوة یوسف ۷ © » وكذلك شيعتهم. 

وأعلم أن ظاهر كلام « الواقف » السابق أن بعض العتزلة قائلون بجواز عهر أمهات الأنبياء » وفجور آبائهم 
ودناءتهم واسترذالهم » فيكون شاهدا لما قاله لصتف ; من تحويز المعتزلة لذلك. 


كتب » منها : المحيط في أصول الدين » التذكرة في لطيف الكلام. 
انظر : طبقات العتزلة . لابن المرتضى . : ۰۱۱۹ 
(۱) شرح نمج البلاغة ۷ / ۰۱۰ 
(۲) شرح نمج البلاغة ۷ | ۱۰. 
(۳) تقدّم في الصفحتین ۱٩۳‏ و ۰۱۹۶ 
)٤(‏ شرح التجرید : 5515. 
(5) الغيبة للنعماني -- : ۱۱۳ ح 4 » إكمال الدین : ۱46 ح ۱۱ وص ۳۶۱ ح ۰۲۱ علل الشرائم ۱ / ۲۸۰ + ۱۷۹ ح ۰۳ دلائل 


الامامة : ۲۹۰ ۰ تفسير العيّاشي ۲ / ۲۰ ح ۰۷۷۰۷6 مجمع البیان ۵ / ۰۳۲۸ اعلام الوری ۲ / ۰۲۳۲ 


هذا » وقد استدلٌ بعضهم على نبوّة إخوة يوسف ۷ بقوله تعالی : ( وگذلك يتيك رب وَيُعَلَمُكَ من تأویل 
الأَحادِيثِ وَيْتِمُ نِعْمَتهُ عَلَيْكَ وَعَلى آل يَعْقُوب كما مها علی أَبَوَيِكَ من قَبْلْ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ ...  )‏ الآية. 

قال الرازي ق تفسیرها : ج اختلفوا ق الاجتباء » فقال احسن : جيك رتك بالنبوّة » وقال آخرون : الراد به 
اعلاء الدرجة وتعظیم الرتبة ». 

.. إلى أن قال : « واعلم أنا لا فشرنا الآية بالنبوّة لزم الحكم بان آولاد یعقوب كلهم کانوا أنبياء ؛ وذلك لأَنّه 
قال : ( وَيْتِمُ نِْمَتَهُ عَلَيِكَ وعلی آل يَعْقُوب ) » وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل یعقوب » فلا كان المراد من 
تمام النعمة النبوّة لزم حص وها لآل یعقوب وترك العمل به في حقّ من عدا آبنائه » فوجب أن يبقى معمولا به في حقٌ 
أولاده » 9 .. 

وفيه نظر ظاهر ؛ حى إذا أريد بالاجتباء الاصطفاء للنبوّة » كما هو الأقرب ؛ لا عطف إتمام النعمة على 
الاجتباء دليل على المغايرة بينهما » وهذا خصّ يوسف ۲ بالاجتباء » وعمّه وغيره من آل يعقوب بإتمام النعمة. 

على أنه لو أريد بإتمام النعمة النبوّة » فلا بد أن يكون إتمامها عليهم بلحاظ ثبوتما لبعضهم لا لمطلق آل يعقوب 
» والا لزم خروج الأكثر » وهو غير صحيح في العربية » فكيف يبت بالآية نبوّة إخوة يوسف !؟! 

هذا » وأمّا ما أشار إليه الخصم من أجوبته السابقة » فقد عرفت أا 


(۱) سورة يوسف ۱۲ : 1. 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ۱۸ / ۰۹۱ ۹۲. 


لا تستحقٌ أن توسم بالجواب. 
وقد عرفت أن کل ما نسبه المصتف إليهم حقّ بلا ارتياب 0 
وأنّ القول باحسن والقبح العقليّين بالمعنيين المذكورين لا ينفع في منع بعثة من يوصف بتلك القبائح 27 , 
فلاحظ واستقم! 
% % % 
والله هو الوفق » 
وله امد جدا دائما 
ونسأله العصمة عن الخلل في القول والعمل » 
ِنّه أكرم المسؤولين » وأجود المعطين. 
والصلاة والسلام على محمّد وآله المعصومين. 
تم بقلم مصتفه محمّد حسن بن الشيخ محمّد مظفر ۱. 
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(۱) راجع رد الشیخ المظفر ۱ في ج ۲ / ۱۳ من هذا الكتاب. 


بسم الله الرّحمن الرحيم 
امد رب العالین + وصلی الله علی سید النبیّین وآله العصومین » الذین آذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم 


قال الصتّف . قق الله نفسه . () : 
المسألة الخامسة في الامامة 

وجوب عصمة الإمام 
وفيها مباحث : 

۱ المبحث [ الأوّل 

في أن الامام يجب أن یکون معصوما 
ذهبت الإمامية إلى أن الأئمّة كالأنبياء في وجوب عصمتهم عن جميع القبائح والفواحش من الصغر إلى الموت » 
عمدا وسهوا. 


لام حفظة الشرع والقوامون به » حاهم ني ذلك کحال النین » ولأنّ الحاجة إلى الامام نا هي للانتصاف 
للمظلوم من الظالم » ورفع الفساد » 


(۱) مج اطحق : ۰.۱56 


وحسم مادّة الفتن » وأنّ الإمام لطف عنع القاهر من التعدّي » ويحمل الناس على فعل الطاعات واجتناب امحزمات » 
ويقيم الحدود والفرائض » ويؤاخذ الفاق » ويعزّر من يستحق التعزير » فلو جازت عليه المعصية وصدرت عنه » 
انتفت هذه الفوائد وافتقر إلى إمام آخر » وتسلسل . 

وخالفت السنة في ذلك » وذهبوا إلى جواز إمامة الفسّاق والعصاة والسرّاق 7 كما قال الزخشري ‏ وهو من 
أفضل علمائهم _ : 

« لا كالدوانيقي المتلصّص » ! يشير به إلى المنصور ). 

فأيّ عاقل يرضى لنفسه الانقياد الديني والتقرّب إلى الله تعالى بامتثال أوامر من كان يفسق طول وقته وهو 
غائص في القيادة وأنواع الفواحش » ويعرض عن المطيعين المبالغين في الزهد والعبادة؟! وقد أنكر الله تعالى بقوله : ( 
من هو قانِثٌ آناء الیل ساجداً وَقائِماً در الآخرةٌ ويَرْجُوا رَحْمَةَ ره ف هل يستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ 


(۱) الذخيرة في علم الكلام : 4۲۹ ۰ 49١‏ ۰ شرح جمل العلم والعمل : ۱۹۲ ۰ المنقذ من التقليد ۲ / ۲۷۸ بحرید الاعتقاد : ۰۲۲۲۰۲۲۱ 
(۲) انظر : أصول السنّة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ : ۰۸۰ الأحكام السلطانية ‏ للفرّاء _ : ۲١‏ » الإرشاد ‏ للجويني ‏ : ۳۰۸ ۰ شرح المقاصد ه / 
۷ » شرح العقائد النسفية : ۰۲۳۹ 55١‏ ۰ إتحاف السادة المثّقين ۲ / ۰۲۳۳ 
(۳) تفسير الکشاف ۱ / ۰.۳۰۹ 
(4) هو : آبو جعفر عبد الله بن محمّد بن علي بن العبّاس » الملقّبٍ بالنصور ‏ ولد سنة ٩۵‏ ه » وکان یلقب في صغره بمدرك التراب وبالطویل 
كذلك . م لقب ف یام حکومته بأبي الدوانیق والدوانيقي ‏ لبخله وحاسبته الصّنّاع على الدوانیق والحبّات .. وأمّه سلامة البربريّة ؛ آباد جماعة 
کبارا حيّ توطّد له اللك ودانت له الأمم على ظلمه » توق سنة ۱۵۸ ه. 

انظر : مروج الذهب ۳ / ۲۸۱ ۰ تاريخ بغداد ۱۰ / ٩۳‏ رقم ۰۰۱۷۹ سير اعلام النبلاء ۷ / ۸۳ رقم ۳۷ ۰ تاريخ امیس ۲ / 
۳ 


ولو اباب ) ©. 

فالأشاعرة لا یتمشی هذا على قواعدهم » حيث جوّزوا صدور القبائح عنه تعال ومن جلتها الکذب ‏ فجاز 
الکذب في هذا القول » تعال الله عن ذلك علوًا کبیرا. 

ولا الباقون فإتهم جوّزوا تقد الفضول على الفاضل ‏ » فلا يتمشّى هذا الإنكار على قولهم أيضا . 

فقد ظهر أن الفريقين خالفوا الكتاب العزيز ! 


* تند تنا 


(۱) سورة الزمر ۳۹ : .٩‏ 
(۲) المغني . للقاضي عبد الجبّار . ۲۰ ق ۰۲۱۵/۱ شرح نمج البلاغة . لابن أبي احدید . ١‏ / ۳. 

وقد قال جمع من متکلمي الأشاعرة وعلمائهم بذلك أيضا وان اشتهر أنه من مختصّات المعتزلة » فانظر : غیاث الأمم : ۰۱6۰ تفسیر 
القرطبي ۱ / ۱۸۷ المسألة ۱۲ من الاية ۲ لكريمة ( وَإِذْ قال رب للْملانگة إيّ جاع في الْأَرْضِ خَلِيفَةَ ) سورة البقرة ۲ : ۳۰ ۰ شرح القاصد 
۵ ۰۲ ۰۲:۷ شرح العقائد النسفية : ۲۳۸ ۰ شرح الواقف ۸ / ۰۳۷۲ ۳۷۳. 


وقال الفضل (" : 
إعلم أن مبحث الامامة عند الأشاعرة ليست من أصول الديانات والعقائد » بل هي عند الأشاعرة من الفروع 
المتعلقة بأفعال الکلفین 7. 


والإمامة عند الأشاعرة : هى خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملّة » بحیث يجب اتباعه على كافّة 


وشروط الإمام الذي هو أهل للإمامة ومستحمّها أن يكون : 

مجتهدا في الأصول والفروع ؛ ليقوم بأمر الدين .. 

ذا رأي وبصارة بتدبير الحرب وترتیب الجيوش .. 

شجاعا قوئ القلب ؛ ليقوى على الذب عن الحوزة .. 

عدلا ؛ لفلا يحور » فان الفاسق ريما يصرف الأموال في أغراض نفسه ‏ والعدل عندنا من لم يباشر الکباثر وم 
يصرٌ على الصغائر .. 

عاقلا ؛ ليصلح للتصرّفات الشرعية .. 

بالغا ؛ لقصور عقل الصبي .. 

ذكرا ؛ إذ النساء ناقصات العقل والدين .. 

حرا . 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / ۲۹6. 
(۲) الارشاد . للجويني . : ۳6۵ ۰ المواقف : ۳۹۵ » شرح المواقف ۸ / 44 ۳. 


(۳) غیاث الأمم في التیاث الظلم : 5ه و 4ه › الواقف : ۳۹۵ شرح الواقف ۸ / ۵ ۳. 


فمن جمع هذه الصفات فهو أهل للإمامة والزعامة الكبرى (. 

وأمًا العصمة فقد شرطها الشيعة الإمامية والإسماعيلية » واستدلٌ عليها هذا الرجل بأنّ الحاجة إلى الإمام 
بالأمور المذكورة » ولو جازت المعصية عليه وصدرت عنه » انتفت هذه الفوائد. 

ونقول : ماذا يريد من العصمة؟! إن أراد وجوب الاجتناب في جميع أحواله عن الصغائر والكبائر » فلا نسم 
لزوم ذلك ؛ لأ صدور بعض الصغائر المعفوٌ عنها لاجتنابه عن الكبائر لا يوجب أن لا يكون منتصفا من الظام 
للمظلوم وباقي الأمور المذكورة. 

وان أراد وجود ملكة مانعة من الفجور » فنحن أيضا نقول بحذه العصمة ووجوبما للإمام ؛ لأنًا شرطنا أن يكون 
عدلا » والعدل من له ملكة العصمة المانعة من الفجور .. 

وصدور بعض الصغائر عنه في بعض الأوقات لا يبطل ملكة العصمة ؛ لان الملكة كيفية راسخة في النفس » 
مق يراد صدور الفعل عنهصدر بلا مشقّة ورويّة وكلفة » وصدور خلاف مقتضى الملكة لا ينفي وجود الملكة لعوارض 
لا خلو الإنسان عنها » كصاحب الملكة الخلقيّة من العفّة والشجاعة قد يعرض له ما يعرّضه إلى إصدار خلاف الملكة 
ومع ذلك لا تزول عنه الملكة. 

فالعصمة بمعنى الملكة حاصلة للمجتنب عن الكبائر المصرٌ في تركها وان صدر عنه نادرا بعض الصغائر » 
فاندفع الإشكال » ولم يلزم التسلسل » كما ذكره. 


(۱) انظر : تمهيد الأوائل : 57١‏ ۰ أصول الإبمان ‏ للبغدادي ‏ : ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ الإرشاد ‏ للجويني ‏ : ۳9۸ ۔ ۳9۹ المواقف : ۰۳۹۸ شرح 


۰.۳٩ / ۸ الواقف‎ 


وأمّا ما قال : « رن أهل الستة خالفوا ذلك وذهبوا إلى جواز إمامة السراق والفسّاق » .. 

فأنت تعلم أن هذا من مفترياته ؛ لأنّ کتب أهل الستة مشحونة بالقول بوجوب عدالة الأثمّة » فالفاسق كيف 
يجوز أن يكون عندهم إماما؟! والحال أنه ضدّ العدل » فعلم أنه مفتر کذاب » ونعم ما قلت فيه شعرا [ من المتقارب ] 
ا" مك راق تا ي اة ,جاو ,الاج صن نسح 


مت استظ. ا ع شتسه اسان اا شتا فته 


* تند تنا 


وأقول : 

لا يخفى آن أصل الشيء أساسه وما يبتنى عليه » فأصول الدين هي التي يبتنى عليها الدين » وبالضرورة أن 
الشهادتين كذلك » إذ لا يكون الشخص مسلما إلا هما » وكذلك الاعتراف بالإمام ؛ للكتاب والسنّة .. 

* أمَا الكتاب » فقوله تعالى : ( أَفَإِنْ مات أَوْ فتل انم على أَعْقابِكُم ) ( .. 

فان الاستفهام فيه ليس على حقيقته ؛ لاستلزامه ابجهل ‏ فلا بد أن يراد به الانکار أو التوبيخ » وكلّ منهما لا 
يكون الا على أمر محمّق بالضرورة » فيكون انقلابحم بعد موت النين ١‏ محمّقا » ولذا قال : ( الْقَلَبْهُمْ ) بصيغة الاضي 

ومن المعلوم أن الصحابة بعد موت النئ 1 لم يعدلوا عن الشهادتين » فيتعيّن أن يراد به أمر آخر » وما هو الا 
إنكار إمامة أمير المؤمنين ۷ » إذ لم يصدر منهم ما يكون وجها لا نقلابحم عموما غيره بالإجماع. 

فإذا كان إنكار إمامته ۷ انقلابا عن الدين » كانت الإمامة أصلا من أصوله .. 

ولا ينافيه أن الآية نزلت يوم أحد » حيث أراد بعض المسلمين الارتداد » فان سببية نزولا في ذلك لا تمنع 
صراحتها في وقوع الانقلاب 


.۱٤٤ : ۳ سورة آل عمران‎ )١( 


بعد النين 1 كما يقتضيه الترديد في الآية بين الموت والقتل » فان ما وقع يوم أحد انا هو لزعم القتل. 

وقد فهم ذلك أمير الومنین ۷ في ما رواه الحاكم ۲۱ » عن ابن عبّاس » قال : 

« كان عل ۷ يقول في حياة رسول الله ٩‏ : إن الله تعالی يقول : 

( أَفْإِنْ مات أو فتل اقب على أَعْقَابِكُمْ ) والله لا نتقلب على أعقابنا بعد إذ هدانا الله » والله لعن مات أو 
قتل لأقاتلنَ على ما قاتل عليه حقی أموت » والله إن لأخوه » وولیّه » وابن عمّه » ووارث علمه ؛ فمن أحق به مثي؟! 
« 

* وأمًا السنّة » فنحن لا نذكر منها الا آخبار القوم كعادتنا ؛ لتكون حجّة عليهم. 

فمنها : ما هو كالآية الشريفة في الدلالة على ارتداد الأمّةَ بعد النی 1 » كروايات الحوض » ولنذكر منها ما 
هو صريح بارتداد الأمّة الا النادر » 

كرواية البخاري في ( کتاب احوض ) » عن الي ^ » قال : 

« بینما أنا قائم . فإذا زمرة » حم إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : هلمٌّ! 

فقلت : أين؟! 

قال : إلى النار والله! 


(۱) المستدرك على الصحيحين ” / ۱۲ كتاب معرفة الصحابة [ ۳ / ١85‏ ح ٠٦٠١‏ ]. منه ۱. 
وانظر : فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ ۲ / ۸۱۰ ح ۰۱۱۱۰ المعجم الكبير ١‏ / ۱۰۷ ح ١75‏ ۰ ذخائر العقبى : ۰۱۷۸ 
الرياض النضرة ۳ / ٠١5‏ » مجمع الزوائد 9 / ١84‏ » الدرٌ النشور ۲ / ۳۳۸. 


قلت : وما شأفم؟! 

قال : َم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى. 

ثم إذا زمرق حتی إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال : 

هلما 

فقلت : أين؟! 

قال : إلى النار والّه! 

قلت : ما شأفم؟! 

قال : َم ارتذوا بعدك على آدبارهم القهقری. 

فلا أراه يخلص منهم الا مثل همل النعم » () 

فهذه الرواية قد دلّت على ارتداد الصحابة لا القليل الذي هو في القلّة كالنعم المهملة المتروكة سدى (). 

وقد عرفت أن الصحابة لم يرتكبوا ما يمكن أن يكون سببا للارتداد غير إنكار إمامة أمير المؤمنين ۷ » فلا بد 
أن تكون الإمامة أصلا من أصول الدين. 

ومنها : الأخبار المستفيضة الدالّة على أنّ من مات بلا إمام مات ميتة جاهليّة » ونحو ذلك » فتكون أصلا 
للدين ألبتة » كرواية مسلم في باب : ( الأمر بلزوم الجماعة » من كتاب الإمارة ) » عن ابن عمر » قال : 


(۱) صحيح البخاري ۸ / ۲۱۷ ح ١775‏ باب في الحوض » وانظر : الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي ‏ ۳ / ١954‏ ح ۲۳6 » الترغيب 
والترهیب 4 / ۱۹۲ ح ۷۵ وقال : « رواه البخاري ومسلم  »‏ فتح الباري ۱۱ / ٥٦۸‏ ح 1۵۸۷ كنز العمّال ۱۱ / ۱۳۲ ح50918. 
(۲) الشدى والشدى : المهمل » الواحد والجمع فيه سواء ؛ انظر مادّة « سدا » في : النهاية في غريب الحديث والأثر ۲ / ۳۵۲ لسان العرب 
۳۳۳/۹ 


وععت رسول الله أ يقول : « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة له » ومن مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهليّة » () 

وكرواية مسلم أيضا في الباب المذكور » والبخاري في ثاني أبواب ( كتاب الفتن ) » عن النِيّ أ » قال : « من 
كره من أميره شيئا فليصبر عليه . فانه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهليّة » () 

وكرواية أحمد ‏ » قال : قال رسول الله 1 : « من مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة ». 


.. إلى نحو ذلك مما لا يحصى ©. 
ومنها : الأخبار الكثيرة التي ناطت الإيمان بحب آل محمد أ 


(۱) صحيح مسلم 5 / ۲۲ » وانظر : مسند أبي عوانة 4 / 4١5‏ ح ۷۱۵۳ ۷۱۵۷ ۰ السنن الکبری - للبيهقي - ۸ / ٠١١‏ » مصابيح السنّة 
۳ ۱/۰2 
(۲) صحیح مسلم 5 / ۲۱ ۰ صحیح البخاري ۸٤ ٩‏ ح ه و5 وص ۱۱۳ 2 ۰۷ وانظر : سنن الدارمي ۲ / ۱۲۷۰-۱۲۲ ح ۰۲۵۱۵ 
مسند أحمد ۱ / ۲۷۰ و ۲۹۷ و ۰۳۱۰ العجم الکبیر ۱۲ / ۱۲4 ح ۱۲۷۵۹۹ ۰ السنن الکبری - للبيهقي ‏ ۸ / ٠١١‏ » شرح السنّة ٦‏ / 
۸ 2 ۵۸ ۲. 
(۳) مسند أحمد > / 45. منه ۱. 

وانظر : مسند ابي یعلی ۱۳ / ۳۹۲ ح ۰۷۳۷۵ العجم الکبیر ۱٩‏ ۳۸۸ ح ۰٩۱۰‏ العجم الأوسط ٦‏ / ۱۲۸ ح ۰۵۸۲۰ 
مسند الشامیین ‏ للطبراتي . ۲ / 2۳۸۰۳۷ ح ۰۱۰۵4 مسند الطيالسي : ۲۵۹ ح ۰۱۹۱۳ السنّة . لابن أبي عاصم . : 4۸۹ ح ۰۱۰۵۷ 
الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۷ / 4٩‏ ح ٤٥٥٤‏ » حلية الأولياء ۳ / ۲۲ وقال : « هذا حديث صحیح ثابت ». 
)٤(‏ وقد مر تخريج حديث « من مات ولم یعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية » » الذي هو موضع البحث هنا » و بألفاظه الختلفة » مفصّلا » 
في مقدّمة السيّد على الحسيني الميلاني . حفظه الله . هذا الکتاب » آجلی البرهان في نقد کتاب ابن روزكان : ۱ ھ ١‏ . 4 ؛ فراجع! 


والكفر ببغضهم ‏ فا كناية عن الاعتراف بإمامتهم وإنكارها ؛ للملازمة عادة بين حبّهم الحقيقي والاعتراف بفضلهم 
وبغضهم وإنكاره » ولا يراد الحبٌ والبغض بنفسیهما ‏ إذ لا دخل هما بماهيّة الإيمان والكفر » فلا بد أن يكونا كناية 
عن ذلك » فلا بد أن تكون أصلا. 

فمن هذه الأخبار ما رواه في « الكشّاف » في تفسير قوله تعالى : ( فل لا أَسْئَلْكُمْ عَلَيْه أَجْراً إلا الْمَوَدَةَ في 
قى  )‏ » عن النيّ 5 في حديث طويل قال فيه : 

« ألا ومن مات على حب آل محمّد مات مؤمنا , ... ألا ومن مات على حب آل محمّد مات على السنة 
والجماعة . ... ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافرا » 7. 

ومثله عن تفسير الثعلبي . 

وروى في « كنز العمّال » ۰۲ عن النيّ 7 ۰ قال : « أساس الإسلام : حي وحب أهل بيتي » 

وروی أيضا ۲۳ ۰ عن ابن عبّاس : « أن الب 1 قال لعليّ يوم 


۰۲۳ : ٤۲ سورة الشوری‎ )١( 
.٤٦۷ / ۳ تفسير الکشاف‎ )۲( 
۰۳۱ / ۸ تفسير العليي‎ )۳( 
الفصول المهمّة  لابن‎ » ٩۲4 فرائد السمطین ۲ / ۲۵۵ ح‎ » ١5 / ١7 وانظر : تفسير الفخر الرازي ۲۷ / ۱۲۷ ۰ تفسير القرطبي‎ 
. ٠٤۸ : الصبّاغ . : ۱۲۸ » نزهة المجالس . للصفوري . ۲ / ۲۲۲ ۰ الصواعق الحرقة‎ 
.۱ کنر العقال ۱۰۳/۷[ ۱۰۵/۱۲ ۳۸۲۰۹ وج 140/۱۳ ح ۳۷۲۳۱ ]. منه‎ )4( 
.۱ ح ۳۲۹۳۵ ]۰ ونحوه عن ابن عمر 5 / ۱۵۵ [ ۱۱۱۰۲۱۰/۱۱ ح ۳۲۹۵۵ ]. منه‎ 1۰۷/۱۱ [ ۱۵6 / ٦ (ه) كنز العقال‎ 


المؤاخاة : أما ترضى أن تكون مقي بمنزلة هارون من موسى الا أنّه ليس بعدي نی؟! ألا من أحبّك حقّ ( بالأمن والإيمان 
> ومن أبغضك أماته الله ميتة جاهليّة ». 

وروى أيضا 7 عن الطبراني والحاكم في « المستدرك » © وأبي نعيم » عن زيد بن أرقم » أن البین 1 قال : « 
من أحب أن يجيا حياتي وعوت موت » ويسكن جنة الخلد التي وعدن رت » فليتول علي بن أبي طالب » فاه لن يخرجكم 
من هدى . ولن يدخلكم في ضلالة » 

وروی بعده نحوه عن جماعة » الا أنه 1 قال : « فلیتول علیّا وذریته من بعده , فاعم لن يخرجوكم من باب 
هدى » ولن يدخلوكم في باب ضلالة » )٩‏ 

ويحتمل أن يريد النون ١‏ فيه بتولي علي الالتزام بولايته » أي : إمامته » فيكون دالا على المطلوب بالصراحة » 
ومثله تول أولاده في الحديث الأخير. 

.. إلى غير ذلك من الأحاديث المستفيضة. 


وانظر : العجم الكبير ۱۱ / ۰۳۰۲ ح ۰۱۱۰۹۲ المعجم الأوسط ۸ / ۰۷۳ 74 ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۱۱ 
(۱) نسخة بدل : حف. منه 5 
(۲) كنز العثال ٩‏ / ۱۵۵ [ ۱۱۱/۱۱ ح ۳۲۹۹۹ ]. منه ۱. 
(۳) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۸ [ ۱۳۹/۳ ح 5547 ]. منه ۱. 
وانظر : العجم الکبیر ه / ۱۹6 ح ۰۰۲۷ فضائل الصحابة . لأبي نعیم . : ٩۱‏ ح ۰۸۸ 
)٤(‏ كنز العقال ۱۱ / 5١5-51١‏ ح ۳۲۹۹۰ وانظر : حلية الأولياء ۱ / ۸٩‏ وج 5 / ۳۹۹ مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۷۵ 
ح مه » مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۰۸ 


ويشهد لكون الإمامة من أصول الدين » أن منزلة الامام كالنن في حفظ الشرع » ووجوب اتباعه » والحاجة 
إليه » ورئاسته العامة » بلا فرق. 

وقد وافقنا على ما أصل من أصول الدين جماعة من مخالفينا » كالقاضي البيضاوي في مبحث الأخبار ۲٩‏ 
وجمع من شارحي كلامه » كما حكاه عنهم السيّد السعيد و (. 

واعلم أن العصمة ملكة تقتضي عدم مخالفة التكاليف اللزومية عمدا وخطأ مع القدرة على الخلاف » وهي 
واجبة الثبوت للإمام لأمور : 

* الاوّل : ما آشار إليه الصتّف بقوله : « کم حفظة الشرع ... » إلى آخره .. 

وحاصله : إِنَّ الامام حافظ للشرع کالنین ؛ لان حفظه من آظهر فوائد إمامته » فتجب عصمته لذلك ؛ لا 
الراد حفظه علما وعملا » وبالضرورة لا يقدر على حفظه بتمامه الا معصوم , إذ لا أقلّ من خطأ غيره » ولو اکتفینا 
بحفظ بعضه لكان البعض الاخر ملغی بنظر الشارع » وهو خلاف الضرورة » فان النين قد جاء لتعلیم الأحكام كلها 
وعمل الناس يما على مرور الأَيّام » وهذا الأمر لم يتعرّض الخصم لجوابه. 

* الثاني : ما ذكره الصثف بقوله : « إن الحاجة ... » إلى آخره .. 

وتوضيحه : إن الحاجة إلى الإمام في تلك الفوائد توجب عصمته » ولا لافتقر إلى إمام آخر وتسلسل ؛ لأنَّ 
غير المعصوم إِمّا فاسق أو عادل » وبالضرورة أن الفاسق لا تحصل منه تلك الفوائد ولو بالنسبة إلى نفسه » 


(۱) منهاج الوصول قي معرفة علم الأصول . المطبوع بمامش الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج . : ۰۱۷ 
(۲) إحقاق الق ۲ / ۳۰۷. 


فيحتاج إلى غيره » والعادل كذلك ؛ لأنّ الصغائر قد تحصل منه لأا لا تناثي العدالة » والكبائر رثا تقع منه أيضاء 
ولو لا أنه قد يفسق فيحتاج إلى إمام آخر يمنعه عن الصغائر والكبائر لو وقعت » أو يحترز به عن وقوعها. 

كما إن الخطأ غير مأمون عليه » فيحتاج إلى إمام آخر بمنعه عمّا يخطأ به وإن كان معذورا » فإنّ معذوریته لا 
تصحّح تفويت تلك الفوائد » والا لما كانت موجبة للحاجة إلى الإمام. 

فان قلت : الصغائر مع ترك الكبائر معفوٌ عنها » فلا يلزم المنع عنها » والكبائر لا تقع من العادل عمدا حف 
يحب منعه » ولو فرض وقوعها عمدا وجب عزله ونصب غيره » وأمّا وقوعها خطأ » فهو وان لم يكن مأمونا منه لكن 
رما لا يوجد فلا يلزم نصب آخر » ولو وقعت نبّهه من يرفع خطأه وان لم يكن إماما. 

قلت : العفو عن الصغائر لا يرفع حرمتها » ولا لما احتاجت إلى العفو » كما إن السهو عن الكبائر إِنا يرفع 
العقاب » فلا بد من الحاجة إلى من يرد فاعلهما. 

وأا الكبائر مع العمد » فلا يمتنع وقوعها من العادل » إذ ريما تعرض له الكبيرة نادرا من دون أن تزول ملكته › 
كما إِنّه قد يمسق » وهو كثير » والالتزام بوجوب عزله حينئذ غير متجه ؛ للأخبار الكثيرة الاتية » ولإمكان أن لا 
ينبت فسقه عند کل أهل ال والعقد » أو يثبت ولكتهم مثله في الفسق » أو لا يمكنهم عزله » أو يحصل من عزله 
ضرر أعظم » فتبتلي الأمّة بامام فاسق لا يحصل منه محل الحاجة إلى الإمام » وهو ناشی من عدم اعتبار العصمة 
والاكتفاء بالعدالة » ولا سيّما مع کون العدالة الواقعية عسرة الإحراز » وا تبت ظاهرا » إذ ربّما كان العادل في 
الظاهر فاسقا في الواقع » فتبتلي 


الأمّة من ول الأمر بإمام فاسق » فلا يحصل محل الحاجة إلى الإمام ولو بالنسبة إلى نفسه ؛ فيجب نصب إمام آخر 
على جميع الوجوه » لملا تفوت الفوائد المطلوبة ویتسلسل. 

وأمّا دعوى أن الخطأ رما لا يقع » فخلاف المقطوع به عادة ‏ ولا ينكر المخالفون خطأ أئمّتهم الثلاثة الأول › 
فضلا عن غيرهم » ولو سلّم عدم القطع به » فمع فرض إمكانه عادة يجب نصب إمام آخر يحترز به عن الخطأ المتوقع 
» لعلا تفوت تلك الفوائد التي لا تتدارك مع الخطأ » ولو تسامحنا فيها لما وجب نصب الإمام لأجلها. 

قولكم : ولو وقع نبّهه من يرفع خطأه. 

قلنا : إذا فات محل التدارك لم يبق محل للتنبيه » وكذا لو لم يحضر من یصلح للتنبيه أو لم يصوّب الامام رأيه › 
فلا بد من إمام آخر ويتسلسل. 

* الثالث : إن الإمام لو عصی لوجب الإنكار عليه والإيذاء له من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
وهو مفوّت للغرض من نصبه » ومضادٌ لوجوب طاعته وتعظيمه على الإطلاق المستفاد من قوله تعالى : ( أَطِيعُوا الله 
وََطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) ( كما ستعرف. 

* الرابع : ِنّه لو صدرت المعصية منه لسقط محلّه من القلوب » فلا تنقاد لطاعته » فتنتفي فائدة النصب. 

* الخامس : إِنّه لو عصى لكان أدون حالا من أقك آحاد الأمّة ؛ لأْن أصغر الصغائر من أعلى الأمّة وأولاها 


بمعرفة مناقب الطاعات ومثالب العاصي ‏ أقبح وأعظم من أكبر الكبائر من آدن الأمّة. 


(۱) سورة النساء ٤‏ : 9ه. 


* السادس : قوله تعالی : ( إِيّ جاعِلّكَ اس إماماً قال وَمِنْ دربي قال لا یال عَهْدِي الظَلِمِينَ ) 1۱ فاله 
دا على کون الامامة من عهد الله تعالی » وعلی اعتبار عصمة الامام حين الامامة وقبلها ؛ لأنّ کل عاص ظالم » 
لقوله تعالى : ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولئِكَ هُمْ الظَّلِمُونَ ) 0. 

وروی السيوطي في « الدرٌ النثور » بتفسير هذه الآية » عن ابن إسحاق » وابن جرير » وابن أبي حاتم » عن 
ابن عبّاس » قال : 

« معناها : إِنّه كائن لا ينال عهده من هو في رتبة ظالم » ولا ينبغي أن يولّيه شيئا من أمره » (. 

وروی أيضا » عن وكيع » وعبد بن حميد » وابن جرير » عن مجاهد » قال : « المعنى : لا أجعل ماما ظالما 
يقتدى به » . 

فان قلت : انا تدل الآية على العصمة حين تولي العهد » وأمّا قبله ‏ كما ادعیتموه أيضا ‏ فلا ؛ لأنّ الظالم 
مشتق » والشتق حقيقة فيمن تليّس بالبداً باحال. 

قلت : المراد بالحال حال ثبوت مبدأ للشتق للذات وتلبّسها به » والمبدأ هو الظلم لا نيل العهد » فيكون الظام 
عبارة عن الذات في حين الظلم وإن كان زمانه ماضيا » وهذا لا دخل له بحال ثبوت العهد. 

* السابع : قوله تعالى : ( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ اولي الم 


(۱) سورة البقرة ۲ : 4 ۱۲. 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۲۲۹. 
(۳) الدر التثور ۱ / ۰۲۸۸ 
(4) الدژ المنشور ۱ / ۰۲۸۸ 


مِنْكُمْ ) 2 , فإنّه تعالی أوجب طاعة أولي الأمر على الإطلاق كطاعته وطاعة الرسول » وهو لا يتمٌ الا بعصمة أولي 
الأمر » فان غير المعصوم قد يأمر بمعصية وتحرم طاعته فيها » فلو وجبت أيضا اجتمع الضتّان » وجوب طاعته 
وحرمتها. 

ولا يصح حمل الآية على إيجاب الطاعة له في خصوص الطاعات » إذ ‏ مع منافاته لإطلاقها ‏ لا يجامع ظاهرها 
من إفادة تعظيم الرسول وأولي الأمر سوام لله تعالى في وجوب الطاعة » إذ يقبح تعظيم العاصي ‏ ولا سيّما 
المنغمس بأنواع الفواحش. 

على أن وجوب الطاعة ني الطاعات ليس من خوّاص الرسول وأولي الأمر » بل تحب طاعة كل آمر بالمعروف » 
فلا بد أن يكون المراد بالآية بيان عصمة الرسول وأولي الأمر » وتم لا يأمرون ولا ينهون الا بحق. 

وقد أقرٌ الرازي في تفسيره بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر » لكنّه زعم أن المراد بم هل الإجماع (! 

وفيه ‏ مع أن المنصرف من أولي الأمر من له الزعامة ‏ : إن ظاهر الآية إفادة عصمة کل واحد منهم لا جموعهم 
؛ لك ظاهرها إيجاب طاعة کل واحد منهم » على أن العمل بمقتضى الإجماع ليس من باب الطاعة لهم ؛ لا الإجماع 
من قبيل الخبر الحاكي . 

وأشكل الرازي على إرادة أئمّتنا الأطهار من أولي الأمر بأمور : 

* [ الأمر ] الأول : إن طاعة الأئمّة العصومین مشروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم » فلو وجب علينا 


طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا 


(۱) سورة النساء ٤‏ : 9ه. 


(۲) تفسير الفخر الرازي ۱۰ / .١49‏ 


تكليف ما لا یطاق » ولو وجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشروطا » وظاهر 
قوله تعالی : ( أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ منم ) يقتضي الإطلاق .٠(‏ 

وفيه أوّلا : النقض بطاعة الله ورسوله 1 وطاعة أهل الإجماع » بناء على أتهم المراد من أولي الأمر. 

وثانيا : ال بأن نقول : ان وجوب طاعة الأئمّة ليس مشروطا بمعرفتهم » وقدرة الوصول إليهم » بل مطلقا 
كطاعة الله ورسوله » فيجب تحصيل معرفتهم ومذهبهم » مقدّمة لطاعتهم » فلا يلزم ما ذكره من تكليف ما لا یطاق 
ولا صيرورة الإيحاب مشروطا. 

ومعرفة الأئمّة ممكنة لوجود الأدلّة على إمامتهم » كما يمكن أخذ الأحكام عنهم کالنین 7 » لوجود الرواة عنهم 
وان ۸ يصل الکلف إلى شخص الإمام وال ١‏ . 

* الأمر الثاني : اه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر » وأولو الأمر جمع » وعندهم لا يكون في الزمان الا إمام واحد 
> وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر (". 

وفيه : إن المراد هو الجمع ولكن بلحاظ التوزيع في الأزمنة » ولا منافاة فيه للظاهر. 

* [ الأمر ] الثالث : إِنّهِ تعالى قال : ( فان تنارَعكُمْ في شَيْءٍ فزذو؛ إلى الله وَالرَسُولِ ) 27 ۰ ولو كان المراد بأولي 
الأمر الإمام المعصوم » لوجب 
(۱) تفسیر الفخر الرازي ۱۰ / ۱5۱. 


(۲) تفسیر الفخر الرازي ۱۰ / .٠١١‏ 


.5٩ : ٤ سورة النساء‎ )۳( 


أن يقال : فان تنازعتم في شيء فردّوه إلى الإمام (. 

وفيه : إن الردّ إلى أولي الأمر أيضا مأمور به » لكن اكتفى عن ذكرهم في آخر الآية بما ذكره في ألا من 
مساواة طاعتهم لطاعة الله ورسوله أ . 

فإذا عرفت معنى العصمة وأدلّة وجوبما » عرفت أن الفضل قد خلط في معناها » وأخطأ في تحويز الصغائر على 
الإمام حى بلحاظ خصوص الدلیل الثاني الذي اختصّ كلامه فيه » إذ من جملة فوائد الإمام وجهات الحاجة إليه منع 
احزمات » فلو فعلها هو احتاج إلى إمام آخر عنعه ویتسلسل وان فرض حصول الفوائد الأخر منه » من الاتتصاف 
للمظلوم ونحوه. 

على أنْ خلاف الانتصاف ربا يكون من الصغائر » فلا تحصل هذه الفائدة » وكذا جملة من غيرها من الفوائد. 

ودعوى أن ترك الصغائر ليس من محل الحاجة إلى الإمام » باطلة » ضرورة أن تركها مطلوب للشارع » ومن 
نظامه الشرعي المطلوب تنفيذه كما عرفت. 

بقي الكلام في ما ذكره الخصم من شروط الامام » فنقول : 

إشترطها جماعة منهم وخالف آخرون » كما يدل عليه ما ذكره صاحب « المواقف » وشارحها » فاعما بعد ما 
ذكرا اشتراط الاجتهاد في الأصول والفروع » والشجاعة » والبصارة بتدبير الحرب والسلم » قالا : 

« وقيل : لا يشترط هذه [ الصفات ] الثلاثة ؛ لأتما لا توجد الآن 


(۱) تفسير الفخر الرازي ۱۰ / ۰۱۵۱ 


مجتمعة » وإذا لم توجد كذلك » فامّا أن يحب نصب فاقدها » فيكون اشتراطها عبثا » أو يجب نصب واجدها 
فيكون تكليفا با لا یطاق » أو لا جب هذا ولا ذاك » فيكون اشتراطها مستلزما للمفاسد التى يمكن دفعها بنصب 
فاقدها » () انتهى ملخّصا. 

وعقتضی سكوت صاحب « الواقف » عن الردٌ على هذا الكلام يستفاد موافقته عليه » وأنّه من لا يشترط 
هذه الثلاثة. 

نعم » أجاب عنه الشارح ب : « أن نختار عدم الوجوب مطلقا » لكن للأمّة أن ينصبوا فاقدها دفعا للمفاسد » 
0( 


وفيه : إكحم ٍذا نصبوه فا أن يجب ترتیب آثار الامامة عليه » فحینشذ لم يكن وجه لا شتراطها ‏ وان لم يحب 
فلا فائدة فيه. 

هذا » وعکن إجراء نحو هذا الکلام في جمیع الشروط فتنتفي شرطيّتها جمیعا. 

ونقل السيّد السعيد و عن الإسفراييني الشافعي » في كتاب « الجنايات » . أنه قال : « وتنعقد الإمامة بيعة 
أهل الحك والعقد . إلى أن قال : . وبالقهر والاستيلاء ولو كان فاسقا أو جاهلا أو أعجميا » 7. 

ونقل أيضا عن صاحب « الوقاية في فقه الحنفية » ۲٩‏ أنه قال : 


(۱) الواقف : ۳۹۸ ۰ شرح المواقف ۸ / 849. 
(۲) شرح الواقف ۸ / ۳۵۰. 
(۳) احقاق الحقٌ ۲ / ۰۳۱۰ 
)٤(‏ لم نظفر بنسخة من « الوقاية » أو شرحه أو ختصره. 
وکتاب « وقاية الرواية في مسائل الحداية » » لبرهان الشريعة - أو : تاج الشريعة ‏ محمود بن عبيد الله بن إبراهيم المحبوبي البخاري الحنفي » 
التوق في شرع آباد 


« لا يحدٌ الإمام حدّ الشرب ؛ لأنّه نائب من الله تعالى » (. 

ونقل عن شارح « العقائد النسفية » . أنّه قال : « لا ينعزل الامام بالفسق والجور ؛ لأنه قد ظهر الفسق 
والجور من الأئمّة والأمراء بعد الخلفاء والسلف » وكانوا ينقادون لهم ويقيمون الجمع والأعياد بإذتهم » 7. 

فظهر من هذه الكلمات ونحوها أنه لا يشترط عند كثير منهم تلك الشروط » بل يظهر من كلام شارح « 
العقائد النسفية » دعوى الإجماع على عدم اعتبار العدالة في الإمام دواما (). 
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والظاهر أنّه لا خصوصيّة للعدالة ولا للدوام » بل کل الشرائط کذلك ابتداء ودواما ؛ لأْعم ینقادون لمن فقد أيّ 


شرط كان » ویخاطبونه بامرة المؤمنين » ویحزمون الخروج عليه » ویقتلون النفوس بأمره » ویقیمون الجمع والاعیاد بإذنه » 
فلا بد أن تکون الشروط التي اشترطوها شروطا صناعية جدلية لا عملية. 


ببخاری نحو سنة 1۷۳ ه. 
الشريعة عبید الله بن مسعود بن محمود ‏ التوق سنة ۷۷ ه » وللکتاب ختصر لحفيده هذا اسمه « النقاية ». 
طبع الکتاب في قازان سنة ۱۸۸۸ م ۰ وطبع شرح حفيده في لکهنو سنة ۱۲۹۰ ه طبعة حجرية » وکذا في مطبعة الامبراطورية القازانية 
سنة ۱۳۱۸ ه. 
انظر : کشف الظنون ۲ / ۲۰۲۰ هديّة العارفین ۲ / ۰ اکتفاء القنوع بما هو مطبوع : ۱44 ۰ معجم الطبوعات العربية والمعرّبة 
۲ معجم اللولفن ۸۱۸/۳ رقم ۰۱56۱ 
(۱) احقاق الحقّ ۲ / ۰.۳۱۸ 
(۲) إحقاق الق ۲ / ۰۳۱۷ وانظر : شرح العقائد النسفية : ۲۳۹. 
(۳) شرح العقائد النسفية : ۰۲۱ 


فما نسبه المصتف إليهم من جواز إمامة السرّاق والفسّاق صحيح ألبتة » ولا سيّما انعقاد البيعة » وهو الذي 
یقتضیه إنكار احسن والقبح العقليّين » كما اقتضى أيضا نفي وجوب أن يكون الإمام أفضل من رعيّته » كما 
ستعرف. 

ویصدّق ذلك بحيث لا يبقى به ریب أصلا ‏ آخبارهم الصحيحة عندهم ‏ التي علیها المعوّل بينهم » الامرة 
بالسماع والطاعة لسلاطين الجور والضلالة » وقد سبق بعضها في صدر المبحث ‏ .. 

التي منها : ما رواه مسلم » عن ابن عمر » أنه قال بعد حادثة الحرّة » وفعل يزيد فيها الأفعال الشنيعة : 

سعت رسول الله 1 يقول : « من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجّة له » ومن مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهليّة » (. 

ومنها : ما رواه البخاري ‏ في الباب الثاني من ( كتاب الفتن ) » ومسلم » في باب وجوب طاعة الأمراء من ( 
كتاب الإمارة ) » عن عبادة بن الصامت » قال : « دعانا النين أ فبايعناه » فكان في ما أخذ علينا أن بايعناه على 


3 


السمع والطاعة » ولا ننازع الأمر أهله » الا أن تروا کفرا بواحا عندکم من الله فيه برهان » (©. 


(۱) راجع الصفحتین ۰۲۱۳ ۲۱۶. 

(۲) صحیح مسلم 5 | ۲۲. 

(۳) صحیح البخاري ٩‏ / ۸۵ ح ۷ » صحیح مسلم 5 / ۱۷ وانظر : سنن النسائي ۷ / ۱۳۹-۱۳۸ ۰ السنن الکبری - للنسائي ‏ > / 
۱ ح ۰۷۷۷۰۷۷۷۰ سنن ابن ماجة ۲ / ۹۵۷ ح ۲۸۹۲ الموطأ : ۳۹۲ ح ۵ مسند أحمد ۵ ۳۱6 _ 


ومنها : ما رواه مسلم » في باب الأمر بلزوم الجماعة من ( كتاب الامارة ) » عن حذيفة » من حديث قال فيه 
ا 

« يكون بعدي أئمّة لا يهتدون بمداي ولا يسنتون بستتي » وسيقوم فيهم رجال قلوبم قلوب الشياطين في 
جثمان الإنس ». 

قال : قلت : كيف أصنع يا رسول الله [ إن أدركت ذلك ]؟ 

قال : « تسمع وتطيع للأمير وان ضرب ظهرك وبطنك )١(‏ وأخذ مالك » () 

ومنها : ما رواه مسلم » في باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء » الأؤل فالأوّل » من ( کتاب الإمارة ) » عن عبد 
الرحمن » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » من حديث عن النيّ 1 قال فيه : 

« من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع . فان جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » 

.. إلى أن قال عبد الرحمن : فقلت له : هذا ابن عمّك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل 
أنفسنا » والله تعالی يقول : ( يا أَيُّهَا لین منوا لا توا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل الا اَن تَكُونَ تج عَنْ 


و ۰۳۱۹ مسند الحميدي ۱ / ۱۹۲ ح ۳۸۹ » مصتف ابن ابي شيبة ۸ / 7١5‏ ح ۱4۹ و ۱9۰ الستة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : 4۸۰ ح 
۹ وص ٤۸۲‏ ح ۰۱۰۳۵ مسند أبي عوانة 4 4.05 5.09 ح ۷۱۱۹ ۷۱۲۳ » مسند الشاشي ۳ / ۱۱۹ ۱۲۳ ح ۰۱۱۸۰ 
۰ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ۷ | 4۰۰.۳۹ ح 40۳۰. 

(۱) ۸ ترد في الصدر. 

(۲) صحیح مسلم 5 / ۲۰ » وانظر : السنن الکبری . للبيهقي . ۸ / ۱5۷ الجمع بين الصحیحین . للحميدي . ۱ / ۲۸۳ ح ۳۹۸. 


تراض منم ولا تلو سکم ) ۱۳ 

قال : فسکت ساعة » م قال : أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله » (. 

.. إلى غير ذلك من آخبارهم المستفيضة المصرحة بِأنْ من الأئمّة أئمّة جور » وتحب طاعتهم ولقرارهم على 
إمرتهم » ومن خرج عن طاعتهم شبرا مات ميتة جاهلية. 

وما ألطف ما شهد به عبد الرحمن ‏ ور به عبد الله » في حق معاوية » وهو خيرة أئمّتهم بعد الثلاثة » فيا 
بشراهم به وبابنه يزيد!! 

فمع هذه الأخبار ونحوها من الأخبار المعتبرة المعمول بها عندهم » كيف تصمٌ دعوى أتُم يشترطون واقعا تلك 
الشروط في الإمام؟! 

فالظاهر أنّ من يشترطها انا يريد بها دفع الاستبشاع والحافظة على الخلفاء الثلاثة » ببيان أتم من جمع هذه 
الشروط » والا فما فائدة شروط لا يتّبعونها في سلاطينهم » ولا تنطبق عندهم على خليفة سوى الثلاثة » الا النزر 
الأندر؟! 


ولذا عجزوا عن تطبيق حديث الاثني عشر خليفة على سلاطينهم ©. 


(۱) سورة النساء ٤‏ : ۲۹. 
(۲) صحيح مسلم ٦‏ / ۱۸ » وانظر : سنن أبي داود 5 / ٩٤‏ ح ٤۲٤۸‏ ۰ سنن النسائي 7 / ۰۱۵۳-۱۵۲ سنن ابن ماجة ۲ ١١٠05‏ ح 
۰ مسند أحمد ۲ / ١71‏ و ۰۱۹۱ مسند أبي عوانة 4 / 5١4. 5١‏ ح 7١57‏ و ۰۷۱۹۸ السنن الكبرى . للبيهقي ۸۰ / ۰۱۰۹ 


(۳) انظر : تفسير ابن كثير ۲ / ۰۳۲۰۳۱ الحاوي للفتاوي ۲ / 5 ۰ عون المعبود شرح سنن أبي داود ۱۱ / ۰۳۲ ۰۳۰۶ 


ورووا أن ما بعد الثلاثين سنة ملك عضوض لا خلافة (2. 

ولو سلم أَعم يشترطونها واقعا » فأكثرها لاغ » لا لعدم اعتباره » أو لعدم كفايته في الإمام. 

فمن الأول : البلوغ » فان الحقّ عدم اعتباره » إذ ليست الإمامة بأعظم من النبوّة » وقد أرسل الله عيسى وتا 
يحبى طفلين » لكن لما جعلوا الامامة بالاختيار كان لاشتراطهم البلوغ وجه. 

ومن الثاني : العدالة » لما عرفت من عدم كفايتها عن العصمة » وكذا الشجاعة » والعقل » والبصارة في تدبير 
الحرب والسلم » لما سيأ في البحث الآ من اعتبار أفضايّة الإمام قي جميع صفات الكمال » فلا بد أن يكون 
أشجع الناس وأعقلهم وأبصرهم في الأمور » ولا يكفي ثبوت أصل الشجاعة والعقل والبصارة فقط. 

وكذا الاجتهاد » ضرورة أنه لا يكفي في النيابة عن الرسول » بل لا بد أن يكون عالما بجمیم أحكام الشريعة 
علما يقينيًا ؛ ان الله سبحانه قد بلغ نبیّه 1 أحكاما مها وأجراها على أمّته إلى يوم الدين » ولا شلكٌ أن الاجتهاد لا 
يوصل إليها دائما » لوقوع الخطأ فيه .. 

فلا يمكن أن لا يجعل الله لنا إماما عالما جمیع الأحكام ويحيلنا على من لا طريق له الا الظنّ » والظنّ لا يغني 
من احق شيئا. 


(۱) انظر : سنن أبي داود 4 / 7١١‏ ح 5745 و 418۷ ۰ سنن الترمذي 4 / 475 ح 7١55‏ ۰ الستن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / 4۷ ح 
هم مسند أحمد ه / ۰۲۲۱ مسد أبي يعلى ۲ / ۱۷۷ ح ۰۸۷۳ المعجم الكبير ۱ / ده ح ۱۳ وص ۸٩‏ ح ۱۳۹ وج ۷ / ۸۳. 
6 ح 544575144375 »> مشکل الآثار > / ۲۱۵ ح ۳۹۵۷ الستدرك على الصحیحین ۷۰/۳ ح 4:۳۸ وص ح 1۹۷ ۰ 
تخریج أحاديث العقائد النسفية . للسيوطي . : ۲۳۱. 


على أنه إذا أخطأ الإمام في حكم أو موضوع » فمّا أن يلزم الناس السكوت عن خطبه » فيلزم الإغضاء على 
القبيح » وريا يجتهد في تحليل الحرام وما يوجب الضرر والفساد » فلا تحصل به الفائدة المطلوبة في الامام .. وإِمّا أن 
يلزم ردّه » وهو ربا يوقع في الشقاق. 

نعم » بقيّة الشروط التي ذکرها صحيحة.. 

ما الحئية ؛ فلأنٌ المملوكية نقص في الشأن والتصئف. 

وأمّا القرشية ؛ فلأتما وان لم يحكم بها العقل الا أنه لما لفق أن الأئمّة من قريش ومن آل رسول الله » صح 
جعلها شرطا بهذا الاعتبار » كما أخبر النین ١‏ بأنّه لا يزال هذا الأمر في قريش » وأنْ الأئمّة اثنا عشر ‏ » وأوجب 
التمسّك بعترته كما ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وقد خالف عمر هذا الشرط وقول رسول الله 1 إذ قال : « لو كان سام حيّا ما جعلتها شورى » () .. 

ونحوه في حق معاذ » كما سيأتي في مطاعن الصحابة. 

وأمّا الذکورة ؛ فلأنٌ النفوس لا تنقاد غالبا إلى المرأة فلا يحصل منها 


(۱) انظر : صحیح البخاري ٩‏ / ۱4۷ ح ۰۷۹ صحیح مسلم ٤ - ۳ / ٦‏ » سنن أبي داود 4 / ۱۰۳ ح 4۲۷۹ ۲۸۰ ۰ سنن الترمذي > 
7 ح ۰۲۲۲۳ مسند أحمد ۱ ۳۹۸ وج ه | ۸۱ مسند أبي یعلی ۱۳ / ٤٥٦‏ ح ۰۷:۲۳ للعجم الکبیر ۲ / ۲۲۳ ح ۰۱۹۲۳ 
مسند الطيالسي : ۱۰۵ ح ۷٦۷‏ وص ۱۸۰ ح ۰۱۲۷۸ الفتن - لنعیم بن حمّاد ‏ : ۵۲ - ٩۳‏ » السنّة ‏ لابن أبي عاصم - : ۱۸ 2 ۱۱۲۳ 
وص ٩۳6‏ ح ۱۱۲ ۰ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۲۳۰/۸ ٦1۲١‏ س 11۲۸ الستدرك على الصحیحین 4 / 497 ح 
۸ مصابیح السنّة 4 / ۱۳۷ ح ۰41۸۰ 

(۲) آنساب الأشراف ۱۰ / 45١‏ ۰ تاريخ الطبري ۲ / 8٠١‏ ه » الاستیعاب ۲ / ٥٦۸‏ » أسد الغابة ۲ / ٠١١‏ » الکامل في التاریخ ۲ / 


۰-۹ 


الغرض من الإمامة » لكنّ بعض القوم ‏ كابن حزم  ©(‏ اختار نبوة أمّ موسى ومريم وأمّ إسحاق! فيلزمه عدم اشتراط 
الذكورية في الإمام للأولوية. 

وتعليل الفضل بان النساء ناقصات العقل والدين » باطل ؛ إذ كم امرأة أعقل من أكثر الرجال » بل بعضهنٌ 
بالغات مرتبة العصمة والكمال كما ورد في أخبارنا في حق الزهراء وخديجة ومريم وآسية (. 

وروی مسلم في فضائل خديجة » عن النِيّ أ » قال : « كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء غير مرم 
نت عمران وآسية امرأة فرعون » ۲0 

والظاهر أنه قد سقط ذكر خديجة من الحديث » وإِلّا فلا معنى لروايته في فضائلها ‏ ولا بدّ أن تکون الزهراء 
أكمل من هذه الثلاث ؛ لما رواه البخاري وغيره ما سيّدة نساء أهل الجنّة ©) كما ستعرف + بل لا يبعد سقوط ذكر 
الزهراء كخديجة من الحديث (. 


(۱) الفصل في الملل والأهواء والنحل > / ١١‏ [ ۲ / 595 ]. منه ۱. 
وقال القرطبي بنبوّة مريم عليه السلام في تفسيره الجامع لأحكام القرآن > / ۱!۰۳ 
كما نقل العسقلان في فتح الباري > / ۰۰۳ أن الأشعري قال بنبوّة ست من النساء » هنّ : حوّاء وسارة وأمّ موسى وهاجر وآسية 
ومريم » والضابط عنده أن من جاءه الملك عن الله بحكم من أمر أو نمي أو باعلام ما سيأ فهو نين!! ونقل كذلك ما مر آنفا ‏ في المتن واحامش 
.عن ابن حزم والقرطبي. 
(۲) انظر : الخصال : ۲۰۲۰۲۰۵ ح ۲۲ و ۰۲۳ إعلام الوری ١‏ / ۰۲۹۲۰۲۹۵ 
(۳) صحیح مسلم ۷ / ۰۱۳۳ 
(4) صحیح البخاري ۵ ] ٩۱‏ و ۰۱۰۵ ستن الزمذي ۰ / 2۱٩‏ ح ۰۳۷۸۱ وان مزید تفصیل له له 
(ه) واحق مع الشيخ الظفر ۱ » إذ لو استقصینا موارد الحديث بألفاظه الختلفة في مصادر الجمهور العتمدة » فسنجد كيف تلاعبت ید 


التحريف والخيانة بنصن _ 


وانما جعلت شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد جریا على الغالب من نقصان عقل المرأة. 

وأمّا ما ذكره من من ناقصات الدين » فلا ينافي إمامتهنّ ؛ لأنّه مفشر ف الأخبار بقعودهنّ عن الصلاة 
والصوم أيّام احیض والنفاس » كما رواه البخاري في ( کتاب الحيض ) » في باب ترك الحائض الصوم (). 

فقد ظهر أن جملة من كلمات القوم وصحاح أخبارهم تقتضي جواز إمامة الفسّاق والسرّاق كما ذكره الصّف 


امحدیث ‏ فتارة نجده كاملا مشتملا على امي السيّدتين الزهراء وخديجة ۸ ۰ كما في : سنن الترمذي ه / ۰ ح ۰۳۸۷۸ مسند أحمد ۱ / 
5 وج ۳ / ۰۱۳۰ مسد ابي یعلی ه / ۱۱۰ 2 ۲۷۲۲ وص ۳۸۰ ح ۰۳۰۳۹ العجم الکبیر ۱۱ / 557 ح ۱۱۹۲۸ وج ۲۲ / 
۲ ح ۱۰۰۳ وص ۰۷ ح ۱۰۱۹ وج ۷/۲۳ ح ۰۳۰-۱ مصتف عبد الرژاق 4۳۰/۱۱ ح ۲۰۹۱۹ ۰ مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 
۰ + ۳۵ ح ه » تفسير الطبري ۳ / ۲۲۲ ح ۷۰۲۳ و ۷۰۲۵ و ۰۷۰۲۲ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / ۷۱ ح 51۹716 
المستدرك على الصحیحین ۲ / ۱۵۰ ح ۱5۰ وج ۱۷۲/۳ ح ٤۷٤٦‏ وص ۱۷ ح 4۷۵4 وص ۲۰۵ ح ٤۸٥۲‏ و ۸9۳ ووافقه 
الذهبي علیها كلها » تاريخ بغداد ۷ / ۱۸۵ رقم ۳۲۳۲ وج ٩‏ / 2۰4 رقم ۰۰۰۸ مصابیح السنّة 4 / ۲۰۲ ح 4۸9۰ تاريخ دمشق ۷۰ 
/ ۱۱۲۰۱۰۷ کنر العقال ۱۲ / ۱٤۳‏ ح ۳۹6۰۶۰۳۹۶۰۲ وص ١54‏ ح ۳۶۰۲و ص ۱4۵ ح ۳2۶۰۹ و ۰۳۱۱ 

وتارة أسقطت اسم الزهراء البتول علیها السلام فقط! فانظر : صحیح البخاري 4 / ۳۱۸ ح ۰۲۳۰ صحیح مسلم ۷ / ۰۱۳۲ سنن 
الترمذي ه / ۱۱۰-۱۵۹ ح ۰۳۸۷۷ مسند أحمد ۱ / ۸٤‏ و ۱۳۲ و ۱۳ مسند أبي یعلی ۳۹۹/۱ ح ۲۲ وص 4۵۰ ح ۰1۱۲ 
تفسیر الطبري ۳ / ۲۲ ح ۷۰۲۱ و ۷۰۲۲ وص ۲۰۳ ح ۰۷۰۲۸ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۲۰۳ ح 4۸4۷ تاريخ دمشق ۷۰ 
/ £91۰۱ 

وتارة اسم السيّدة خديجة عليها السلام فقط! انظر مثلا : تاريخ دمشق 7١‏ / ۰۱۱۳ 

وأسقطت اسميهما ۸ تارة أخرى!! فانظر مثلا : صحيح مسلم 7 / ۱۳۳ » تاريخ دمشق ۷۰ / ۰۱۱۷۰۱۱۲ 
(۱) صحيح البخاري ۱ ۱۳۷۰۱۳ ح .٩‏ 


الإمام أفضل من رعيّته 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 


المبحث الثاني 


في أن الامام يحب أن يكون أفضل من رعيّته 
فقت الإمامية على ذلك » وخالف فيه الجمهور فجوّزوا تقديم الفضول على الفاضل ‏ » وخالفوا مقتضی 
العقل ونصٌ الکتاب ۳ , فان العقل یقبح تقد المفضول وإهانة الفاضل 2 ورفع مرتبة المفضول وخفض 


(۱) مج الحقّ : ۰۱۰۸ 
(۲) هذا القول من معتقدات الجمهور من العتزلة والأشاعرة » ون اشتهر به العتزلة دون الأشاعرة .. 

فانظر للمعتزلة : المغني . للقاضي عبد الجبّار . ۲۰ ق ۱ ۰ شرح نج البلاغة . لابن أبي احدید . ١‏ / ۳. 

وانظر للأشاعرة في ذلك أيضا : غیاث الأمم : ۱6۰ » تفسیر القرطبي ۱ / ۱۸۷ المسألة ۱۲ من الاية الكريمة ( وَإِذْ قال رَبّكَ لِلْمَلائِكةٍ 
إيّ جاع في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ ) سورة البقرة ۲ : ۳۰ » شرح القاصد ۵ / ۲45 - ۲٤۷‏ » شرح العقائد النسفية : ۲۳۸ » شرح الواقف ۸ / ۳۷۲ 
VY‏ 

وانظر الصفحة ۲۰۷ من هذا الجزء. 
(۳) انظر مثلا : تفسير القرطبي ١‏ / ۱۸۲ في تفسير آية ( ی جاعل في الْأَرْضٍ خَلِيفَةَ ) سورة البقرة ۲ : ۳۰ ؛ وانظر كذلك تفسير قوله تعالى : 
( ان جاعِلُكَ لاس إماماً ) سورة البقرة ۲ : ۱۲ وقوله تعالی : ( يا داؤْدُ إِنَّ جَعَلاكَ حَلِيقَةَ في الأَْضٍ ) سورة ص ۳۸ : 75. 


مرتبة الفاضل » والقرآن نصّ على إنكار ذلك فقال تعالى : 
( فمن يَهَدِي إلى اخق أحق نیع امن لا يهي إلا أن يُهدى فما لک كيف تَْكُمُونَ ) " .. 
وقال تعالی : ( هَل يستوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَْلَمُونَ انا بتدگر أُولُوا الألباب ) (. 
وکیف ينقاد الأعلم الأزهد » الأشرف حسبا ونسبا » للأدون في ذلك کله؟! 


* 6 د 


۳۵۶ ۱ سورة يونس‎ )١( 
.9 : ۳۹ سورة الزمر‎ )۲( 


وقال الفضل " : 

المراد من کون الإمام أفضل من الرعيّة : إن كان كونه أحسب » وأنسب » وأشرف » وأعرف » وأعفٌ » 
وأشجع ‏ وأعلم ؛ فلا يلزم وجوبه عقلا كما ادّعاه ‏ على تقدير القول بالوجوب العقلي ؛ لأنّ صريح العقل يحكم بان 
مدار الإمامة على حفظ ال حوزة والعلم بالرئاسة وطريق التعيّش مع الرعيّة » بحيث لا يكون فظًا غليظا منقرا » ولا سهلا 
ضعيفا يستولي عليه الرعيّة » ويكون حامي الذمار .. 

ويكفيه من العلم ما يشترط القوم من الاجتهاد » وكذا الشجاعة والقرشية في الحسب والنسب .. 

وان وجد في رعيّته من كان في هذه الخصال أت ولا يكون مثله في حفظ الحوزة » فالذي يكون أعلم بتدبير 
حفظ الحوزة » فالعقل يحكم بأنّه هو الأولى بالإمامة. 

وكثير من الفضولین يكونون أصلح للإمامة من الفاضلین » إذ المعتبر في ولاية کل أمر والقيام به معرفة مصالحه 
ومفاسده وقوّة القيام بلوازمه » ورت مفضول في علمه وعمله وهو بالزعامة والرئاسة أعرف » وبشرائطها أقوم » وعلى 
تحمّل أعبائها أقدر. 

وان أراد بالأفضل أن يكون أكثر ثوابا عند الله تعالى » فهذا أمر يحصل له الشرف والسعادة ‏ ولا تعلّق له 
بالزعامة والرئاسة. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / ۳۲۰. 


وإن أراد بالأفضل الأصلح للإمامة ؛ لكونه أعلم بحفظ الحوزة وتدبير المملكة » فلا شك أنه أولى » ولا يحب 
التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون » بل الأولى والأنسب تقديم هذا إذا لم يسبق عقد بيعة » فان سبق وكان في 

هذا جواب ما استدل به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلي » مع ان غير قائلين به. 

وأا ما استدّل به من الآية » فهو یدل على عدم استواء العام والجاهل » وعدم استواء الحادي والمضل والمهتدي 
والضالٌ » وهذا أمر مس لم » فذاك الفاضل الذي لم يصر ماما وصار المفضول ماما يترجّح على المفضول بالعلم 
والشرف » ولكن المفضول إذا كان أحفظ لصا الحوزة وأصلح للإمامة فهو أحقّ بالإمامة » والفاضل على فضله 
وشرفه » ولا محذور في هذا. 

ومن الأشاعرة من فصّل في هذه المسألة وقال : نصب الأفضل إن أثار فتنة لم يحب » كما إذا فرض أن العسكر 
والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول ‏ وإِلّا وجب (. 


2 6 * 


(۱) غياث الأمم : ٠٤١‏ » تفسير القرطبي ۱ / ۰۱۸۷ المواقف : 4۱۳ » شرح المواقف ۸ / ۰۳۷۳ 


وأقول : 

لا يخفى أن رئاسة الإمام رئاسة دينية » وزعامة إِطيّة » ونيابة عن الرسول في أداء وظائفه » فلا تكون الغاية منها 
جرد حفظ الحوزة وتحصيل الأمن في الرعية » والا لجاز أن يكون الإمام كافرا » أو منافقا » أو أفسق الفاسقين إذا 
حصلت به هذه الغاية. 

بل لا بدّ أن تكون الغاية منها تحصيل ما به سعادة الدارين كالغاية من رسالة الرسول » وهي لا تم الا أن 
یکون لاقام کات معصوما + وأحرص الناس علی اشداية »قرعم اع و ن بن ار الشسريعة الا رو 
وأحفظهم للحوزة وحقوق الرعية وسیاستها على النهج الشرعي. 

فلا بدٌ أن یکون فاضلا في صفات الکمال كلها » من الفهم ‏ والرأي » والعلم » والحزم » والکرم » والشجاعة 
» وحسن الخلق » والعمّة » والزهد » والعدل » والتقوی » والسياسة الشرعية » ونحوها ؛ لیکون آقرب للاثباع » وتسلیم 
النفوس له » والاقتفاء لاثاره » فیحصل هم - مع حفظ الحوزة ‏ السعادة بکمال الإيمان وشرف الفضائل » وخير الدارین 
> وهي الغاية من رسالة الرسول. 

فاتضح أنه يجب أن یکون الامام أفضل من الرعية في جميع احامد كما هو مراد الصتّف ز ولعله مراد الفضل 
بالوجه الأوّل » وحيئذ فلا يصح ردّه على الصّف بقوله : « لأنّ صریح العقل يحكم بأنٌ مدار الامامة على حفظ 
الحوزة ... » إلى آخره. 


فن هذا وحده لا يكفي في نيابة الرسول » ولا سيّما إذا رأى الأمير ارتفاع ملكه ونفوذ أمره بسحق الدين وقتل 
المؤمنين وإخافتهم وتقريب الطالحين » كما وقع في العصر الأول » وعلى نحوه توالت العصور. 

ومنه يعلم أن فرض کون المفضول في العلم والعمل أحفظ للحوزة خطأ ؛ لا المطلوب هو الأحفظية على 
الوجه الشرعي » وهي فرع الأعلمية والأعملية بوجوه الحفظ الشرعية. 

هذا » والأولى أن لا يذكر الفضل شرط أن لا يكون فظًا غليظا » ولا شرط أن لا يكون سهلا ضعيفا يستولي 
عليه الرعية » فان الأول مضدٌ بإمامة عمر ‏ » والثاني بإمامة عثمان . 

وبما ذكرنا من وجوب کون الإمام فاضلا في جميع صفات الكمال » يعلم أنه لا يصح فرض كونه فاضلا في 
صفة دون أخرى حي تتصور المعارضة ويقال بتقدم صاحب الصفة التي هي آمسّ بالإمامة » كما فعل الفضل. 


(۱) فإنّه كان يوصف باه فظ » غليظ شديد الغلظة » وعر الجانب » خشن اللمس ‏ دائم العبوس » سريع إلى المساءة » كثير الجبه والشتم 
والسب » وكان الناس يقولون لأبي بكر : ماذا تقول لربّك إذا لقيته وقد وليت علینا فظًا غلیظا؟! 

انظر : تاريخ المدينة المنورة ‏ لابن شبّة ‏ ۲ / 5771١‏ » غياث الأمم : ۱۲۵ » الكامل في التاریخ ۲ / ۲۷۲ - ۰۲۷۳ شرح كج البلاغة . 
لابن أبي الحديد . .١1515 / ١‏ 
(۲) كان عثمان في أيّامه الأخيرة كثيرا ما يعطي العهود والمواثيق من نفسه ويعلن توبته » ولکن مروان وغيره من بني أميّة يحيدونه عن رأيه وينقاد 
حسب هواهم .. وقد روي أن زوجته نائلة بنت الفرافصة قالت له : قد أطعت مروان يقودك حيث شاء! 


انظر : أنساب الأشراف 5 / ۱۸۱۰۱۸۰ تاريخ الطبري ۲ / 559. 


وأعلم أن الإمام إذا كان فاضلا في صفات الکمال ‏ يلزم أن يكون أطوع لله وأكثر عملا بل والخير » فلا بد 
أن يكون أكثر ثوابا. 

فحینیذ لو أريد بالأفضل الأكثر ثوابا من حيث لزومه للأفضل في صفات الكمال » كان متّجها. 

ول يرد عليه ما ذكره الفضل » على أنه غير مراد المصنف. 

كما لا يريد ما احتمله الفضل ثالثا ؛ لما عرفت من أنّ الصلوح للإمامة عند المصئّف إِنما يكون بالعصمة 
والفضل بسائر الصفات الحميدة » لا بالأعلمية بحفظ الحوزة فقط. 

على أن قوله : « لا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون » .. 

ظاهر البطلان ؛ لا العقل يقبّح تقديم الفضول بالصلوح للإمامة على الأفضل فيه » فلا يصح حيئذ سبق 
العقد للمفضول حف يكون في تغييره مظنة فتنة. 

لكنّ القوم أنكروا الحسن والقبح العقليّين » وعليه : فما معنى اشتراطهم اجتهاد الإمام » وعدالته » إلى غيرهما 
من الشروط المتقدّمة سوى القرشية التي قالوا بورود الشرع بما. 

وا ما أجاب به عن الآيتين .. فخطأ ظاهر ؛ إذ لا يراد كمما مجرّد نفي المساواة بين العام والجاهل » أو بين 
الحادي وغيره » كما تخيّله الفضل » فان نفي المساواة بينها ضروري غير محتاج إلى البيان » ولا بمكن أن يقول عاقل 
بالساواة حيّ ينكر عليه » بل المراد هو الإنكار على عدم ترتيب أثر الفرق بينها وعدم اثباع الأفضل كما هو صريح 
الآية الأولى » إذ أنكرت على من لا يقول بأنّ الحادي أحقّ بالاتباع من لا يهتدي الا أن يهدى. 


ولا يخفى أن القوم لم يوجبوا تقديم الأعلم مع المساواة في الحفظ » وكفاهم فيه مخالفة للكتاب العزيز! 

هذا » ولا يعتبر أن يكون الإمام أشرف الناس قي الجهات الدنيوية » من الجاه والمال والسلطان وإن كانت مقرّبة 
للأتباع ؛ لان المطلوب هو الاتباع والإيمان احقيقي ‏ لا جرد الطاعة الظاهرية. 

كما لا يعتبر أن لا يساويه أحد في صِحّة النسب » وإنما يعتبر أن لا يفضله فيه أحد ؛ إذ لا تناف المساواة فيه 
حسن التبعة إذا كان أشرف حسبا » ولذا جاز أن يكون للإمام إخوة من أُمّهِ وأبيه! 


فتديّر! وعلى الله التوفيق. 


* ا د 


طريق د تعيين الإمام 


ی و 
اطبحث الثالث 


في طریق د تعيين الا مام 
ذهبت الإمامية كافة إلى أن الطريق إلى تعيين الإمام أمران : 
الأول : النصّ من الله تعالى » أو نبيّه » أو إمام ثبتت إمامته بالنصّ عليه .. 
أو () : ظهور العجزة على يده ؛ لا شرط الإمامة العصمة » وهي من الأمور الخفيّة الباطنة التي لا يعلمها الا 
الله تعالى ). 
وخالفت الستة في ذلك » وأوجبوا إطاعة أبي بكر على جميع الخلق في شرق الأرض وغرجا » باعتبار مبايعة 
عمر بن الخطّاب له برضا أربعة : أبي عبيدة بن الجرّاح ۲٩‏ » وسالم مولى أبي 


(۱) مج الحقّ : ۰۱5۸ 

(۲) هذا هو الأمر الثاني من طریق تعيين الامام. 

(۳) انظر : أوائل المقالات : 55 > الذخيرة في علم الكلام : 4۳5 ۳۷> ۰ شرح جمل العلم والعمل : ١99‏ ۰ المقنع في الإمامة : ٠٤١‏ » 
المنقذ من التقليد ۲ / 595 » تحريد الاعتقاد : 77١‏ . ۲۲۳. 

(4) هو : عامر بن عبد الله لجراح بن هلال بن أهيب الفهري القرشي » كان يعمل حقّارا للقبور » استخلفه عمر على الشام بعد توليه الخلافة » 
وعزل خالد بن الوليد 


حذيفة () » وبشير بن سعد ۰۲ وأسيد بن حضير 29 » لا غير ©. 

فكيف |[ يحل ] لمن يؤمن بالله واليوم الآخر إيجاب اتباع من لم ينص الله عليه ولا رسوله » ولا اجتمعت الأمّة 
عليه » على جميع الخلق لأجل مبايعة أربعة نفر؟! 

بل ذهب الجويني » وكان من أكثرهم علما وأشدّهم عنادا لأهل 


عنها ‏ توق بالطاعون سنة ۱۸ ه وله ۵۸ عاما. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد 5 / ۲۲۸ ۰ تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۹ » الاستيعاب ۲ / ۷۹۲ رقم ۰۱۳۳۲ أسد الغابة ۳ | 
4 رقم ۲۷۰۵ ۰ سير أعلام النبلاء ١‏ / ه رقم .١‏ 
(۱) هو : سالم بن عتبة » وقيل : عبيد بن ربيعة » وقيل : ابن معقل » أصله من إصطخر فارس » كان مولى لامرأة من الأنصار » اختلف في 
اسمها » قتل في اليمامة. 

انظر : أسد الغابة ۲ / ١55‏ رقم ۰۱۸۹۲ سير أعلام النبلاء ١307 / ١‏ رقم ١5‏ » الإصابة ۳ / ۱۳ رقم ۳۰۵. 
(۲) هو : بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس » وقيل : جلاس - بضمٌ الجيم - » الأنصاري الخزرجي » يكئ أبا النعمان » هو أوّل أنصاري بايع أبا 
بكر في السقيفة » قتل يوم عين التمر مع خالد بن الوليد بعد انصرافه من اليمامة عام ۱۲ أو ۱۳ ه. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۳ / 507 رقم ۲٠١‏ » معرفة الصحابة ‏ لأبي نعیم ‏ ۱ / ۳۹۷ رقم ۲۹6 » أسد الغابة ١‏ / 
۱ رقم 455 » الكامل في التاريخ ۲ / ۲٤۷‏ حوادث سنة ١١‏ ۰ تحذيب الكمال ۳ / ۱۰۸ رقم ۷۰۲ الإصابة ١‏ / ۳۱۱ رقم 595. 
(۳) هو : أسيد بن حضير بن ماك بن عتيك بن نافع بن امرئ القيس » الأنصاري الأوسي الأشهلي » أسلم بعد العقبة الأولى » وقيل : الثانية 
» وم يشهد بدرا ‏ كان أبوه يلف حصير الكتائب ؛ توي سنة ۲۰ أو ۲۱ ه. 

انظر : الطبقات الكبرى ‏ لابن سعد ۳ / 5457 رقم ۰۳۲ معرفة الصحابة ‏ لأبي نعيم  ١‏ / ۲۵۸ رقم ١١5‏ » الاستيعاب ۱ / ٩۲‏ 
رقم 4ه » أسد الغابة ١١١ / ١‏ رقم ۰۱۷۰ سير أعلام النبلاء 85٠١ / ١‏ رقم 74 » الإصابة ١‏ / ۸۳ رقم ۱۸۵. 
)٤(‏ انظر : تمهيد الأوائل : 4١ 4٠١‏ » الأحكام السلطانية . للماوردي . : ۷ ۰ المواقف : 4۰۰ » شرح العقائد النسفية : 9؟5. 


البيت : إلى أن البيعة تنعقد لشخص واحد من بني هاشم إذا بايعه رجل واحد لا غير (). 

فهل يرضى العاقل لنفسه الانقياد إلى هذا المذهب » وأن يجب على نفسه الانقياد وبذل الطاعة لمن لا یعرف 
عدالته » ولا يدري حاله من الإبمان وعدمه » ولا عاشره ليعرف جيّده من رديه » وحقّه من باطله » لأجل أن شخصا 
لا يعرف عدالته بايعه؟! 

وهل هذا لا حض الجهل والحمق والضلال عن سبيل الرشاد؟! 

نعوذ بالله من اتباع اموی وغلبة حب الدنيا. 

ومن أغرب الأشياء وأعجبها : بحث الأشاعرة عن الإمامة وفروعها وعن الفقه وتفاصيله » مع بحویز أن يكون 
جميع الخلق على الخطأ والزلل » وأن يكون الله تعالى قد قصد إضلال العبيد بعذه الشرائع والأديان » فاعم غير جازمين 
بصدقها ولا ظانین. 

اه مع غلبة الضلال والكفر وأنواع العصيان الصادرة منه تعالى » كيف یظّ العاقل أو يشكٌ في صخة 
الشرائع؟! بل يظنّ بطلانما عندهم حملا على الغالب » إذ الصلاح في العام أقل القليل. 

ثم مع بحویزهم أن يحرّم الله علينا التنفّس في اهواء مع الضرورة والحاجة إليه وعدم الغناء عنه من کل وجه » ويحرّم 
علينا شرب الماء السائغ مع شدّة العطش والانتفاع بذلك الماء وعدم التضیر به وانتفاء المفاسد كلها .. كيف يحصل 
الجزم باه یفعل اللطف بالعبد والصلحة قي إيجاب اتباع هذا الإمام؟! 


(۱) انظر : غیاث الأمم : ۸۸. 


وقال الفضل " : 

إعلم أن الشخص بمجرّد صلوحه للإمامة وجمعه لشرائطها لا يصير ماما » بل لا بد مع ذلك من آمر آخر ء 
انما تبت بالنصّ من الرسول » ومن الامام السابق بالإجماع. 

وتثبت ببيعة أهل اما" والعقد عند أهل السئة والجماعة والمعتزلة والصالحية من الزيدية ۲۳ » خلافا للإمامية من 
الشيعة ‏ فاعم قالوا : لا طريق إلا النصّ 7. 

لنا : ثبوت إمامة أبي بكر ببيعة أهل ال" والعقد » كما سيأ بعد هذا مفصّلا في محاله. 

وامّا ما ذكر : أن خلافة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة . 

فهذا أمر باطل » يكدّبه النقول المتواترة وإجماع الأمّة » فان خلافة أبي بكر انعقدت يوم السقيفة بمحضر من 
أرباب الح والعقد » وهم كانوا ذلك اليوم جماعة الأنصار سيّما )٩‏ الخزرج ؛ لان المراد من أهل امحلت والعقد أمراء 
العساكر ومن ۸ يتم أمر الإمارة والخلافة بغير رضاهم » وكانوا في ذلك الوقت جماعة الأنصار أهل الحلّ والعقد بهذا 
العنی. 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الق . ۲ / ۳۳۲. 

(۲) شرح الواقف ۸ / ۳۵۱. 

(۳) راجع ما مر آنفا في الصفحة ۰۲۶۱ 

(4) سيم : اسم بمنزلة « مثل » وزنا ومعنى » وتثنيته سیّان » ومن الخطأ استخدامها بدون تقدّم « لا » علیها » والغالب تقدّم « الواو » أيضاء 
هکذا : « ولا سيّما ». 


انظر : مغني اللبیب : ۰۱۸۲ 


وهل اختلف رجل واحد من زمان الصحابة إلى اليوم من أرباب التواريخ أن أبا بكر لم يفارق السقيفة حم بايعه 
جميع الأنصار » إلا سعد بن عبادة (2 » وهو كان مريضا » ومات بعد سبعة یم ؟! فكيف يقول : اد خلافته 
انعقدت ببيعة عمر ورضا أربعة من الصحابة؟! 

وهل هذا لا افتراء باطل يكدّبه جميع التواريخ المثبنة في الاسلام؟! 

نعم » البادی بالبيعة كان عمر بن الخطاب » وتتابع الأنصار وبايعوه بعد تلجلج وتردّد ومباحثة. 

ولو كان الأنصار معوا من رسول الله أ النصّ على خلافة على » فلم لم يجعلوه حجّة على أبي بكر » ول ۸ 
يدفعوا خلافته ذه الحجّة؟! 

أكانوا يخافون من أبي بكر وعمر وهم كانوا في عقر دارهم وقد اجتمعوا لنصب الامام من قومهم وكانوا زهاء 
ألف أو زيادة؟! . 


(۱) هذا ادّعاء باطل » فهناك عدد كبير من أكابر الصحابة لم يبايعوا أبا بكر » منهم : 

91 بن كعب » فروة بن عمرو بن ودقة الأنصاري البياضي - وكان من جاهد مع رسول الله 1 وشهد العقبة وبدرا وما بعدها من المشاهد 
» آبان وخالد وعمرو أبناء سعيد بن العاص ‏ البراء بن عازب ‏ آبو ذرٌ الغفاري » سلمان الفارسي » عمّار ابن ياسر » القداد بن عمرو » الزبير 
بن العوّام » بريدة الأسلمي » خزعة بن ثابت » ابن التيّهان » سهل وعثمان ابنا حنیف » حذيفة بن الیمان » آبو أُيُوبٍ الأنصاري » آبو سفیان 
بن حرب الأموي » مالك ومتمّم ابنا نويرة وقومهما » علاوة على سعد بن عبادة ورهطه » وطائفة من الخزرج » وفرقة من قريش ؛ انظر : 
الاستیعاب ۳ / ۰۹۷۳ روضة الناظر . لابن الشحنة . ۱۱ / ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

وقبل كك هؤلاء الإمام علي ۷ والعبّاس وبنو هاشم ؛ انظر : تاريخ اليعقوبي ۲ / ٩‏ ۰ الأخبار الوفقیّات : ۰4۷۱ 

(۲) بل اثفاق أهل العلم والوژخین على أنه قتل في إمارة عمر » بحوران من أعمال دمشق » وسيأقٍ بیان الصّف ١‏ بصدد ذلك في الصفحة 
٥‏ منهذا الجزء. 


وقالوا بعد المباحثة : « متا أمير ومنكم أمير » فلم ۸ يقولوا : يا أبا بكر! يا عمر! إن العهد لم يطل » ون 
رسول الله ١‏ في غدير خم نصّ بخلافة علي » فلم تبطلون قول رسول الله ؟! ول لا تنقادون بقوله؟! 

وكان أقلّ فائدة هذه المباحثة دفع البيعة عن آنفسهم؟! 

ولم يجترئ أحد من الإمامية أن يدّعي أن الأنصار قالوا يوم السقيفة هذا القول (. 

فيا معشر العقلاء! هل يمكن وجود النصّ في محضر جميع الناس ولم حضر الأنصار؟! 

وهل يمكن أن الأنصار » الذین نصروا الله ورسوله وتبوأوا الدار والإبمان » وارتكبوا عداوة العرب وقتل الأشراف 
في نصرة رسول الله ١‏ » كانوا ساكتين في وقت المعارضة ولم يذكروا النصّ أصلا » مع أن عمر وأبا عبيدة آلزموهم بقوله 
: « الأئمّة من قریش » ()؟! 


فلم لم يقولوا : الإمامة لعليّ بنصّ من رسول الله ۷ یوم غدیر خة؟! 


(۱) سيأتي عن الطبري وابن الأثير » أن الأنصار . أو بعض الأنصار . قالوا : لا نبايع إلا عليًا. 
(۲) تاريخ دمشق ۳۰ / ۰۲۸۲ 

وانظر : مسند أحمد ۳ / ۰۱۸۳ مسند أبي یعلی 5 ۳۲۱ ح ۳۹۵۶4 وج ۹4/۷ ح ۰۳۲ و ۰۳۳ ۰ مسند أبي داود الطيالسي 
: ۱۲۰ ح ٩۲۲‏ وص ۲۸4 ح ۰۲۱۳۳ الفتن - لنعیم بن حمّاد ‏ : 1۷ السنّة ‏ لابن أبي عاصم - : ۵۱۷ ح ۱۱۲۰ و ۰۱۱۲۵ السنن 
الکبری . للبيهقي . ۸ / ۰۱:۳ ١544‏ ۰ تاريخ دمشق ۲۰ / ۲۰۵ وج ۱ / ۰۱۰۱۱ 


والعاقل المسلم المنصف لو تأمّل في ما قلنا من سكوت الأنصار » وعدم الاستدلال في دفع بيعة أبي بكر 
بالنصّ على على » لجزم بعدم النصّ من رسول الله أ على أحد » ويعلم أن خلافة أبي بكر ثبتت ببيعة أرباب احل 
والعقد. 

ما ذکر هذا الرجل من أن الأشاعرة لا یقدرون على هذا البحث » وتعجب من بحثهم في الامامة لقوطهم : « 
أن الله خالق كك شيء » ۰۲۱ فهذا شيء ذکره مرارا » وهو لا یعرف غير هذا وتصوير امحالات على رأيه الباطل 
الفاسد. 

وقد بِيّنَا لك أن شيعا مما ذکره لا یلزم الأشاعرة » وكثرة التکرار من شأن الکوزیین 7 وأمثاله. 
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.351 85٠8: المواقف‎ )١( 
.» مادّة « كوز‎ ١85 / ۱۲ الكوز : إناء للشرب » وجمعه : أكواز وكيزان وكوزة ؛ انظر : لسان العرب‎ )۲( 

ومراد الفضل هنا أن العلامة اي مثله مثل صانع الكيزان » الذي من دأبه أن يكون عمله مكرّرا على شاكلة واحدة » من الصباح إلى 
المساء وعلى مدار الأيّام » فلا يأ بجدید » ولا كان هذا العمل من الصنائع الدنيئة في اجتمع » أراد ابن روزبحان إهانة العلامة فمثله بمذا المثل! 


وأقول : 

ينبغي هنا بسط المقال لتتضح ال حال » فنقول : استمرٌ النزاع في أن تعيين الامام من الله تعالی أو باختيار الناس؟ 
ذهبت الإمامية إلى الأوّل » وأهل السنّة إلى الثاني » واحق هو الأوّل ؛ لأمور : 

الأول : قوله تعالى : ( ور یلق ما یشاغ وی ما كان هم ار ... ) (. 

الثاني : إن الرجوع إلى الاختیار مفسد للإمامة والأمّة والدين » ولا سيّما إذا اکتفینا باختیار الواحد كما هو 
مذهب القوم () » كما ستعرف إن شاء الله تعالى ؛ لأنَْ الاختيار رما يودي إلى اختيار فاسق فعلا أو استقبالا فتفسد 
الإمامة » وتفسد الأمّة والدين بفسدد الإمام » ولو من أجل أن الناس على دين ملوكهم وتبع لأهوائهم كما هو 
المشاهد. 

الثالث : إن الأمّة قد تختلف باختيار الإمام ولو لزعم كك طائفة أن إمامة صاحبهم متعيّنة لاختلال شروطها في 
الغير » أو لعدم معرفتهم به ولو لبعد الأماكن وكثرة المسلمين » فيؤدّي إلى مامة إمامين أو أكثر » وإلى الحرب وفساد 
البلاد وضعف الإسلام. 

ودعوى تعيّن المتقدّم كما زعمه في « المواقف » ( » باطلة إذا فرض قول كل طائفة بعدم صلوح غير صاحبهم 
للإمامة » مع أله قد يقع الاختلاف 


(۱) سورة القصص ۲۸ : ۰1۰۸ 
(۲) تمهيد الأوائل : 47۷ غیاث الأمم : ۰۸۲ .۸٩‏ 


(۳) الواقف : 4۰۰ » شرح الواقف ۸ / ۳۵۳. 


كما إن دعوى وجوب الانتظار إلى الاتفاق باطلة أيضا ؛ لأ الانتظار يوجب إهمال أمر الأمّة زمانا أو أزمنة 

على أن إيجاب الانتظار مناف لاختيار عمر وأصحابه لأبي بكر » وبيعتهم له قبل اتفاق من في السقيفة فضلا 

الرابع : إن تعيين الإمام باختيار واحد ‏ ماما كان أو غيره ‏ » أو باختيار جماعة - وان كانوا جميع أهل الحلّ 
والعقد . » حيف بحقوق بقيّة المسلمين بلا سلطان جعله الله لأولئك عليهم. 

وكيف عکن دعوى الإجماع على اعتبار اختيار الناس وقد خالف أمير المؤمنين » الذي يدور معه الق حيث 
دار (۲ ۰ وجماعة من الصحابة في بيعة أبي بكر » وما حفلوا باختيار من اختاره إلى أن بايعوا بعد مدّة طويلة بالاضطرار 
> وبقي بعضهم على المخالفة حتی لحق بالملك القهار؟! 


(۱) السيرة النبوية - لابن هشام - 5 / ۰۷۷ تاريخ الطبري ۲ / ۲۳6 وما بعدها » الکامل في التاریخ ۲ / ۱۸۹ وما بعدها » تاريخ ابن خلدون 
7 
(۲) انظر : مسند ابي یعلی ۱ / 419 ح ٠‏ 5ه ء العجم الکبیر ۲۳ / ۳۲۹ ح ۷۰۸ وص ۳۹5 ح ۹65 الامامة والسياسة ۱ / ٩۸‏ » 
الكنى والأسماء ‏ للدولابي - ۲ / ۰۸٩‏ ا محاسن وللساوی - للبيهقي - : 4۱ ۰ الستصفی من علم الأصول ۱ / ۲۷۰ ۰ فردوس الأخبار ۱ / 4٠١‏ 
ح ۳۰۵۰ » ربيع الأبرار ۱ / ۰۸۲۸ نحاية الاقدام في علم الکلام : 4 4٩‏ . 

هذا » وقد تقدّم تخریج الحديث مفصّلا في ج ۱ / ۱۹۵۰۱۹6 ه ١‏ ؛ فراجع! 


الخامس : إِنّه يمتنع أن يترك الله سبحانه اختياره للإمام ويأمر الناس بأن يختاروه وهو أنظر لهم وأخبر » إذ يقبح 
بالحكيم أن يترك أسهل الطريقين وأوصلهما إلى المطلوب » ويأمر بسلوك الطريق الصعب الذي لا يوصل إلى المطلوب 
أحيانا أو غالبا. 

السادس : اد التكليف بالاختيار » إن تعلّق بالناس جميعا على نحو الاتفاق منهم فهو تكليف با لا يطاق. 

وان تعلق بهم على نحو يكفي البعض ۰ ويجب على الباقي القبول بشرط العلم بجامعيّة الإمام للشرائط » فهو 
ظاهر البطلان » إذ يمتنع عادة معرفة الناس جميعا بجامعيّته حى من حيث شهادة الختار أو المختارين له ها ؛ لأنم 
إن لم يكونوا اقا فالعادة تقضي بالجهل في عدالتهم عند الناس الا النادر » فيبقى الناس في هرج بلا إمام أزمانا 
طويلة » أو إلى أن يموت ذلك الإمام .. 

وربا تكون شهادتمم معارضة بشهادة آخرين بعدم جامعيّته » فيزيد الحرج » وكذا إن كان المختار له واحدا. 

وأمّا لو أوجبنا القبول مطلقا » فالأمر أظهر بطلانا » إذ يلزم تديّن الش خص بامامة إمام لا يعرف جامعيّته 
بمجرّد اختيار واحد أو جماعة لا يعرف عدالتهم » أو يعرف فسقهم » وهذا لا يقوله من يؤمن بالله وحكمته. 

السابع : إِنَّ الإمام لا بد أن يكون معصوما وأفضل الأمّة وأكملهم صفات - كما سبق » ولا يعلمه الناس الا 
بطريق النصّ من الله تعالى بلسان نبيّه » أو إمام آخر معصوم حاك عن الله ورسوله » أو بإظهار العجزة على 


iY 

ولو لم يكن الإمام السابق معصوما حاكيا عن الله تعالى لم ينفع نصّه ؛ لاحتمال خطته أو عمده إلى من ۸ 
يكن أهلا للإمامة اتباعا للهوى أو حبّا للرحم. 

ففي الحقيقة لم یوافقنا السّة على ثبوت الإمامة بنصّ الامام السابق ؛ لأنَا نريد بالسابق إماما خاصًا وهم 
يريدون غيره. 

الثامن : إِنّ نصب الإمام واجب على الله تعالى » فلا بدّ أن يكون الاختيار والتعيين منه تعالى » وید على 
وجوبه عليه الكتاب والعقل .. 

* أمَا الكتاب » فقوله تعالی : ( كب رَبكُمْ على تسه الرَّحمَةَ ) © » وبالضرورة أن نصب الإمام رحمة. 

وقوله تعالى : ( إِنَّ عَلَيْنا للهُدی ) ۲۳ ولا ريب أن نصب الإمام من الهدى » أو مقدّمته » فيجب. 

وقوله تعالى : ( وَعَلى الله فصن السّبِيلٍ ) ۰۲٩‏ ومن الواضح أن نصب الإمام من قصد السبيل. 

* وأمّا العقل » فأمران : 

الأول : اه لا إشكال بان الناس في كلّ وقت محتاجون إلى عالم کل ما کلف الله تعالى به عباده وجاء به 


الرسول من عنده » من حلال أو حرام » فان حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة » وحرامه حرام إلى يوم القيامة (. 


(۱) راجع الصفحة ۲۱۷ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) سورة الأنعام 5 : 4 5. 
(۳) سورة اللیل ٩۲‏ : ۰۱۲ 
)٤(‏ سورة النحل ۱۰ : ۰.٩‏ 


(ه) الكافي ۱ / ۷۹ ح ۱۷۰ ۰ وانظر : سنن الدارمي ۱ / ۸۵ ح ۰4۳۲ 


ولا يعلم بمذا العالم الا الله تعالى » فلا بذ من نص به له » ولا يغني الاجتهاد عن العلم الواقعي ؛ لوقوع الخطأ 


وكذلك هم محتاجون إلى عالم بكلّ حجّة ودليل یثبت به الاسلام ليحتج به على كلّ بحسب فهمه وحاله. 

ولو احتاج الثبوت إلى معجزة لزم أن يكون الامام محلا لإظهار الله لما على يده » والا لا نقطعت حجج الله 
وبيّناته » لعدم كفاية معجزات النين في الحجّيّة بالنسبة إلى أكثر الناس التأخرین ؛ لجهلهم با أو بإعجازها. 

فيجب على الله تعالى نصب للامام ‏ العالم ببيّناته » القادر على إثبات دينه ولو بالمعجزة » كما قال أمير 
المؤمنين ۷ : « اللهمّ بلى , لا تخلو الأرض من قائم لك بحجّة » ما ظاهرا مشهورا . أو خائفا مغمورا , لثلا تبطل 
حججك وبيّناتك » () 

فلولا نصب هذا الإمام لكان لأكثر الكافرين والضالین الحجّة على الله تعالى ؛ إذ يصح عذرهم بالجهل والغفلة 
الآتية بسبب عدم نصب الحجّة عليهم » فيقولون : ( اب كُنَا عَنْ هذا غافلينَ ) ”. 

ولا يضر في حجّيّته استتاره ؛ لأنّه بسببهم » حيث أخافوه » ففوّتوا الخير عن أنفسهم کمن يخيفون الأنبياء 
ويشرّدونهم » فلا تبطل حجج الله بذلك. 

وتا قوله سبحانه : ( لیکو لاس عَلَى الله حجّةٌ بَغدَ 


(۱) الغارات : 4١‏ ۰ الفصول المختارة : ٠۲٠١‏ » غرر الحكم ودرر الكلم . للآمدي . ۲ / ۳۰۲ رقم 5/85. 
(۲) سورة الأعراف ۷ : ۰۱۷۲ 


الول  )‏ » فلا يدل على عدم الحاجة إلى الإمام ؛ لأنّ المراد البعديّة بلحاظ ما جاؤوا به » وما جاؤوا به نصب 
الإمام. 

الثاني : إن نصب الإمام لطف » واللطف واجب على الله عڙ وجل. 

أمَا الصغرى ؛ فلأنٌ اللطف هو ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية ولو بالاعداد » وبالضرورة أ نصب 
الامام كذلك » لما به من تنفيذ الأحكام ورفع الظلم والفساد ونحوها. 

ولا يناف اللطف في نصبه سلب العباد سلطانه أو غيبته ؛ لأ الله سبحانه قد لطف کم بنصب اعد لهم » 
وهم فوّتوا أثر اللطف عن أنفسهم. 

وعورض هذا اللطف بلطف آخر حاصل بعدم الإمام » فن فاعل الواجب وتارك احرام مع عدم الامام أقرب 
إلى الإخلاص ؛ لانتفاء الخوف منه » فيكون أكثر ثوابا » ويكون عدم الامام لطفا. 

بل قيل : رن تفويت هذا الثواب مفسدة مانعة من وجوب نصب الإمام. 

وفيه : إن هذا اللطف لا يصلح للمعارضة ؛ لأنه لطف خاصّ بقليل من الناس » ونصب الإمام لطف عامٌ. 

على أنا نمنع كونه لطفا + لعدم إحاطة غير الامام بجهات الاخلاص » فلا حصل الإخلاص التامّ بدون الإمام 
» للحاجة إلى تعليمه وإرشاده. 

مع أن من لا يخالف الأوامر والنواهي مع عدم الإمام » لا يتفاوت حاله 


١ 61: سورة النساع‎ )١( 


في الإخلاص بين وجود الإمام وعدمه » ضرورة أنه يوافق التكاليف بالطبع والطوع » لا بالخوف ألبتة » بلا فرق بين 
حالتي وجود الامام وعدمه » بل هو مع الإمام أقرب إلى الإخلاص اقتداء به وسلوكا لنهجه. 

وأمّا کون فوات المصلحة مفسدة » فظاهر البطلان لو سلّم فواتما » على أن مقتضاه عدم جواز نصب الإمام » 
لا عدم وجوبه فقط » لما في نصبه من المفسدة فرضا. 

وأمّا الكبرى ؛ فلا ترك هذا اللطف من المولى إخلال بغرضه ومطلوبه » وهو طاعة العباد له وترك معصيته » 
فيجب نصب الإمام على الول لعلا بخ" بمطلوبه ؛ لأنّ الناس غير معصومين » والمفاسد بنصب المعدٌ للطاعة منتفية 
بالضرورة » ولا لما جاز نصبه » وهو خلاف الإجماع والضرورة. 

على أنه سبحانه أخبر بأنّه لطیف ‏ فيلزمه نصب الإمام تصديقا لاخباره. 

وهو سبحانه . لم يخلق جوارح الإنسان الا وجعل لما إماما يهديها إلى أفعا لها » وأميرا يحكم في مشتبهاتما » وهو 
القلب » كما أقرٌ به عمرو بن عبيد لما سأله هشام بن الحكم و (2 » فكيف يترك الناس في حيرة 


(۱) راجع ما جرى بين هشام بن الحكم وبين عمرو بن عبيد في : رجال الكشّي ۲ / ۰۵۱-۰48٩‏ رقم 4۹۰ الكافي ۱ / ۱۹۰ 2 ٤۲۹‏ » 
إكمال الدين ۱ / ۲۰۹۰۲۰۷ ح ۲۳ » علل الشرائع ١‏ / ۲۲۸ ح ۲ ۰ الأمالي . للصدوق . : 588 .741 ح ۹6۲ الاحتجاج ۲ / ۲۸۳ 
ح ۰۲4۲ 

وأمَا عمرو فهو : أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب - وقيل : ابن ثوبان ‏ البصري » شيخ المعتزلة في عصره » كان جدّه من سبي فارس » 
وأبوه نساجا ثم 


الضلالة بلا إمام يهديهم سواء السبيل » ويرفع مشتبهاتهم وخلافهم » مع انتشارهم في أطراف الأرض » واختلافهم 
بالطباع والأهواء » وتباينهم بالمقاصد والآراء؟! 

ويمكن إرجاع الدليلين العقليّين ٩۲‏ إلى دليل واحد » وهو کون الإمامة لطفا من جهتين : 

جهة العلم ؛ وهي الأمر الأوّل .. 

وجهة السياسة ؛ وهو الأمر الثاني .. 

واللطف واجب. 

فإذا عرفت أنه لا يجوز الرجوع إلى اختيار الناس في تعيين الإمام » وأنّه يحب على الله سبحانه نصبه » ظهر لك 
بطلان القول بثبوت الإمامة 


شرطيًا للحجّاج في البصرة » وكان محظيًا عند أبي جعفر النصور » وكان المنصور يحبّه ویعظّمه » له من الكتب : تفسير القرآن عن الحسن البصري 
> وخطب » ورسائل » وديوان شعر » قيل : ولد هو وواصل بن عطاء سنة ۸۰ هء وتو سنة ۱6 هھ › وقيل : ۱٤۳‏ و ۱۶۲ هن وهو في 
طريقه إلى مكّة. 

انظر : تاريخ بغداد ١57/١51‏ رقم 11۵۲ » وفيات الأعيان ۳ / 4۰ رقم ۵۰۳ » تحذيب الكمال ۱ / ۲۷۰ رقم 4۹۹۰ ۰ سير 
أعلام النبلاء 5 / ٠١‏ رقم ۲۷ » البداية والنهاية ۱۰ / 55 حوادث سنة ١57‏ ۰ شذرات الذهب /١‏ ۲۱۰ و ۲۱۱ حوادث سنة ٠٤١‏ ه 
> هديّة العارفين ه / ۰۸۰۲ 

وأا هشام فهو : أبو محمّد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة » سكن بغداد » من كبار متكلّمي الإمامية » له تصانيف كثيرة 
في علم الكلام » وكان من أصحاب الإمام جعفر الصادق ۷ ۰ وبعده الإمام موسى بن جعفر الكاظم ‏ » توق سنة ۱۷۹ ه بالكوفة في أيَام 
الرشيد » وقيل سنة ۱۹۹ ه. 

انظر : رجال الكشي ۲ / ۰۲۰ رقم 75 » الفهرست - للنديم ‏ : ۳۰۷ سير أعلام النبلاء ٩4۳ / ٠١‏ رقم ١74‏ ۰ لسان الميزان > 
١95 /‏ رقم ۰1٩۱‏ 


(۱) وها : ان الناس في کل وقت محتاجون إلى عالم » وان نصب الامام لطف. 


ببيعة أهل الح والعقد » وبطلان القول بوجوب النصب شرعا على الأمّة. 
ومن طريف ما قيل في بطلان دعوى أن الإمامة بالاختيار » قول الشاعر العبدي “ [ من الطويل ] : 


زم ول الله ما اختار بعذه 


3 


أقمنا ماما إن آقام على المحدى 


إذن أنتم إمام إمامكم 


ولكثنا اخترنا الذي اختار ربّنا 


کو معنا يوم | 2 لقيامة رد عفتنا 


إماما . ولكتا لأنفسنا اخترنا 
أطعنا وان ض لا الحمداية قوّمنا 
بحمد من الرحمن تم وما تنا 
لنایوم خم ما اعتدیناولا حلنا 
فتجزون ما قلتم وجزی الذي قلنا 


قيا درت ردنا متك تورا بت ات۱۷۱ 


فاستقدل الأشاعرة على وجوب النصب على الأمر شرعا بثلاثة وچوه ,۰ دز صاحب » المواقف « وشارحها 


منها اثنين » قالا : 


« الأول : إِنّه تواتر إجماع المسلمين في الصدر الاوّل بعد وفاة النين ١‏ على امتناع خلوٌ الوقت من خليفة وإمام 
> حقى قال أبو بكر في خطبته المشهورة حين وفاته 1 : ألا رن محمّدا قد مات » ولا بد لهذا الدين ممن يقوم به. 


(۱) هو : أبو محمد سفيان بن مصعب العبدي الكوفي » من شعراء أهل البيت : والمنقطعين إليهم » 
وكان الإمام الصادق عليه السلام يسمع شعره ويقول : « يا معشر الشیعة! علّموا أولادكم شعر العبدي » فإنّه على دين لله » » وكان 
معاصرا للسيّد الحميري » التوق سنة ۱۷۳ هء وله معه موقف ینم عن تضلّعه ومعرفته بمواضع الكلام » فقال السيّد : « أنا أشعر الناس الا 


العبدي ». 


انظر : الكافي ۲۱۰/۸ ح ۲۹۳ ۰ رجال الكشّي ۲ / ۷۰۶ رقم ۰۷۸ الأغاني ۷ / ۰۲۹۳ 


(۲) مناقب آل أبي طالب ۱ / ۳۱۸. 


فبادر الكل إلى قبول قوله » ولم يقل أحد : لا حاجة إلى ذلك ؛ بل اتفقوا عليه » وقالوا : ننظر قي هذا الأمر ؛ 
وبكروا إلى سقيفة بني ساعدة » وتركوا أهمٌ الأشياء » وهو دفن رسول الله 5 واختلافهم في التعيين لا يقدح في ذلك 
[ الاتفاق ] . ولم يزل الناس [ بعدهم ] على ذلك في کل عصر إلى زماننا هذا من نصب إمام متّبع » ( انتهی. 

وفيه ‏ مع ما عرفت من وجوب النصب على الله تعالى » فلا محل لوجوبه على الأمّة شرعا ‏ : إن دعوى امتناع 

نعم » لو صح ما نقلاه عن أبي بكر وقبول الصحابة له » وقوطم : 
كذب صريح ؛ إذ لم يقل أبو بكر : « لا بد لهذا الدين من يقوم به » في خطبته التي رأيناها في كتبهم » كتاريخي 
الطبري وابن الأثير وصحيح البخاري » عند ذكر مناقب أبي بكر 27 » ومستدرك الحاكم » حيث ذكر خطبة أبي بكر 
7 , وغیرها من کتبهم ۹3 

وما قال أحد بعد خطبة أبي بكر : « ننظر في هذا الأمر » » ولا راحوا إلى السقيفة وفاء بالوعد وقياما بواجب 


۰4۷۲ : . المواقف : ۳۹۵ » شرح المواقف ۸ / 555 557 » وانظر : شرح تحريد الاعتقاد . للقوشجي‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۲ / ۰۲۳۲ ۲۳۳ » الكامل في التاريخ ۲ / ۱۸۷ حوادث سنة ١١‏ ه »> صحيح البخاري ه / ۷۰ ح ۰۱۰۷ 

(۳) المستدرك على الصحيحين ۲ / ۳۲۳ ح ۰۳۱۲ 

۰4۸۳ ۰۸۰ / 5 . السيرة النبوية . لابن كثير‎ » 40١ : _ السيرة النبوية . لابن حبّان‎ » 75 .۷١ / 5 . راجع : السيرة النبوية . لابن هشام‎ )٤( 


إن رواياتهم متضافرة في أن الأنصار اجتمعوا في السقيفة لبيعة سعد ساعة موت النِيّ 1 » فعلم أبو بكر 
وأصحابه » فذهبوا ينافسونهم في الإمرة » كما يدل عليه خطبة عمر التي بيّن فيها أنّ بيعة أبي بكر فلتة » ورواها القوم 
> منهم البخاري في « باب رجم الحبلى إذا أحصنت » من كتاب الحاربين (. 

وكيف يمكن أن تكون مبادرتمم إلى السقيفة أداء للوظيفة الشرعية؟! والحال أن بحهیز النین ١‏ ومراعاة حرمته 
أهمٌ الواجبات » و تأخیر دفنه تلك المدة أكبر الوهن به وبالإسلام! ولا يضر تقديم تجهيزه بأمر الإمامة » ولا سيّما بناء 

فلا ريب أكم لم يؤخّروا دفن النیح ١‏ مبادرة لواجب البيعة » وانما أخروه منافسة في الدنيا » وانتهازا لفرصة 
مشغولية أمير المؤمنين ۷ بالنين ^ وعلمهم بأنّه لا يترك النیی أ بلا دفن ويا لمزاحمتهم! 

ولو كانوا بذلك الاهتمام في أداء واجب البيعة فما بال عمر أباح تأخير البيعة في الشورى ثلاثة یام » والنفر 
الذين اختارهم للشورى ستة » ويمكنهم بت الأمر في يوم واحد أو ساعة واحدة » ولا سيّما مع علمهم بالحال قبل 
موته؟! 

ولو كانوا بذلك الاهتمام في أمر الإمامة الإهِيّة فلم لم يسألوا 


(۱) صحيح البخاري ۸ | ۳۰۰ - ۳۰ ح ۰۲۵ وانظر : مسند أحمد ١‏ / 5ه » مصتف عبد الرژاق ۵ / 49 449 ح ۰۹۷۵۸ مصئّف 
ابن أبي شيبة ۸ / ۵۷۰ ح ۲ العیار والموازنة : ۳۸ ۰ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۱ / ۳۲۱-۳۲۰ ح 4۱۵ الثقات ‏ لابن حبّان . 


۲ ۱۵۲ تاریخ دمشق ۳۰ / ۰۲۸۱ ۲۸۳. 


النبيّ 1 نصب إمام لما آخبرهم بموته مرارا عديدة تصريحا وتلويحا فيريحهم عن تكلّف ذلك الهه؟! 
و نسبوه إلى ال حجر ومنعوه من كتابة ما لا یضلون بعده؟! ۱ ألم يحتملوا أنه يريد نصب إمام فيريحهم عن ذلك 


الاهتمام؟! 
ول لم یعطها النين * بعض اهتمامهم وینصب هم خليفة أو يشرّع جواز ترك الاستخلاف بالقول ویحفظ حرمته 


ولم لم يكن عند أمير المؤمنين ذلك الاهتمام فیشارکهم في أداء الواجب فیحصل لدفن النوت 1 تعجیل؟! 

وأمّا قوشما : « ولم يزل الناس على ذلك في کل عصر إلى زماننا .. » 

إلى آخره 7 .. 

فغريب ؛ لأنًا لم نر ولم نسمع أمم اهتمّوا لنصب إمام قياما بالواجب » ولذا لم يطلبوا إماما جامعا للشرائط التي 
ذكراها » من العدالة والاجتهاد والقرشية ونحوها » وا رأينا وسمعنا قيامهم برئاسة من انتفت عنه الشرائط » طلبا لأن 
ينالوا به شیتا من الدنيا الدنيّة! 

الدليل الثاني الذي ذكراه لمختار الأشاعرة : إن في نصب الإمام دفع ضرر مظنون » ودفعه واجب إجماعا 7. 

وفيه : ان الدفع به إِمَا يجب على الناس إذا لم يجب على الله تعالى » أو أهمل أمر الأمّة » وكلاهما باطل .. 

ولو سلّمنا » فلا مخرج للنِيّ 1 عن وجوب دفع الضرر 
(۱) راجع الصفحة ٩۳‏ ه ۲ من هذا الجزء. 


)۲ راجع الم فحة ۰۱۷ ۲ من هذا الجزء. 


(۳) الواقف : ۰۳۹۲ شرح الواقف ۸ / ۰۳۱ 


بالنصب » فلا بدّ أن يكون قد نصب ولا خل بالواجب. 

على أن نصبهم للإمام وان دفع ضررا » الا أن نصب غير العصوم يوجب ضررا آخر ناشئا من عمده أو خطئه 
» فيضرٌ بالدين والأمّة » فيحرم » فلا مناص من نصب الله سبحانه لمن يعلم عصمته. 

وقد ذكر القوشجي دلیلا الغا » وهو : إن الشارع أمر باقامة الحدود وتجحهيز الجيوش وس الثغور ونحوها ا لا 
يتمٌ لا بإمام » وما لا يتم الواجب لا به واجب » (). 

وفيه ‏ مع توقفه على عدم الوجوب على الله سبحانه » وتركه لنصب الإمام » وكلاهما باطل ‏ : ان تلك 
الواجبات انا تحب بشرط وجود الإمام » ومقدّمة الواجب المشروط غير واجبة » كالاستطاعة بالنسبة إلى اج » ولا 
سیّما أن الأول وهو إقامة الحدود ‏ إِنما يحب على الإمام » بل وكذا الأخيران » فكيف تحب مقدّمتها » وهي نصب 
الإمام على غيره؟! الله الا إذا خيف على بيضة الإسلام » فإنّه يحب الأخيران على الناس أيضا » فيجب عليهم 
العم هاا 

ولو سلم وجوب تلك الأمور على الناس » وأنّ النصب مقدّمة وجود لما » فكثير من الجمهور لا يقولون 
بوجوب مقدّمة الواجب كما سيذكره الصنف ز في مسألة أصول الفقه. 

فاتضح ها بینا بطلان الرجوع إلى اختيار الأمّة » كلا أو بعضا » وبطلان إيجاب النصب عليهم. 

لكنّ القوم مع اختیارهم لذلك » اکتفوا ببيعة الواحد والائنین في عقد 


(۱) شرح بحرید الاعتقاد : ۰4۷۲ 


الإمامة وإيجاب اتباعه على الأمّة ! قال في « المواقف » وشرحها . وهما عنوان مذهبهم _ : 

« وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة » فاعلم أن ذلك [ الحصول ] لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل 
ال والعقد » إذ لم يتم عليه [ أي : على هذا الافتقار ] دليل من العقل والسمع » بل الواحد والائنان من أهل الحلّ 
والعقد كاف في ثبوت الإمامة » ووجوب اتباع الإمام على أهل الاسلام ؛ وذلك لعلمنا أن الصحابة ‏ مع صلابتهم في 
الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حمّها ‏ اکتفوا في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين » 
كعقد عمر لأبي بكر » وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان. 

ولم يشترطوا في عقدها اجتماع من بالمدينة من أهل ال والعقد » فضلا عن إجماع الأمّة من علماء أمصار 
الاسلام وجتهدي جميع أقطارها » هذا [ كما مضى ] ولم ينكر عليه أحد. 

وعليه . أي : على الاكتفاء بالواحد والاثنين في عقد الامامة . انطوت الأعصار بعدهم إلى وقتنا هذا » (. 

وأنت إذا نظرت بعين الإنصاف » وسعت بأذن واعية » وتدبّرت في ما ذكرنا » عرفت بطلان هذا الكلام. 

ومن العجب دعواهما اكتفاء الصحابة في عقد الإمامة ببيعة الواحد والائنین! . 

ألم يعلما امتناع أمير المؤمنين وسيّد المسلمين وجماعة من الصحابة 


(۱) انظر : تمهيد الأوائل : ٤٦۷‏ 0۸۰ غياث الأمم : ۰۸۰ .۸٩‏ 


(۲) المواقف : 4۰۰ شرح الواقف ۸ / ۰۳۵۲ ۳۵۳. 


عن بيعة أبي بكر » وتخلفهم عنها زمنا طويلا » ولم يكتفوا ببيعة من بايعه من أهل السقيفة فضلا عن عمر وحده؟! 

ألم يسمعا تخلف سعد وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمّد بن مسلمة وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم عن بيعة أمير 
المؤمنين ۷ مع مشاهدتمم بيعة أهل الحلّ والعقد له (١؟!‏ 

ألم يدريا أن بيعة الأوس لأبي بكر كانت حسدا للخزرج » لا للاكتفاء المذكور » كما تشهد به مراجعة تأريخي 
الطبري وابن الأثير () في كيفية بيعة السقيفة ؛ وكذا بيعة المهاجرين » انا كانت حسدا وعداوة لأمير المؤمنين /ا؟! كما 
ستعرف إن شاء الله تعالى. 

وأعجب من ذلك دعواهما انطواء الأعصار على ذلك » فان م نسمع أنه افق في زمان اكتفاء الناس ببيعة 
الواحد والاثنين » وان التكليف دعاهم إلى التسليم! 

نعم » “معنا عهد الملوك الخونة لأبنائهم الجهلة الفسقة » ولكنّه من نص الامام عندهم لا من محل الكلام! 

ومن الضحك أتُم يصفون الصحابة بالصلابة في الدين في مثل المقام » مما يحتاجون فيه إلى إثبات صلابتهم 
ومحافظتهم على أمور الشرع » ويدّعون في مقام آخر أن مبادرتهم إلى البيعة وإعراضهم عن دفن سيّد المرسلين » خوفا 
من الفتنة وزوال أمر الإسلام » فاعم إذا كانوا بتلك 


(۱) راجع : تاريخ الطبري ۲ / 598-551 » السيرة النبوية . لابن حبّان . : 4 ۲ الكامل في التاريخ ۳ / ۸۲ » البداية والنهاية ۷ / ۰۱۸۲ 
(۲) تاريخ الطبري ۲ / ۲٤۳‏ » الكامل في التاريخ ۲ / ١514‏ حوادث سنة ١١‏ ه » وانظر : شرح مج البلاغة . لابن أبي الحديد. 5 / .٠١‏ 


الصلابة » فأيّ خوف يخشى على الاسلام إذا بادروا لدفن نبيّهم ‏ وأخروا البيعة ساعة » وتذاكروا في أثناء هذا الوقت 
بتعيين الأولى؟! 

وإذا کانوا بتلك الصلابة » فكيف خاف عمر من وجوه الصحابة أن يفسدوا إذا خرجوا في الجهاد وإمرة 
البلاد؟! .. روى الحاكم في « المستدرك » في مناقب أمير المؤمنين ۷ » من كتاب معرفة الصحابة ) » وصخحه 
الذهبي في « تلخيصه » » عن قيس بن أبي حازم » قال : 

جاء الزبير إلى عمر بن الخطّاب يستأذنه في الغزو » فقال عمر : اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله . 

قال : فردّد ذلك عليه » فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها : اقعد في بيتك! فو الله إن لأجد بطرف المدينة 
منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب محمد ١‏ . 

فقد ظهر من كلام « المواقف » وشرحها أن إمامة أبي بكر انعقدت ببيعة عمر » فوجب اتّباعه على أهل 
الإسلام قاطبة. 

فكان ما نسبه الصتّف إليهم صدقا » وانا الفضل جاهل بمذهبه وبمراد الصتف. 

فالصیّف لم يرد إنكار بيعة الأنصار يوم السقيفة » بل أراد نفي کون إمامة أبي بكر عن مشورة أهل ال والعقد 
واجتماع رأيهم » وإنْما كان أصل انعقادها ببيعة عمر ورضا أربعة » ولذا كانت فلتة كما قاله عمر 17 


(۱) ص ۱۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۲۹ ح 4517 ]. منه ۱. 
وانظر : مسن البرّار ۱ / 575 ح ۳۳۲ جمع الزوائد ٩‏ / ۱۵۲ کنز العمّال ۱۱ / ۲۳۷ ح ۰۳۱۷ عون العبود ۱۱ / 
۳۹3 


(۲) راجع الصفحة ۲۵۸ ه ۱ من هذا الجزء. 


ومع ذلك أوجبوا طاعته على جميع الخلق! وهذا لا يستحل القول به من يؤمن بالله وعدله وحكمته. 

على أنَّ ما ادّعاه الفضل من اتفاق أرباب التواريخ على أن آبا بكر لم يفارق السقيفة حيٌّ بايعه جميع الأنصار 
الا سعدا » کذب صريح .. 

قال ابن الأثير © : «الما توي رسول الله أ اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة » 
فبلغ ذلك أبا بكر » فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجرّاح » فقال : ما هذا؟! 

فقالوا : متا أمير ومنكم أمير. 

فقال أبو بكر : متا الأمراء ومنكم الوزراء. 

نم قال أبو بكر : قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين » عمر وأبا عبيدة أمين هذه الأمّة. 

فقال عمر : أيَكم يطيب نفسا أن يخلّف قدمين قدّمهما النين 1؟ 

فبايعه عمر وبايعه الناس. 

فقالت الأنصار . أو : بعض الأنصار . : لا نبايع الا علیّا » ؛ انتهی. 

ونحوه في « تاريخ الطبري » (©. 

وقال ابن عبد البر في « الاستيعاب » بترجمة أبي بكر : « بويع له بالخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله 
١‏ في سقيفة بني ساعدق ثم بويع له البيعة العامّة يوم الثلاثاء من غد ذلك اليوم » وتخلف عن بيعته سعد بن عبادة 
وطائفة من الخزرج وفرقة من قريش » (. 
)١(‏ في كامله ص ۱۰۲ من الجزء الثاني [ ۲ / ۰۱۸۹ حوادث ۱۱ ه ]. منه ۱. 


(۲) ص ۱۹۸ من الجزء الثالث [ ۲ / ۲۳۳ حوادث سنة ۱۱ ه ]. منه ۱. 


(۳) الاستیعاب ۳ / ٩۷۳‏ رقم ۰۱۲۳۳ 


ع شاع 


وأمّا ما زعمه من أن أ 
وكثرة العلماء والأمراء منهم. 

ومن طريف الكذب ما قاله من موت سعد بعد سبعة أيام » فانه لا يجامع اتفاق العلماء والمؤرتخين على أنه 
مات بحوران ‏ » وقال أكثرهم : 

مات في إمارة عمر (. 


هل امحل والعقد کانوا ذلك اليوم جماعة الأنصار » فازدراء بحقّ الهاجرین على كثرتهم 


وقال ابن حجر في « الاصابة » » في ترجمة سعد : « وقصته في تخلفه عن بيعة أبي بكر مشهورة » وخرج إلى 
الشام فمات بحوران سنة ٠١‏ وقيل : 

.( » ١5 سنة‎ 

وقال الحاكم ٩‏ : إِنّه توق بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف من خلافة عمر وذلك سنة ۱۵ » وروی 
أيضا أنه مات بحوران سنة .١5‏ 

وقال الطبري في « تاريخه » » : كان سعد لا يصلي بصلاتهم › ولا يجمّع معهم ‏ وحج ولا يفيض معهم 
بإفاضتهم » فلم يزل كذلك حيّى هلك أبو بكر. 


(۱) حوران : كورة واسعة من أعمال دمشق من جهة القبلة » ذات قرى كثيرة ومزارع وغير هما » وفتحت قبل دمشق ؛ انظر : معجم البلدان ۲ 
/ 554 رقم ۳۹۸۹. 

(۲) انظر : الاستيعاب ۲ / ٥۹۹‏ رقم ٩٤٤‏ » الكامل في التاريخ ۲ / ۳۳۷ حوادث سنة ۱4 هھ » سير أعلام النبلاء ١‏ / ۲۷۷ رقم ٠١‏ » 
البداية والنهاية ۷ / ۲۷ ۲۸۰ حوادث سنة ۱۳ ه » تحذيب التهذيب ۳ / ۲۸۱ رقم ۲۳۱۷. 

(۳) الإصابة ۳ / ٦۷‏ رقم ۰۳۱۷۵ 

(4) في المستدرك على الصحيحين ص ۲۹۲ من الجزء الثالث [ ۳ / ۲۸۲ رقم ۰۰۹۸ و ۰۰۹۹ ]. منه ۱. 

(5) ص ۲۱۰ من الجزء الثالث [ ۲ / ۲۶ حوادث سنة ۱۱ ه ]. منه ۱. 


وقال في « الاستيعاب » » بترجمة سعد : « وتخلف سعد بن عبادة عن بيعة أبي بكر » وخرج من المدينة » و 
ينصرف إليها إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة عمر » وذلك سنة ١5‏ » وقيل : 
أربع عشرة » وقيل : بل مات بخلافة أبي بكر سنة ١١‏ » (. 

وقال ابن الأثير في « كامله » في تاريخ سنة ۱6 : « وفيها مات سعد بن عبادة » وقيل : سنة ١١‏ » وقيل : 
سنة ۱۵ » (. 

وقد ذکر ابن أبي الحديد نحو ذلك في عدّة مواطن من « شرح النهج » (. 

وذكره جماعة كثيرون لا يسع المقام استقصاءهم © .. 

وذكر ابن أبي الحديد ‏ : إِنّ آبا بكر وقال بعضهم : عمر . کتب إلى خالد بن الوليد بالشام أن يقتل سعدا 
فكمن له هو وآخر معه . وقيل : هو محمّد بن مسلمة 7 . ليلا » فرمياه فقتلاه وألقياه في بتر هناك فيها مای 


<. 


(۱) الاستيعاب ۲ | ٥۹٩‏ رقم 66 ۹. 
(۲) الکامل في التاریخ ۲ / ۳۳۷ حوادث سنة 4 ۱ ه. 
(۳) انظر : شرح نمج البلاغة 5 / ۱۱۰۱۰ وج ۰۱۱۱/۱۰ 
)٤(‏ راجع الصفحة السابقة ه ۲. 
(ه) ص ۱۹۰ من المْجلّد الرابع [ ۱۷ / ۲۲۳ ]. منه ۱. 
(5) هو : محمّد بن مسلمة بن سلمة بن خالد الأنصاري » يقال : إِنّه سلم على ید مصعب بن عمير ؛ شهد بدرا » وکان ممن اعتزل في الجمل 
وصفّین » اختلف في سنة وفاته » فقيل : توف سنة 47 » وقیل : سنة 47 » وقیل غير ذلك » وکان عمره آنذاك ۷۷ سنة. 
انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد ۳ / ۳۳۸ رقم ٩٦‏ » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۰ ت 494 ح 9۸۳۳ — 9۸ 


الاستیعاب ۳ / ۱۳۷۷ رقم ۲۳6 سير أعلام النبلاء ۲ / ۳۹ رقم ۷۷ ۰ تحذيب التهذیب ۷ / ۲۷ رقم 199۲. 


فهتف صاحب خالد في ظلام الليل ببيتين [ من مجزوء الرمل ] : 
نحن قتلنا سيد الخقزر ‏ ج سعد بسن عسباده 


فلم کب یت فؤده 


ورم يناه 


يريهم أن ذلك من شعر الجنٌ! 

وأمَا قوله : « ولو كان الأنصار سمعوا من رسول الله النصّ على خلافة علي » فلم لم يجعلوه حجّة على أبي بكر 
« .. 

ففيه : عم إِما ۾ يجعلوه حجّة عليه ؛ لأنّه حجّة عليهم » فاعم مثله كانوا يطلبون الإمرة » وقد اجتمعوا لنصب 
إمام منهم كما ذكره الفضل » وهم أوّل من أبطل قول النین ١‏ ونصّه يوم الغدير » لكن بعد ما علموا أن قريشا تمالأت 
على أمير المؤمنين وغصب حقّه » لما صدر منهم من الصحيفة ال جائرة بمكة » التي جعلوا أبا عبيدة أمينها » فس توه 
أمينا لذلك ‏ » ولا وقع منهم من القول البذيء في بعض خيامهم يوم الغدير ۲7 » ومن الفعل الفظيع ليلة الدباب في 
العقبة إذ هموا بقتل ال 1 » ولنسبتهم الجر إليه (©) فمنعوه من تأكيد النصّ على أمير المؤمنين ۷ » مضافا إلى 
تصریح ای بان عليا لا زال مظلوما 


وقيل : إل صاحب خالد هو المغيرة بن شعبة » كما في مناقب آل أبي طالب 88١ / ١‏ » الاحتجاج ۲ / 5 81. 

(۱) انظر : تفسير القمّى ۲ / ۰۳۳۰ الكافي > / ۵40 » الصراط المستقيم إلى مستحمّي التقديم ۳ / ۰۱۰۳ ۱۵. 
(۲) انظر : تفسير العيّاشي ۲ / ۱۰۵۰۱۰۳ 2 ۸٩‏ و ۹۰. 

(۳) راجع : مسند أحمد ه / 40۳ الکشّاف ۲ / ۰۲۰۳ الخصال ۲ / 44٩‏ ح 1 الاحتجاج ۱ / ۰۱۳۲۰۱۲۷ 
)٤(‏ راجع الصفحة ٩۳‏ ه ۲ من هذا الجزء. 


مقهورا » وأنّ الأمّة تغدر به ( . 

فخاف الأنصار من ولاية أعداء أمير المؤمنين » فأرادوا الاستقلال أو المشاركة. 

ولا يبعد أن كثيرا من الأنصار احتجوا على أبي بكر بالنصّ على علي ۷ » فلم يبال أبو بكر وأعوانه به » كما 
يشهد له ما سبق عن الطبري وابن الأثير أنّ الأنصار أو بعضهم قالوا : « لا نبايع الا عليًا! » (. 

وأمّا قوله : « وهل يمكن أنّ الأنصار الّذين نصروا الله ورسوله ... » إلى آخره . 

فلو سم أَتمُم مسكتوا ولم يذكروا النصّ على أمير المؤمنين ۰۷ فهو غير عجيب ؛ لانقلابحم كغيرهم بعد الننّ 5 
كما دلت علیه الآية © ع وأخبار الخوض © .. 


وما رواه البخاري وغيره » أنّ النين 7 قال : « لتتّبعنَ سنن () من 


(۱) انظر : التاريخ الكبير - للبخاري - ۲ / ۱۷ رقم ۲۱۰۳ الکنی والأسماء ‏ للدولايي - : ۱۰۶ » المستدرك على الصحيحين ۱۵۰/۳ ح 
7 ووافقه الذهبي » دلائل البوّة - للبيهقي - 5 / 44۰ تاريخ بغداد ۲۱۲/۱۱ رقم ۵۹۲۸ » تاريخ دمشق ۲ / 46۷ - 4۸ » كنز 
العقال ۱۱ / ۲۹۷ ح ۰۳۱۵۲۱ 

(۲) تقدّم في الصفحة 5514 ه ۱ و ۲. 

(۳) وهي قوله تعالى : ( وما بحم لا مئول قذ خلت من قله الرّسْلَ أن مات أَو یل لبم على أعْقايكُمْ ... ) سورة آل عمران ۳ : ۰۱56 
(4) تقدّم تخریج ذلك مفصّلا في ج ۲ / ۲۸۰۲۷ ه ۱ وانظر : الصفحة ۰۲۱۲ ۲۱۳ من هذا الجزء. 

(ه) لته + الطریقه ۶ وستی الطریق عه اوه د تلا لخات + وقبل كذلك 2 سه عن .جه وجوه وخجاه ؛ والشنة - كذلك ب + الشيرة 


أو الطريقة » حسنة كانت أو قبيحة. 


كان قبلكم . شبرا بشبر » وذراعا بذراع » حت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. 

قلنا : يا رسول الله! اليهود والنصارى؟ 

قال : فمن؟! » () 

ونحوه كثير جدًا 7©. 

قال الأزري : [ من الطويل ] : 
آتعجب من آصحاب آهد اذ رضوا بتآخير ذي فضسل وتفدم ذي جهل 
فأصحاب موسی في زمان حياته رضوا بدلا عن بارئ الق بالعجل 

وأا قوله : « مع أن عمر وأبا عبيدة ألزموهم بقوله ١‏ : الأئمّة من قريش » .. 

ففيه : ان النن ١‏ » وان قاله » لكن لم يلزموهم به كراهيّة للتعرّض حینشذ لما فيه نصّ في الجملة » وما ألزموهم 
بقولهم : « لن يعرف هذا الأمر الا هذا الح من قريش » هم أوسط العرب نسبا ودارا » » 


انظر مادّة « سنن » في : الصحاح 9 / ۰۲۱۳۹۰۲۱۳۸ لسان العرب 5 / ۰۰۰۳۹۹ » تاج العروس ۱۸ ۳۰۰ و ۰۳۰ 

(۱) صحیح البخاري 4 / ۳۲5 ح ۲۹۹ وج ٩‏ / ۱۸4 ح ۸٩‏ و ۰۹۰ صحیح مسلم ۸ / لاه - 8ه » الجمع بين الصحيحين ‏ للحميدي . 
۷۲ 2 ۰۱۷۰۳ 

(۲) انظر مثلا : سنن ابن ماجة ۲ / ۱۳۲۲ ح ۰۳۹۹6 سنن الترمذي 4 / 4۱۲ - 4۱۳ ح ۲۱۸۰ مسند أحمد ۲۲۷/۲ وج ٩6/۳‏ 
» المعجم الکبیر ‏ للطبراني - ٩‏ / ۱۸۲ ح 9۹۳ ۰ مصنّف عبد الرژاق ۱۱ / ۳۹ ح ۲۰۷۲6 ۰ السنّة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : ۲۵ ح 4۵ وص 
۷۰ ح ۰۷۰۰۷۲ الستدرك على الصحیحین ۱ / ٩۳‏ ح ۰۱۰5 


كما ذكره عمر في خطبته التي رواها البخاري في باب رجم الحبلى » من کتاب المحاربين ۲۲ ۰ أو نحو هذا القول. 

ولم أعرف أحدا روى أم ألزموهم بقوله ١‏ : « الأثمّة من قريش ». 

وقد أنكره السيّد المرتضى . قدّس الله روحه . غاية الإنكار » كما نقله عنه ابن أبي الحديد (. 

نعم » ورد في بعض روايات القوم أن عكرمة بن أبي جهل وابن العاص روياه بعد السقيفة وانقضاء البيعة وندم 
بعض الأنصار » كما ذكره ابن أبي الحديد في أوائل الجلد الثاني » في منازعة جرت بين المهاجرين والأنصار (. 

وا ما أحال الفضل عليه من الجواب عن تعجّب المصتف من بحث الأشاعرة عن الامامة وفروعها » فهو 
كإحالة الظمآن على السراب » كما أوضحناه في ما مرٌ. 


* 6 د 


(۱) صحيح البخاري ۸ | ۳۰۰۳۰۰ ح ۲۵. 

(۲) ص ۱۷ من المْجلّد الرابع [ شرح نمج البلاغة ۱۷ / ١17‏ ]. منه ۱. 
وانظر : الشافي في الإمامة .١515 / ١‏ 

(۳) شرح مج البلاغة 5 | ۰۲۳ ۲. 


تعيين إمامة عليّ بدليل العقل 
قال المصئّف . أعلى الله مقامه . () : 


المبحث الرابع 


في تعيين الإمام 
ذهبت الإمامية كافة إلى أنّ الإمام بعد رسول الله 1 هو علي ابن أبي طالب ۷ (. 
وقالت السنّة : اه أبو بكر بن أبي قحافة » ۶ عمر بن الخطّاب » ته عثمان بن عمّان » ثم علي بن أبي طالب 
۳ وخالفوا المعقول والمنقول. 


(۱) ج الحق : ۰.۱۷۱ 

(۲) هذا من ضروریات الذهب ۰ ونحن في غنى عن إثباته » فهو من أوضح الواضحات » ولكتنا نذکر عدّة مصادر لذلك على سبیل الثال » 
عملا بقواعد الناظرة » فانظر مثلا : أوائل القالات : 4۰ » الذخيرة في علم الکلام : ۳۷؛ ۰ شرح جمل العلم والعمل : ۲۰۱ ۰ النقذ من 
التقلید ۲ / ۰۲۹۹ تحريد الاعتقاد : ۲۲۳. 

(۳) وهذا من الثوابت عندهم » وفق التسلسل التاريخي لما يسمّى ب « الخلفاء الراشدین » » ولأحاديث وضعت في ترتیب الخلافة من أجل ذلك 
» ولأدلّة استدلوا بها » سيأني الکلام علیها في مانا ؛ وانظر لما قالوه مغلا : أصول الستّة ‏ لأحمد ابن حنبل - : ۷۷ ۰ السنّة . لعبد الله بن أحمد بن 
حنبل ‏ ۲ / ٩۹۰‏ رقم ۱2۰۰ و ١501١‏ » العقيدة الطحاوية : ٩۱‏ ۰ الابانة عن أصول الديانة : ۰۱۷۹-۱۸ الانصاف - للباقلاني - : 14 . 
۷ أصول الإبمان ‏ لابن طاهر البغدادي - : ۲۲۳ - ۲۲۷ ۰ تثبیت الامامة وترتیب الخلافة ‏ لأبي نعیم - : 4 » الارشاد - للجويني - : ۳۶۳ 


» شرح العقائد النسفية : ۰۲۲۷ ۲۲۹. 


أمّا المعقول : 

فهي الأدلّة الدالّة على إمامة أمير المؤمنين ۷ من حيث العقل » وهي من وجوه : 

الأول : الإمام يجب أن يكون معصوما » وغير على لم يكن معصوما بالإجماع » فتعيّن أن يكون هو الإمام. 

الثاني : شرط الإمام أن لا يسبق منه معصية » على ما تقدّم 3 والمشايخ قبل الإسلام کانوا یعبدون الأصنام 3 
فلا يكونون أئمّة » فتعيّن علي ۷ للعدم الفارق. 

الثالث : يجب أن يكون منصوصا عليه » وغير علي من الثلاثة لیس منصوصا عليه » فلا يكون إماما. 

الرابع : الإمام يحب أن يكون أفضل من رعيّته » وغير علي لم يكن كذلك » فتعيّن ۷. 

الخامس : الامامة رئاسة عامّة » وانما تستحق بالزهد والعلم والعبادة والشجاعة والإيمان » وسيأتٍ أنّ عليًا ۷ 
هو الجامع لهذه الصفات على الوجه الأكمل الذي ۸ يلحقه غيره » فيكون هو الإمام. 


* تند تنا 


وقال الفضل (" : 

مذهب أهل السنة والجماعة أن الإمام باق بعد رسول الله أ أبو بكر الصيق » وعند الشيعة : على 
المرتضى . 

ودليل أهل السنة وجهان : 

الأوّل : إن طريق ثبوت الإمامة ما النصّ » أو الإجماع بالبيعة .. 

ما النصّ فلم يوجد ؛ لما ذكرنا ” ولا سنذكر ونفصّل بعد هذا. 

وأمّا الإجماع فلم يوجد في غير أبي بكر الّفاقا من الأمّة. 

الوجه الثاني : إن الإجماع منعقد على حقَيّة أحد الثلاثة : أبي بكر وعلى والعبّاس » تم اما لم ينازعا أبا بكر » 
ولو لم يكن على ال حق لنازعاه كما نازع على معاوية ؛ لان العادة تقضي بالنازعة في مثل ذلك » ولا ترك المنازعة مع 
الإمكان مل بالعصمة ؛ لأنه هو معصية كبيرة توجب انثلام العصمة ‏ وأنتم توجبونا في الإمامة وتحعلوتما شرطا 
لصحّة الإمامة. 

فان قيل : لا نسلّم الإمكان . أي إمكان منازعتهما آبا بكر .. 

قلنا : قد ذهبتم وسلمتم أن عليًا كان أشجع من أبي بكر » وأصلب في الدين » وأكثر منه قبيلة وأعوانا 
وأشرف منه نسبا » وم منه حسبا .. 


والنصّ الذي تدّعونه لا شك أنه بمرأى من الناس وعسمع منهم › 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۲ / 5ه". 
(۲) راجع الصفحة ١55371414‏ من هذا الجزء. 


والأنصار لم يكونوا يرجّحون أبا بكر على على » والنن 1 ذكر في آخر عمره على المنبر » وقال : « إن الأنصار كرشي 
وعيبتي » 27 » وهم کانوا الجند الغالب والعسكر. 
وكان ينبغي أن النن 1 أوصى الأنصار بإمداد على في أمر الخلافة » وأن يحاربوا من يخالف نصّه في خلافة 
ثم إِنّ فاطمة . مع علوٌ منصبها . زوجته » والحسن والحسين . مع كونهما سبطي رسول الله ۱ . ولداه . 
والعبّاس ‏ مع علوٌ منصبه ‏ معه » فإته روي أنه قال لعلی : آمدد يدك آبايعك حى یقول الناس : بایع عم 
رسول الله ابن عمّه » فلا يختلف فيك اثنان ”. 
والزبير . مع شجاعته .كان معه » قيل : إِته سل السيف وقال : لا أرضى بخلافة أبي بكر (. 
وقال أبو سفيان : أرضيتم يا بني عبد مناف أن يلي عليكم تیمی؟! والله لأملأنٌ الوادي خيلا ورجلا !٩‏ 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / ۱۱۲-۱۱۵ ح ۲۸۷ و ۰۲۸۹ صحيح مسلم ۷ / 174 ۰ سنن الترمذي ۵ / 517 ح ۰۳۹۰۷ مسند 
أحمد ۳ / ١١5‏ و 175 »ء الطبقات الكبرى . لابن سعد . ۲ / ۰۱۹۳ 

(۲) الإمامة والسياسة ۱ / ۰۲۱ المغني . للقاضي عبد الجبّار . ۲۰ ق ۱ / ١5١‏ » الأحكام السلطانية . للماوردي . : 7. 

(۳) تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۶ ۰ الغني . للقاضي عبد الجبّار . ۲۰ ق ۲ / ۰۲۱۸ 

۸۳ / ۳ ق ۰۱۲۱/۱ الستدرك على الصحيحين‎ ٠٠ - تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۰ ۰ تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۷ ۰ المغني  للقاضي عبد الجبّار‎ )٤( 
۰۱۸۹ / ۲ ح 4557 » شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد. ۲ / 40 الکامل في التاریخ‎ 


ذكرنا (). 

ولو كان على إمامة عل نصّ جلي » لأظهروه قطعا » ولأمكنهم المنازعة جزما. 

كيف لا؟! وأبو بكر شيخ ضعيف جبان ‏ لا مال له ولا رجال ولا شوكة ‏ فأ يتصوّر امتناع المنازعة معه؟! 

وك هذه الأمور تدل على أن الإجماع وقع على خلافة أبي بكر » وم يكن نصّ على خلافة غيره. 

وبايعه علي حيث رآه أهلا للخلافة » عاقلا » صبورا » مداريا » شيخا للإسلام. 

ولم يكن غرض بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة » بل غرضهم كان إقامة الحقّ وتقويم الشريعة ليدخل 
الناس كافة في دين الإسلام. 

وقد كان هذا يحصل من خلافة أبي بكر » فسلموا إليه الأمر » وكانوا أعوانا له في إقامة احق. 

هذا هو المذهب الصحیح ‏ واحق الصريح » الذي عليه السواد الأعظم من الأمّة › 

وقد قال رسول الله ^ : « عليكم بالسواد الأعظم » (". 


(۱) تقدّم قريبا في الصفحة 7515. 
وانظر : تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۷ تاريخ الطبري ۲ / ۲۲ حوادث سنة ۱۱ هء الكامل في التاريخ ۲ / ۱۸۹ حوادث سنة ۱۱ هه 
شرح نج البلاغة . لابن أبي الحديد  .‏ / ۳۹ البداية والنهاية ه / ۱۸۷ حوادث سنة ۱۱ ه. 


(۲) مسند أحمد > / ۳۸۳ السنّة . لابن أبي عاصم . : ۳۹ ح ۰۸۰ تفسير القرطبي ۱4 / ۳۹. 


وأمّا ما استدل به من الوجوه العقلية على خلافة علي : 

فالاوّل : وجوب کون الإمام معصوما » وقد قدّمنا عدم وجوبه » لا عقلا ولا شرعا 2. 

وجواب الثاني : عدم اشتراط أن لا تسبق منه معصية كما قدّمنا (. 

وجواب الثالث : عدم وجوب النصّ ؛ لان الإجماع في هذا كالنصّ. 

وجواب الرابع : عدم وجوب کون الإمام أفضل من الرعيّة .كما ذكر . إذا ثبت أفضليّة على كرّم الله وجهه. 

وجواب الخامس : إِنّ أوصاف الزهد والعلم والشجاعة والإيمان كانت موجودة في المشايخ الثلاثة » ولا 
الأكمليّة في هذه الأوصاف » فهي غير لازمة إذا كانوا أحفظ للحوزة. 


* چا د 


)١(‏ راجع الصفحة ۲۱ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) راجع الصفحة ۲۱ وما بعدها من هذا الجزء. 


وأقول : 

يرد على دليلهم الأوّل : إن النصّ على خلافة علی واقع كما ستعرف . 

وإ الإجماع على بيعة أبي بكر لم يقع ؛ كيف؟! ول يبايعه زعيم الخزرج وسيّدهم سعد بن عبادة ولا ذووه » إلى 
أن مات ابو بكر 3 

ولم يبايعه سيّد المسلمين ومولاهم ومن يدور معه الق حيث دار () الا بعد ما هجموا عليه داره وهنوا بإحراق 
بيته ۲0 » كما ستعرفه في مطاعن أبي بكر. 

وكذلك الزبير » ۸ يبايع الا بعد أن کسروا سيفه وأخذوه قهرا (. 

ولا القداد » الا بعد ما دفعوا في صدره وضربوه 9). 

وكذلك جملة من خيار المسلمين » ۸ يبايعوا إِلّا بعد الغلبة والقهر ‏ كس لمان وأبي ذز وعمّار وحذيفة وبريدة 


وأشباههم » وكذا كثير من سائر 


)١(‏ راجع الصفحة ۲4٩‏ ه ۲ من هذا الجزء. 

(۲) مصّف ابن أبي شيبة ۸ / ۰۷۲ ب ۳ ح > » الإمامة والسياسة ۱ / ۳۰ أنساب الأشراف ۲ / ۰۲۰۸ تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۳ 
حوادث سنة ۱۱ هء العقد الفرید ۳ / ۲۷۳ الملل والنحل . للشهرستاني . ۱ / ١ه‏ ۰ شرح نمج البلاغة . لابن أبي الحديد . 5 / ۸> » الختصر 
في أخبار البشر ١55 / ١‏ »كنز العقال ه / 1۵۱ ح ۰۱4۱۳۸ 

(۳) الإمامة والسياسة ۱ / ۰۲۸ تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۳ و ۲۳6 ۰ البداية والنهاية ٦‏ / ۲۲ حوادث سنة ١١‏ هء الكامل في التاريخ ۲ / 
۹ شرح نج البلاغة . لابن أبي الحديد . 5 / 4۸. 

(4) شرح مج البلاغة . لابن أبي الحديد. ١‏ / ۰۱۷4 


له 

ففي شرح النهج 7" ۰ عن البراء بن عازب » قال : 

« ۸ أزل محبًا لبني هاشم » فلا قيض رسول الله 1 خفت أن تتمالاً قريش على إخراج الأمر عنهم ... 

إلى أن قال : فلم ألبث وإذا أنا بأبي بكر قد أقبل ومعه عمر وأبو عبيدة وجماعة من أصحاب السقيفة وهم 
حتجزون بالأزر الصنعانية » لا يمرّون بأحد الا خبطوه وقدّموه » فمدّوا يده فمسحوها على يد أبي بكر يبايعه » شاء 
ذلك أو “أن » .. احدیث. 


.. إلى غير ذلك مما يدل على أنّ بيعة أبي بكر لم تتم لا بالقهر والغلبة ؛ ولذا أخروا دفن النون 1 ثلاثة أَيّام 


فهل ترى مع هذا يصح لمسلم دعوى الاجماع ‏ ويجزم بوقوعه » ولا يعتريه الريب فيه » حقٌّ يجعله مستندا لدينه 
الذي يلقى الله عر وجلل به؟! 

هذا » وقد يوجّه الاستدلال بالإجماع بأمرين : 

الأول : عدم الاعتداد بخلاف البعض إذا حصل اتفاق الغالب .. 

وفيه : إِنّ اتفاق الغالب ليس بإجماع حقيقة » ولا حجّة أصلا ؛ لعدم الدليل » والا لزمهم القول بانعزال عثمان 
لاتفاق أكثر أهل ال" والعقد على عزله » فقتل لا متناعه. 
)١(‏ راجع الصفحة ۲۵ ه ١‏ من هذا الجزء. 


(۲) ص ۷۳ من المْجلّد الأول [ شرح نمج البلاغة ١‏ / ۲۱۹ ]. منه .١‏ 
(۳) تاريخ الطبري ۲ / ۲۳۸ السيرة النبوية . لابن كثير . 4 / ۵۰۵. 


الثاني : ما ذكره ابن أبي الحديد ۲۱ قال : « احتجّ أصحابنا بالإجماع » فاعتراض حجّتهم بخلاف سعد وولده 
وأهله اعتراض جيّد .. وليس يقول أص حابنا : هؤلاء شذَاذ » فلا نحفل بخلافهم ؛ وإمّا المعتبر الكثرة التي بإزائهم › 
وكيف يقولون هذا وحجتهم الإجماع » ولا إجماع؟! 

ولکتهم يجيبون عن ذلك بأنّ سعدا مات في خلافة عمر » فلم يبق من يخالف في خلافته » فانعقد الإجماع 
عليها وبايع ولد سعد وأهله من قبل. 

وإذا صحّت خلافة عمر صحّت خلافة أبي بكر ؛ لأَتما فرع عنها » وحال أن يصح الفرع ويكون الأصل 
فاسدا ». 

وفيه : إِنّه لو سلّم الإجماع على خلافة عمر ورضى جميع الأمّة » فإمامته نا تصح حين تمّق الإجماع لا قبله » 
فتكون أصلا برأسها لا فرعا. 

کیف؟! ودعوى الفرعيّة منافية لاستناد صحّة إمامة عمر إلى الاجماع الحادث عليها! 

نعم » كانت فرعا عنها حيث كان الأصل والفرع فاسدين. 

وأمّا دليلهم الثاني ؛ ففيه : عم إن أرادوا ثبوت الإجماع على حمَّيّة أحد الثلاثة بعد موت الب ١‏ وقبل بيعة أبي 
بكر » فهو ممنوع ؛ لاد المسلمين » أو أهل ال والعقد منهم » ۸ يجتمعوا حق تعرف آراژهم » ومن اجتمع منهم في 
السقيفة كان بعضهم یری أن سعدا حقيق ما » فكيف یدّعی الإجماع حينئذ على حمَيّة أحد الثلاثة بالخصوص؟! 


ع ساع 


على أن لم نسمع أن أحدا ذكر العبّاس حيتئذ! 


(۱) ص :۲۲ من المْجلّد الأول [ 1/۳ ]. منه ۱. 


وأيضا : فمذهب القوم أن کل من جمع العدالة والاجتهاد وغيرهما من الصفات السابقة حقيق بالخلافة » فما 
معنى الاختصاص بالثلائة حى يجمع عليه الصحابة؟! 

ومجرّد الترجيح هم » لا يقتضي الاختصاص کم وعدم صلوح غيرهم للخلافة. 

وان أرادوا ثبوت الإجماع بعد بيعة أبي بكر » فهو يناي ما زعموه من الإجماع على أبي بكر خاصّة إن اتفق زمن 
الإجماعين » ولا بطل الإجماع على حقَيّة أحد الثلاثة » سواء تقدّم أم تأخر ؛ لأنّ الإجماع على تعيين واحد هو الذي 
يحب اتباعه » فيكون الحق مختضًا بأبي بكر » ولم يصح جعل الإجماع على حمَيّة أحد الثلاثة دليلا ثانيا. 

ويحتمل بطلان الإجماع المتقدّم وصحة التأخر مطلقا ؛ وهو الأقرب. 


وأمّا ما زعمه من إمكان منازعة أمير المؤمنين ۷ » فممنوع ؛ إذ لا ناصر له الا أقل القليل » ولذا قال ۷ في 


« فطفقت أرتئى بين أن أصول بيد جذاء ( أو أصبر على طخية عمياء « 600 


.. إلى غير ذلك من متواتر كلامه (. 


(۱) تج البلاغة : 4۸ الخطبة ۳. 
(۲) فقد ثبت في الأحاديث أنّ الأمّة ستغدر بأمير المؤمنين ۷ بعد وفاة النیح ١‏ » ولا تبدي ضغائنها وبغضها وحسدها له الا بعد ذلك كما 
سيأتي قريبا . » وقد شکا ۷ قریشا وعداوتما له إلى الله في غير موضع » وأستعدى الله تعالى عليها .. 

انظر في ذلك مثلا : نمج البلاغة : ٤۷۲‏ رقم ۲۲ وص ٩۰‏ رقم ۲٠۹‏ ۰ شرح نیج البلاغة - لابن أبي احدید - ۱۳ / ٠١١‏ وج ۲۰ / 
۸ رقم ۰4۱۳ 


فان قريشا أجمعت على إخراج الأمر من يده عداوة وحسدا له وطلبا بالترات (). 

ألا ترى أنه لم يكن معه في صفين من قريش الا خمسة أو نحوهم » ومع معاوية ثلاث عشة قبيلة ) » مع 
علمهم ببغي معاوية وعدم مشاهدعم لما فعله أمير المؤمنين ۷ بأسلافهم » الا القليل » فكيف ممن شاهدوا؟! 

ولا يستبعد من قريش بغضه وعداوته » فإِنّ النین أ مع طهارته وعصمته وقداسة نفسه ‏ لم يطق رؤية وحشی 
قاتل حمزة ۷ » وقد أسلم » حى قال له : « ما تستطيع أن تغيّب وجهك عيي؟! » كما في « الاستيعاب » © و « 
المسند » 0 .. 

فكيف ممن أفنوا أعمارهم بالکفر ‏ وريّوا على عادات الجاهلية » أن يروا صاحب تراتمم أميرا عليهم » وحاكما 
مطاعا فيهم وني غيرهم » وحم طريق إلى صرف الأمر عنه؟! 

مضافا إلى أن كل دم أراقه أخوه وابن عمّه إِنا يعصبونه به على قواعد العرب » وكك أمر صنعه هم نما يطلبونه 


منه ؛ لأنّه آقرب الناس إليه وأخصّهم به » وأشدّهم مؤازرة له » وأعظمهم اجتهادا في نصرته من يوم 


(۱) الترة » وجمعها : أوتار وترات : الثأر » يقال : وتره يتره وترا وترة » والموتور : الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه ؛ انظر مادّة « وتر » في : 
الصحاح ۲ / ۸۶۳ لسان العرب ۱۵ / ۲۰۵. 

(۲) رجال الكشّي ۲۸۱/۱ ح ۰۱۱۱ 

(۳) الاستیعاب 4 / ۱۵۱۵۰۱۵۹6 رقم ۰۲۷۳۹ 

)٤(‏ مسند مد ص ۱ من الجزء الثالث. منه 


وانظر : السنن الکبری . للبيهقي . ٩‏ / ۹۸. 


مبعثه إلى يوم وفاته. 

مضافا إلى حسدهم ؛ لعلوٌ مقامه وظهور فضله . وتعظيم النین ١‏ یاه » وتقريبه إليه بالأخوّة والمصاهرة على 
بضعته سيّدة النساء » وتخصيصه له بالمنازل العظمى » كالمباهلة به وباله » وجعله مولى كل مؤمن ومؤمنة. 

.. إلى غير ذلك ما يظهر به مكانته السامية وشرفه الباهر عند الله وعند رسوله والناس. 

هذا » مع رجاء كثير منهم للإمرة بعد أبي بكر ء فإنّهِ إذا وليها أبو بكر وهو أدناهم شرفا » كانوا إليها أقرب » 
وها أطمع » بخلاف ما لو وليها أمير المؤمنين ۰۷ فإتها تستقرٌ في بيته » كما يشهد له قول المغيرة لأبي بكر وعمر عند 
موت النین أ : « وسّعوها في قريش تتسع! .. فقاما إلى السقيفة » » حكاه في ( شرح النهج ) 2 ۰ عن أبي بكر 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري. 

وما في كتاب « الإمامة والسياسة » في باب إمامة أبي بكر وإباء عل ۷ من بيعته » من حديث قال فيه عل 
لعمر : « احلب حلبا لك شطره . [ و ] اشدد له اليوم أمره ليردّه عليك غدا » (. 

ومثله في ( شرح النهج ) نقلا عن الجوهري . 

هذا حال قريش .. 

وأمّا الخزرج » فقد كانوا أَوّل الحال يطلبونها لأنفسهم » وبعد أن 


(۱) ص ۱۸ من امد الثاني [ 5 / ۶۳ ]. منه ۱. 
(۲) الامامة والسياسة ۱ /۲۹. 


(۳) ص ه من المْجلّد الثاني [ 5 / ۱۱ ]. منه ۱. 


صرفت عنهم وكبا ۲۷ جدّهم 7( ونبا ۲7 حدّهم » لم تبق لحم قوّة وهمّة على العدول إلى أمير المؤمنين » لا سيّما مع 
صيرورهم حل التهمة. 

وما الأوس » فقد كان هنهم صرف الأمر عن الخزرج » مع أن كثيرا منهم ومن الخزرج مبغضون لأمير المؤمنين 
کت پم هی نو مسب( 

وفوق ذلك كله قد معت (علام الله سبحانه انقلاب الأمّة على أعقابما ۲7 » ولخبار النو بأتُم یتبعون سنن 


بني إسرائيل حذو النعل بالنعل ‏ .. 
وبأكّم یرتتون على أدبارهم القهقرى » ويصيرون إلى النار » 


.» كبا كبوا وكبوًا : عثر وانكبٌ على وجهه ؛ انظر : لسان العرب ۱۲ / ۲۰ مادّة « كبا‎ )١( 
.» الجدّ : البخت والحظوة واحظ ؛ انظر : لسان العرب ۲ / ۱۹۹۰۱۹۸ مادّة « جدد‎ )۲( 
.» مادّة « نبا‎ ۳۰۰۲۹ / ١5 نبا حدٌ السيف : إذا لم يقطع » ونبا الشيء عقي أي تحاق وتباعد ؛ انظر : لسان العرب‎ )۳( 
والعنی هنا اكم لم يعد لهم قوّة أو شوكة يطلبون ها الإمارة.‎ 
تقدّمت ترهته في الصفحة ۲۲ ه ۳ من هذا الجزء.‎ ):( 
تقدّمت ترجمته في الصفحة ۲۲ ه ۲ من هذا الجزء.‎ )5( 
ف قوله تعالى : ( وما مق إلا زشول قذ حَلَتْ من قَبله سل فان مات أَو یل الم على آغقابکم ومن ینیب على عَقِبَيِْ فلن يَضْرٌ الله‎ )5( 
۰۱44 : ۳ شَيْئَاً وَسَيَجْزِي الل الشاکرین ) سورة آل عمران‎ 
/ ۱۳ انظر : المصتف ۔ لابن أبي شيبة ۸ / 7*5 ح ۰۲۷۹ الثقات  لابن حبّان - 7 / ۱۲۱ ترجمة حميد بن زياد اليمامي » تاريخ دمشق‎ )۷( 
.۹۲۸ 2 ۱۸۳ / ١ الدژ النثور ۲ / ۲۹۰ » كنز العقال‎ ۰۲۸ / ٩ . رقم ۰۱۳۳۸ شرح نج البلاغة . لابن أبي احدید‎ ۸ 
؛ فراجع!‎ ١ وتقدّمت بقيّة تخريجاته في ج ۳ / ۲۰۲ ه‎ 
وانظر الصفحتین ۲۹۸ و ۲۰۹ من هذا الجزء.‎ 


ولا يخلص منهم لا مثل همل النعم ( .. 

وبأنٌ الأمّة ستغدر بأمير المؤمنين 7 .. 

ال رك 

فكيف مع هذا كله يمكن لأمير المؤمنين ۷ منازعة القوم » وان كان أحسب وأنسب وأكثر قبيلة وقائم الدين؟! 
إذ ليس هو بأعظم من رسول الله ١‏ لما ترك الحرب بمكة وف أوائل الحجرة ويوم صلح الحديبية » وقد كان أكثر ناصرا 
من أمير المؤمنين ۷ 

على أن أمير المؤمنين قد نازعهم لكن بغير الحرب » فقد امتنع مدّة من بيعتهم حف قهروه وأرادوا حرق بيته › 
وجمع أعوانا في داره حق ددهم عمر 0. 

وحمل الزهراء والحسنين ليلا مستنصرا بوجوه المسلمين فلم ينصروه » كما رواه ابن قتيبة (*. 


(۱) تقدّم تخريج ذلك مفصّلا في ج ۲ / ۲۷ ه ۱ ۰ وانظر : الصفحة ۲۱۳۰۲۱۲ ه ١‏ من هذا الجزء. 
(۲) كما رواه الحاكم في المستدرك ص ۱2۰ من الجزء الثالث وصحّحه [ ۳ / ۱۵۰ ح ٤11۷٦‏ » وانظر : ص ۱۵۱ ح 47۷۷ وص ۱۵۳ ح 
455 ووافقه الذهبي عليها كلها ]. منه ۱. 

وانظر : التاريخ الکبیر - للبخاري - ۲ / ١75‏ رقم ۲۱۰۳ الغارات - للثقفي _ : ۳۳۵ الکنی والأسماء ‏ للدولايي - ۰۱۰/۱ 
الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۵۰ ح 40۷۳ ۰ تاريخ بغداد ۲۱/۱۱ رقم ۰0۹۲۸ جمع الزوائد ٩‏ / ۱۱۸ »كنز العمّال ۱۱ / 1۱۷ 
ح ۳۲۹۹۷. 
(۳) مصیّف ابن أبي شيبة ۸ / ۵۷۲ ح 4 الامامة والسياسة ۳۰/۱ ۰ تاريخ اليعقوبي ۲ / ۱۱ ۰ تاريخ الطبري ۲ / ۰۲۳۳ العقد الفرید ۳ 
/ ۲۷۳ المغني . للقاضي عبد الجبّار . ۲۰ ق ۲ / 559 ۰ شرح نمج البلاغة . لابن أبي احدید ۰ 5 / ۰4۸ 
)٤(‏ في کتابه : الامامة والسياسة ص ۱۳ [ ۲۹/۱ و ۳۰ ]. منه ۱. 


ونقله ابن أبي الحديد عن الجوهري (). 

وذكره معاوية في كتابه المشهور إلى أمير المؤمنين » قال : 

« وأعهدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليلا على حار » ويداك في يد ابنيك الحسن والحسين » يوم بويع أبو بكر 
الصدّيق » فلم تدع من أهل بدر والسوابق لا دعوقم إلى نفسك » ومشيت إليهم بامرأتك » وأدليت إليهم بابنيك ... 
فلم يجبك منهم الا أربعة أو خمسة » 0 

وما زال أمير المؤمنين ۷ يقول : « لو وجدت أربعين رجلا ذوي عزم منهم لناهضت القوم » ۰ كما ذكره معاوية 
في كتابه المذكور » قال : « ومهما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما حتكك وهيّجك : لو وجدت أربعين ذوي 
عزم منهم لنا هضت القوم » (). 

وروی ابن أبي الحديد نحوه عن نصر ۲ » قال نصر ما حاصله : 

« لما استولى معاوية على الماء يوم صفین » قال له ابن العاص : خلّ بينهم وبين الماء » فإ عليًا م يكن ليظماً 
وأنت ريّان » وني يده أعنّة الخيل ... وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق ... وقد سمعته مرارا وهو يقول : ( لو استمكنت 
من أربعين ) يعني في الأمر الأول ». 

وما با من أحوال قريش والأنصار يعلم ما في قول الفضل : « تم إن فاطمة . مع علو منصبها . زوجته ». 

ومن العجب أنه يرجو أن يكون وجود الزهراء والحسنين : 


(۱) ص ه من الْجلّد الثاني [ ۲ / 4۷ وج 5 / ۱۳ ]. منه ۱. 
(۲) شرح نمج البلاغة ۲ / ٤۷‏ . 

(۳) شرح نمج البلاغة ۲ / ٤۷‏ و ۲۲. 

(:) ص ۳۲۷ من المْجلّد الأول [ ۳ / ۳۲۰ ]. منه ۰۱ 


وانظر : وقعة صفّین : ۰۱۲۳ 


مؤثرا في قوّة أمير المؤمنين ‏ وتمكنه من أخذ الزعامة العظمى والإمامة الكبرى » وهي سلا الله عليها لم تقدر على 
أخذ فدك وهي مال يسير » مع شأتما العظيم » ومكانتها الرفيعة » وحججها الرصينة » وخطبها البليغة » واستنصارها 
بمن يدّعون الإسلام!! 

ولو كانت فدك هم وحقًّا من حقوقهم » لكان حقّا عليهم أن يعطوها إِيّاها بمجرّد إرادتما » حفظا لنبيّهم في 
بضعته التي لم يخلف فيهم غيرها مع قرب وفاته. 

فكيف يمكن أن يكون وجودها بنفسه سببا لقدرة أمير المؤمنين على إعادة الزعامة العظمى؟! 

وأمّا اتفاق العبّاس والزبير معه » فلا يغني عنه شيئا في مقابلة جمهور قريش » كيف؟! وقد كسروا سيف الزییر لما 
هم ع فل يدقع ع a‏ 

وكذلك اثّفاق أبي سفيان معه » لا سيّما وهو منافق ۸ يرد لا الفتنة .. 

روى الطبري ( وابن الأثير 29 : « أن أمير المؤمنين ۷ زجر آبا سفيان وقال : والله ما أردت لا الفعنة » وإِنّك 
والله طالما بغيت للإسلام شرًا ؛ لا حاجة لنا في نصيحتك ». 

ویدل على نفاقه أنه لما رشوه صار تابعا لهم 9). 

روى الطبري © : « أنه لما استخلف أبو بكر قال آبو سفيان : ما لنا 


(۱) الكامل في التاريخ ۲ / ۰۱۸۹ وراجع الصفحة ۲۷۷ ه ۳ من هذا ابجزء. 
(۲) في تاريخه ص ۲۰۳ من الجزء الثالث | ۲ / ۲۳۷ ]. منه ۱. 

(۳) في کامله ص ۱۰۷ من الجزء الثاني [ ۲ / ۱۸۹ حوادث سنة ۱۱ ه ]. منه ۱. 
(5) انظر : شرح فج البلاغة ۲ / 44 

.۱ ص ۲۰۲ من الجزء الذکور | ۲ / ۲۳۷ حوادث سنة ۱۱ ه ]. منه‎ )٥( 


ولأبي فصيل ؟! اما هي بنو عبد مناف! 

فقيل له : رنه قد ول ابنك. 

قال : وصلته رحم ». 

ونقل ابن أبي الحديد ۲۱ » عن الجوهري : « أن النيّ [ قد ] بعث أبا سفيان ساعيا » فرجع من سعايته وقد 
مات رسول الله ١‏ » فلقيه قوم فسأهم » فقالوا : مات رسول الله. 

فقال : من ول بعده؟ 

قبل : آبو بكر. 

قال : أبو فصيل؟! 

قالوا : نعم. 

.. إلى أن قال : فکلم عمر أبا بكر فقال : ان أبا سفيان قد قدم ول لا نأمن شه ؛ فدفع له ما في ید 
فتركه فرضي ». 

وأمّا قوله : « وكرهت الأنصار خلافة أبي بكر » فقالوا : متا أمير ... » إلى آخره . 

فصحيح بالنسبة إلى أكثر الخزرج » لكن كراهتهم لخلافته ؛ لأتهم يريدوتما لأنفسهم لا نصرة لأمير المؤمنين ؛ 


ولذا قالوا : « مثا أمير ومنكم أمير ». 


(۱) قالها أبو سفيان استصغارا وانتقاصا واستنكارا .. 

فالبكر : الفعع من الإبل » بمنزلة الغلام من الناس ؛ انظر : لسان العرب ۱ / 2۷۲ مادّة « بكر ». 

والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمّه » أي فطم عن الرضاعة ؛ انظر مادّة « فصل » في : لسان العرب ٠١‏ / ۰۲۷۳ تاج العروس 
۰ ۰۷ 
(؟) ص ۱۳۰ من المْجلّد الأؤل [ ۲ / 44 ]. منه ۱. 


ومنه يعلم ما ف قوله : « ولو کان على إمامته نص لأظهروه » . 

فان إظهارهم مناف لطلبهم الإمرة كما سبق 7(" » ولم يبق بعد هذا الطلب مجال لإظهار النصّ ؛ لتسرّع عمر 
إلى بيعة أبي بكر » حى وصفها عمر بأتما فلتة (. 

على أنه لا يبعد أنْ كثيرا من الأنصار أظهروه وأخفاه رواة القوم » كما يرشد إليه ما نقلناه سابقا عن الطبري 
وابن الأثير من أتمما رویا أن الأنصار أو بعضهم قالوا : « لا نبایع الا علیّا ». 

مع أن النصّ لما كان بمرأى من الناس ومس مع لا يحتاج إلى الإظهار ؛ لقرب عهد الغدير ونزول قوله تعالى : ( 

عا ولیک ا سُولَهُ ) © .. الاية » لكنٌ الناس خالفوه على عمد » انقلابا منهم عن الدين » وغدرا بوليّهم ومولاهم 
» واقتفاء لسنّة بني إسرائيل. 

فقد اتضح مما با أنّ ما لقّقه الفضل تبعا للمواقف لإثبات إمكان المنازعة » انا هو آمور خيالية وأوهام كاذبة 
صوّرها ا موى والتعصّب » وإِلّا فالوجدان والأحاديث شاهدان بخلافه » حف 

روى أحمد في مسنده , عن أمٌّ الفضل » قالت : 

« أتيت النین في مرضه فجعلت أبكي » فرفع رأسه فقال : ما يبكيك؟! 


قلت : خفنا عليك » وما ندري ما نلقى من الناس بعدك يا رسول الله! 


(۱) انظر الصفحة ۲۲۰۷ من هذا الجزء. 
(۲) انظر الصفحة ۲۵۸ ه ۱ من هذا اجزء. 
(۳) سورة الائدة ه : ۵۵. 
(4) ص ۳۳۹ من الجزء السادس. منه .١‏ 
وانظر : العجم الکبیر . للطبراني . ۲۵ / ۲۳ ح ۰۳۲ جمع الزوائد ٩‏ / ۳. 


قال : أنتم المستضعفون بعدي » 

انظر إلى هذه الحرّة كيف أدركت من الناس الشحناء والبغضاء لهم » وطلب الترات منهم ‏ والنی أ حي بينهم 
حقى بکت ‏ وقال ها النیی : « أنتم ال مستضعفون بعدي » 

وأهل الستة رأوا ما روا من اتفاق الكلمة على أهل البيت : » وهجوم من هجم على دارهم وارادتمم إحراقها 
عليهم » وغصب بضعة الرسول حقها حف ماتت غضى ۱ .. ومع ذلك يزعمون أن أمير المؤمنين قويّ الجانب 
بالمسلمين » وكان يمكنه منازعة أبي بكر » وما بايعه إلا طوعا! 

ولا ينافي ما قلنا جبن أبي بكر وضعفه وذلّته في نفسه وبيته » حم عبّر عنه أبو سفيان بأبي فصيل وقال : « لته 
من أرذل بيت في قريش » كما في « الاستيعاب » وغيره 9 .. 

فإنّه نا قوي على أمير المؤمنين بقريش وبعض الأنصار » وما مکنهم الله سبحانه من ذلك إلا فتنة هم ولغيرهم 
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كما قال سبحانه : ( أَحَسِب النَّاسُ أَنْ يُْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لا يُفْمَنُونَ ) (. 
(۱) انظر : صحيح البخاري 4 / ۱۷۸-۱۷۷ ح ۲ وج 788/5 ح ۲۵۲ ۰ صحيح مسلم ۵ / ۱۵۳ - 1554 , مسند أحمد 5/1١‏ و ٩‏ 
تاريخ الطبري ۲ / ۲۳٩‏ ۰ مشكل الآثار ۱ / ۳6 ح ۹6 ۰ السيرة النبوية . لابن حبّان . : 4۲۹ » السنن الكبرى . للبيهقي . ٩‏ / ۰ 

(۲) انظر : الاستيعاب ۳ / ۹۷٤‏ رقم ۱۱۳۳ وج 5 / ۱۱۷۹ رقم ۰۳۳۰۰۵ المصنّف ‏ لعبد الرژاق - ه / 4۵۱ ح ۹۷۲۷ أنساب الأشراف 
۲ شرح نمج البلاغة ۲ / 55 وج 5 / 4۰. 

(۳) سورة العنكبوت ۲۹ : ۲. 


ثم إن أكثر هذه الأمور التي قرب بها وقوع الإجماع على أبي بكر بالاختيار ادل على خلافه » كعدم ترجيح 
الأنصار لأبي بكر على علي ۷ » وكون العبّاس معه » وسل الزبير سيفه في نصرته » وتظاهر أبي سفيان بخلاف أبي 
بكر وذمّه له .. 

فان هذه الأمور ونحوها مقرّبة لكون بيعة أبي بكر لم تكن عن رغبة » بل لأمور تسخط الله ورسوله. 

وما ذكرنا يعلم ما في قوله : « وبايعه حيث رآه أهلا للخلافة » » وقد أشرنا إلى كيفية البيعة مجملا () 

وكيف يقال : اه بايعه طوعا حيث رآه أهلا للخلافة » وآثار العداوة ظاهرة بينهما وبين أتباعهما إلى يومنا 
هذا؟! 

وهو ۸ يزل یتظلم منهم إلى حين وفاته » حيٌّ قال في بعض كلامه : 

« اللهمَ إن أستعديك على قريش ومن آعاغم . فاغم قطعوا رمي . وصغروا عظيم منزلتي » وأجمعوا على 
منازعتي أمرا هو لي , ثم قالوا : ألا إن في الحقّ أن تأخذه . وفي الحق أن تتركه » ۱. 

قال ابن أبي الحديد في شرح هذا الكلام ‏ : « إعلم أنه قد تواترت الأخبار عنه ۷ بنحو من هذا القول » نحو 
قوله : وما زلت مظلوما منذ قبض الله رسوله أ حى يوم الناس هذا. 
(۱) راجع الصفحة ۲۷۷ وما بعدها من هذا الجزء. 


(۲) نمج البلاغة : 5 الخطبة ۰۱۷۲ 


(۳) ص ٩0‏ من المْجلّد الثاني [ ٩‏ / ۳۰۵ ]. منه ۱. 
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وقوله : اللهمٌ اجز () قریشا . فا منعتني حقي » وغصبتني آمري. 

وقوله : فجزی قريشا عت الجوازي » فانمم ظلموني حقي , واغتصبوني سلطان ابن آقي. 

وقوله . وقد مع صارخا ينادي : آنا مظلوم! . فقال : هلم فلنصرخ معا , فا ما زلت مظلوما. 

وقوله : وه لیعلم أن حلي منها محل القطب من الرحی. 

وقوله : آری ترافي تهبا. 

وقوله : أصغيا بانائنا ”) ۰ وحملا الناس على رقابنا. 

وقوله : إن لنا حقّا إن نعطه نآخذه ‏ وان غنعه نركب أعجاز الابل وان طال السری. 

وقوله : ما زلت مستأثرا علىّ مدفوعا عمّا أستحقه وأستوجبه » 7. 

وأا قوله : « ولم يكن غرض بين الصحابة لأجل السلطنة والزعامة » بل عزمهم كان إقامة احق وتقوم الشريعة 
« . 

فبعيد عن الصواب ؛ لأنّ من يقصد إقامة الحقّ وتقوم الشريعة لا يصدّ النين 1 عن كتابة ما لا يضلون بعده 


أبدا » حق نسبه إلى 


(۱) في شرح تج البلاغة : « آخز ». 

(۲) أصغى الإناء : أماله وحرفه على جنبه ليجتمع ما فيه » وأصغاه نقصه ‏ ويقال : فلان مصغى إناؤه إذا نقص حقّه » وأصغى فلان إناء فلان 
إذا أماله ونقصه من حظه ؛ انظر : لسان العرب ۷ / ۳۹۳ مادّة « صفا ». 

(۳) شرح نمج البلاغة ۳١۷ ۳۰۰ / ٩‏ ۰ وانظر : نمج البلاغة : 7ه الخطبة 5 وص ۸ الخطبة ‏ وص 475 الحكمة ۲۲ » تاريخ دمشق 
۲ ۲۹ » الفائق في غریب الحديث ۲ / ۰.۳۹۷ 


الحجر » فقابل إحسانه بأعظم إساءة » ونصيحته بأكبر غشّ » وهدايته بأضك ضلالة! 

وكيف يريدون إقامة احق وتقوم الشريعة » ووليّهم بنصّ الكتاب الجيد » ومولاهم » وأخو نيهم » وباب علمه 
» ووارثه بين أظهرهم (" » لا يلتفتون إليه بوجه » بل ينتهزون فرصة اشتغاله بتجهيز النيّ ويتنازعون الإمرة بينهم في 
السقيفة » ويستعملون في نيلها الحيل والتزويرات؟! 

وكيف يقصدون إقامة الحق وقد انتهكوا حرّمة نبيّهم 1 بترك دفنه وغصب بضعته ولا يطل العهد حيٌّ ماتت 
مقهورة غضبی؟! 

وکیف يقال في حفّهم ذلك وقد ارتدّوا على أدبارهم القهقری » وکلهم إلى النار » ولا بخاص منهم الا مثل همل 
النعم؟! 

وقد روى الطبري (۲ » عن ابن عبّاس » أن عمر قال : أتدري ما منع قومكم منكم بعد حمّد ؟! 

فكرهت أن أجيبه » فقلت : إن ۸ أدر فأمير المؤمنين يدريني. 

فقال عمر : كرهوا أن يجمعوا لكم النبوّة والخلافة فتبجّحوا على قومكم بجحا يجحا 7( » فاختارت قريش 
لأنفسها فأصابت ووفقت. 

فقلت : يا أمير المؤمنين! إن تأذن لي في الكلام وقط عقي الغضب تكلّمت. 

فقال : تكلم [ يا بن عبّاس ]! 


(۱) سيأ ذكر مصادر الفقرات المتقدّمة في اها مفصّلة. 

(۲) في تاريخه ص ۳۱ من الجزء الخامس [ ۲ / ۵۷۸ حوادث سنة ۲۳ ه ]. منه ۱. 

(۳) البجح : الفرح » والتَبجّح : الفخر » والمعنى هنا أت سیفخرون بالخلافة على قومهم فرحا وعجبا ؛ انظر : لسان العرب ۱ / 7١5‏ ماقة « 
جح ». 


فقلت : أنا قولك : « اختارت قریش لأنفسها فأصابت ووفقت » . فلو أن قريشا اختارت لانفسها سيف 
اختار الله عر وجاث لها لكان الصواب بیدها غير مردود ولا محسود. 

وأمَا قولك : « عم کرهوا أن تکون لنا النبوّة والخلافة  »‏ فان الله عرّ وج وصف قوما بالكراهيّة فقال : ( 
ذلك بِأَنَهُمْ کرُوا ما آنزل الله فَأخبَط أَعْماهُمْ ) (. 

فقال عمر : هيهات! والله يا بن عبّاس قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن أفرّك ۱ عنها فتزيل منزلتك 


فقلت : وما هي؟! فان كانت حقّا فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك » وإن كانت باطلا فمثلي أماط الباطل عن 


فقال عمر : بلغني أنّك تقول : نا صرفوها عتا حسدا وظلما. 

فقلت : أمّا قولك : « ظلما » فقد تبيّن للجاهل والحليم ؛ وأمّا قولك : 

« حسدا » فإ إبليس حسد آدم » فنحن ولده المحسودون. 

فقال عمر : هيهات! أبت والله قلوبكم يا بني هاشم الا حسدا ما يحول » وضغنا وغشّا ما يزول. 

فقلت : مهلا! لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا باحسد والغشّ ‏ فان قلب رسول 
الله ^ من قلوب بني هاشم. 

فقال عمر : إليك عي .. الحديث. 

ومثله في ( كامل ) ابن الأثير 7. 


(۱) سورة محمّد ۷ : .٩‏ 
(۲) فارك الرجل صاحبه : تارکه وفارقه وأبغضه › والمفرّك : التروك البغض ؛ انظر : لسان العرب ۱۰ / ۲۵۰ مادّة « فرك ». 
(۳) ص ۳۱ من الجزء الثالث [ ۲ / >٥۸‏ حوادث سنة ۲۳ ه ]. منه ۱. 


ونحوه في ( شرح النهج ) (. 

وأمّا قوله : « وقد قال رسول الله ^ : عليكم بالسواد الأعظم » .. 

فلا يعرف معناه حى يعرف المقام الذي ورد فيه » فإنّه قد يرد في مقام محاربة الجمع الكثير » فيفيد الأمر بقتالهم 
> كما قال أمير المؤمنين ۷ في بعض أيّام صمّين : « عليكم بهذا السواد الأعظم [ والرواق المطتب ] فاضربوا ثبجه © 
¢ (۳. 

وقد يرد في مقام ترجيح الاجتماع والسکنی في البلاد الكبيرة لا ستحبابه شرعا ؛ لأتما أجمع للمعارف مالم تكن 
بلاد كفر. 

ولو سكم أن المراد به الأمر باتباع السواد الأعظم في الدين » فليس الراد فيه بالسواد : الجمهور » فان أكثر 
الناس غير مؤمنين » بل المراد به جماعة المؤمنين الخلّص وان قلوا » فاعم السواد الأعظم » أي محل النظر والالتفات 
والعناية. 

قال الزمخشري والرازي في تفسير قوله تعالی : ( وتعیهاأذْن واعِيةٌ ) 9) : 

« فان قيل : لم قال : ( أَذْنّ واعِيةٌ ) على التوحید والتتکیر؟! 

قلنا : للإيذان أن الوعاة فیهم قلّة » وتوبیخ الناس بقلّة من يعي منهم » والدلالة على أنّ الأذن الواعية © إذا 
وعت فهي السواد الأعظم » وان 


(۱) ص ۱۸ من المْجلّد الثاني [ ۱۲ / له . 4ه ]. منه ۱. 

(۲) ثبج کل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه ؛ انظر : لسان العرب ۲ / ۸۰ مادّة « ثبج ». 

(۳) انظر : نمج البلاغة : ٩۷‏ الخطبة 57 » تاريخ دمشق 4۲ / 55٠0‏ » كنز العمّال ۱۱ / ۳۶۷ ح ۳۱۷۰۵. 
(4) سورة الحاقّة 59 : ۱۲. 

(5) في الصدرین : الواحدة. 


ما سواها لا يلتفت إليه وإن امتلاً العام منهم » (. 

وأمَا ما أجاب به عن أدلّة المصئّف العقلية » فقد تبيّن لك ما فيه مما سبق (۲ » ودعوى العلم والزهد الحقيقي 
والشجاعة للمشايخ الثلاثة عل نظر. 

هذا . ويمكن أن یستدل على إمامة أمير المؤمنين ۷ بوجه آخر عقلي » وهو : 

إِنّ الب 1 لم يفارق المدينة قط إلا وخلف فيها من يخلفه » ولا أرسل جيشا الا وأمّر عليهم كما تقتضيه الرئاسة 
والسياسة » فكيف يمكن أن يتركهم في غيبته الدائمة معرضا للفتن » وغرضا لسهام الخلاف » على قرب عهدهم 
بالكفر » وتوقع الانقلاب منهم » ووجود من مردوا على النفاق » وتريّص الكفرة بحم الدوائر » كما نطقت به آيات 
الكتاب العزيز؟! 

وكيف يمكن أن لا يطالبه المسلمون . على کثرتمم . بنصب إمام لهم » مع طول مرضه وإعلامه مرارا هم بموته؟! 

فلمًا لم يقع الطلب منهم مع ضرورة حاجتهم إلى إمام » علم أنه قد أغناهم بالبيان الذي علمه الشاهد والغائب 
» وليس هو الا نص الغدير ونحوه » فيكون أمير المؤمنين ۷ هو الإمام. 

ولا عکن أن يكون تشريع جواز ترك الاستخلاف سببا لترك النین ١‏ للنصّ كما زعموا ؛ لأنّ فائدة التشريع 
اتباع الناس له في فعله. 

وبالضرورة أنه لم يتفق ترك ملك أو خليفة للنصّ على من بعده عملا بالستة. 


(۱) الكشاف > / ٠١١‏ » التفسير الكبير ۳۰ / ۰۱۰۸ 
(۲) راجع الصفحة ۱۹۲ وما بعدها من هذا الجزء. 


ومكن أن يستدل على إمامته بوجه سابع عقلي » وهو : 

نه لا ريب بان من يعرف طرفا من التاريخ رأى أن بين أمير المؤمنين ۷ والمشايخ الثلاثة مباينة بعيدة » ومناوأة 
شديدة » حقٌّ ۸ يشهد التاريخ بحرب له في نصرتهم » مع أنه أبو الحرب وابن يجدتما () وما قام الإسلام الا بسيفه › 
وما تخلّف عن رسول الله 1 في موقف ( سوى تبوك » وقام بأعباء الحروب الثقيلة في أيَّام تولیه الخلافة. 

وقد امتلأت كتب التاريخ با وقع بينه وبينهم » لا سيّما الثالث (۳. 

وذلك لا يجتمع مع البناء على أَتم جميعا أركان الدين » وأقطاب الحقّ » وإخوة الصدق » وهتهم نصر الإسلام 
لا الزعامة الدنيوية » فلا بد من وقوع خلل هناك » إِما لكوم جميعا على باطل ‏ ولا يقوله مسلم ‏ » أو لکون أحد 
الطرفين على الحق والآخر على الباطل » وهو المتعيّن » ولا قائل من أهل الإسلام بان عليًا لا إذ ذاك : مبطل » حف 
الخوارج .. 

فيتعيّن أن يكون أمير المؤمنين ۷ هو احق » وغيره المبطل » فلا بد أن يكون هو الامام. 


* تند تنا 


(۱) بجد : جد بالکان : أقام به » وعنده بجدة ذلك : أي علمه » ومنه يقال : هو ابن بجدتما للعالم بالشيء المتقن له » وكذلك يقال للدليل 
وامادي ؛ انظر : لسان العرب ۱ / ۳۱ مادّة « بجد ». 

(۲) انظر : صحيح البخاري 5 / ۱۸ ح 508 » صحيح مسلم ۷ / ٠٠١‏ » السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 5 / ۱۹۹ » تاريخ الطبري ۲ / 
۲۳ الاستيعاب ۳ / ۱۰۹۰ رقم ۱۸۰۵ الكامل في التاريخ ۲ / ۱۵۰ الإصابة 4 / 5514 رقم 55907. 


(۳) انظر : تاريخ اليعقوبي ۲ / ۰۹۰۰۸ ۰ مروج الذهب ۲ / ۰۳۶۱ ۳۳۲ ۰ شرح نمج البلاغة ٩‏ / ۰۲۰۱6 


تعيين إمامة عليّ بالقرآن 
١.آية:‏ ( ما كد اله تیا ) 
قال اطصتف . أعلى الله درجته . (2© : 
وأمّا المنقول : فالقرآن » والسئة المتواترة . 
ما القرآن » فآيات : 
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الأولى : ( اما کم الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ منوا الَّذِينَ ییون الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرَكاةَ وَهُمْ راكغُونَ ) (). 
أجمعوا على نزولا في على ۷ 7( » وهو مذكور في [ الجمع بين ] 9) 


(۱) ج الحق : ۱۷۲. 
)۲ سورة المائدة ه : هه. 
(۳) انظر التصریح بإجماع الفسرین واتفاقهم على ذلك في : الواقف : 4۰۵ » شرح القاصد ۵ / ۲۷۰ ۰ شرح الواقف ۸ / ۳۲۰ ۰ شرح بحريد 
الاعتقاد . للقوشجي _ : ۰4۷۲ 
(4) أثبتناه من نسخة « مج الحقٌ » في إحقاق الق ۲ / ۳۹۹. 

وکتاب « التجرید في الجمع بين الصحاح الستّة » للمحدّث أبي الحسن رزین بن معاوية بن عمّار العبدري الأندلسي السرقسطي المالكي 
> اجاور بمكّة » المتوق سنة ۵۳۵ ه. 

انظر : سير اعلام النبلاء ٠١‏ / ۲۰6 رقم ۱۲۹ ۰ العبر في خبر من غبر ۲ / ٤٤۷‏ » تذكرة الحفّاظ > / ۱۲۸۱ مرآة الجنان ۳ / 
۱ کشف الظنون ۱ / ۳۶۰ » شذرات الذهب 4 / ۰۱۰ 


الصحاح السنّة » لما تصدّق بخاتمه على المسكين في الصلاة عحضر من الصحابة (. 
والولٌ : هو المتصائف 7. 
وقد افش الم قعل الولاية نزاند شرت معه الرسو ل وامیر آلومشین, 
وولاية الله عامّة » فکذا النبی والول. 
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(۱) انظر : جامع الأصول ۸ / 775 ح 5515 عن رزين العبدري » المعجم الأوسط 5 / ۲۹6 ح ۰1۲۳۲ تفسير السدّي : ۲۳۱ ۰ المعيار 
والموازنة : ۲۲۸ » أنساب الأشراف ۲ / ۰۳۸۱ تفسير الطبري 4 / 1۲۹-۲۸ 2 ۱۲۲۱۹-۱۲۲۱۵ ۰ أحكام القرآن ‏ للجصّاص - ۲ / 
555-65 ۰ معرفة علوم الحديث : ۱۰۲ ۰ تفسیر الاوردي ۲ / 4٩‏ » المتفق والفترق - للخطیب البغدادي- ۱ / ۲۵۸ ح ٠١5‏ ۰ آسباب 
النزول - للواحدي - : ۱۱۰ - ۱۱۱ » مناقب الامام على ۷ - لابن المغازلي _ : ۲۱-۲۲۰ ح ۳۹6 - ۰۳۵۷ شواهد التنزیل ۱ / ۱5۱ 
۶ ح ۰۲۰-۲۱۲ تفسیر البغوي ۲ / ۰۳۸ الكشاف ۱ / 1۲ ۰ تفسیر القرطبي 5 / ۱۳ ل ۱4 ۰ مناقب الامام على ۷ . 
للخوارزمي - : ۲6 ح ١55‏ » تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۵۷ تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۲۸ ۰ تفسیر البيضاوي ۱ / ۲۷۲ ۰ شرح القاصد ه / 
۹ مجمع الزوائد ۷ / ۱۷ ۰ شرح الواقف ۸ / ۰۳۰۹ ۰۳۰۰ الدڙ النثور ۳ / ۰۱۰۵ 

(۲) انظر مادّة « ولي » في : لسان العرب ۱۵ / ۰۱ » تاج العروس ۲۰ / ۳۱۱ و ۰۳۱۵ 


وقال الفضل " : 

جوابه : إن المراد من الولح : الناصر » فان الولح لفظ مشترك » يقال للمتصرّف ‏ والناصر » والمحبٌ » والأولى 
بالتصرّف » كول الصو والمرأة. 

والمشترك إذا تردّد بين معانيه » يلزم وجود القرينة للمعنى المطلوب منه » وهاهنا كذلك » فلا يكون هذا نضا 
على إمامة علي » فبطل الاستدلال به. 

وأمّا القرائن على أن الراد بالول : الناصر ‏ في الآية ‏ لا الأولى والأحق بالتصرّف ؛ لاه لو حمل على هذا لكان 
غير مناسب لما قبلها » وهو قوله تعالی : ( يا أَيّهَا لین آمَنُوا لا تَمحِدُوا الْيَهُودَ والتصارى آولیاء بَعْضُهُمْ أَوْلياءُ بَعْضٍ 
) ۲0 ۰ فان الأولياء هاهنا : الأنصار » لا بمعنى الأحقّين بالتصرّف . 

وغیر مناسب لما بعدها » وهو قوله تعالی : ( وَمَنْ يول الله وَرَسُولَهُ وین آممُوا فَإِنَّ حژب الله هم الْغالِيُونَ ) 
0 فان التولى هاهنا بمعنى الحبّة والنصرة. 

فوجب أن يحمل ما بینهما على النصرة أيضا ؛ لیتلاءم أجزاء الکلام. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / 4۰۸. 
(۲) سورة المائدة ه : ۵۱. 


(۳) سورة المائدة © : 5ه. 


وأقول : 

لا يبعد أنّ الولح مشترك معنى » موضوع للقائم بالأمر » أي الذي له سلطان على الول عليه ولو في الجملة . 
> فيكون مشتقّا من الولاية » بمعنى السلطان. 

ومنه : ول المرأة والصبي والرعيّة » أي القائم بأمورهم وله سلطان عليهم في الجملة. 

ومنه أيضا : الول : بمعنى الصديق واحب » فان للصديق ولاية وسلطانا في الجملة على صديقه وقياما بأموره. 

وكذا الناصر بالنسبة إلى المنصور » والحليف بالنسبة إلى حليفه » وال جار بالنسبة إلى جاره .. إلى غير ذلك (. 

فيحنئذ يكون معن الآية : نما القائم بأموركم هو الله ورسوله وأمير المؤمنين » ولا شك أن ولاية الله تعالی عامّة 
في ذاتما » مع أن الآية مطلقة فتفيد العموم بقرينة الحكمة (" ۰ فکذا ولاية النين والوصی .. 

فيكون على ۷ هو القائم بأمور المؤمنين » والسلطان عليهم » والإمام 


(۱) انظر مادّة « ولي » في : لسان العرب ۱۵ / ۰۳۰۰۱ تاج العروس ۲۰ / ۰۳۱۶۰۳۱۰ 
(۲) قرينة الحكمة : هي أنه إذا كان المتكلّم الحكيم في مقام بیان مراده الجدّي » وکان ملتفتا إلى انقسامات موضوع حکمه ‏ ول يقم قرينة على 
ارادة خصوصية منها » كان کلامه ظاهرا في الاطلاق بحكم العقل » ویعمٌ کل الانقسامات ؛ لأنّه لو آراد شيا منها بخصوصه كان مقتضی 
الحكمة إقامة القرينة على ذلك. 

انظر مثلا : أصول الفقه : ۰۱۸۲۰۱۸۶ 


م 


ولو سلم تعدّد المعاني واشتراك الولح بينها لفظا » فلا ريب أن المناسب لانزال الله الآية في مقام التصدّق أن 


يكون المراد بالول : هو القائم بالأمور » لا الناصر. 
إذ أيّ عاقل يتصوّر أن إسراع الله سبحانه بذكر فضيلة التصدّق واهتمامه في بیاغا بهذا البيان العجيب لا يفيد 
لا جرد بيان أمر ضروري » وهو نصرة علي ۷ للمومنین؟! 
ولو سلم أن الراد : الناصر » فحصر ( الناصر ) بالله ورسوله وعلین » لا يصح لا بلحاظ إحدى جهتین : 
الثانية : أن تکون نصرة غیرهم للمومنین » ك لا نصرة بالنسبة إلى نصرتم » وحينغذ يتم الطلوب آیضا ‏ إذ من 
آظهر لوازم الامامة النصرة الكاملة للمؤمنين » ولا سيّما قد حکم الله عر وجل باْعْا في قرن نصرته ونصرة رسوله. 
وبالجملة : قد دلت الآية الكريمة على انحصار الولاية ‏ بای معنی فسّرت ‏ بالّه ورسوله وأمير المؤمنين » وأنّ 
فلا بد أن يكون أمير المؤمنين ۷ ممتازا على الناس جميعا » ما لا يحيط به وصف الواصفين » فلا يليق الا أن 
يكون ماما لحم » ونائبا من الله تعالى عليهم جمیعا. 
ويشهد لإرادة الإمامة من هذه الاية : الآية التى قبلها » الداخلة معها في 


خطاب واحد » وهي قوله تعالى : ( يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا من یرد منکغ عن دينه قوف ین الله بقوم يبُهُمْ وب 
ی الْمُؤْمِينَ ری الکافرین جهوت في سبیل الله ولا يحاون لو لايم ذلك فَضْل الله تیه من يَشاءً وال 
واسغ عَلِيمٌ * لا لیم اله وَرَسُولُهُ ) (© الآية . 

فنا ظاهرة في أنّ من يأ کم الله تعالى » من أهل الولاية على الناس والقيام بأمورهم ؛ لأنّ معناها : ( يا ايها 
الَّذِينَ منوا من یرد منکم عَنْ دینه فَسَوْفَ ین الله بِقوْمِ ) مخصوصين معه بالحبة بينه وبينهم » ( اذل عَلَى لین ) 
أي : متواضعين لهم تواضع ولاة عليهم » للتعبير ب « على » التي تفيد العلوّ والارتفاع » ( أَعِرَّةِ عَلَى الكافرينَ ) أي : 
ظاهري العرّة عليهم والعظمة عندهم » ومن شأتحم الجهاد فيسبيل الله ولا يخافون لومة لائم. 

ومن المعلوم أنّ هذه الأوصاف نما تناسب ذا الولاية والحكم والامامة » فيكون تعقّبها بقوله تعالى : ( إا 
لیم الله ... ) الآية » دليلا على أنّ المراد بولح المؤمنين إمامهم القائم بأمورهم ؛ للارتباط بين الآيتين. 

وأمّا ما زعمه الفضل من أن إرادة الأولى بالتصيف لا تناسب ما قبل الاية » وهو قوله تعالى : ( با أَيهَا لین 
آمَنُوا لا تَتََخِذُوا الْيَهُودَ وَالتّصارى أَوْلِياءَ ) () الآية ؛ لأنّ المراد بالأولياء : الأنصار لا الأحقٌّين بالتصیف . 


فخطأ ؛ لأنّ هذه الآية مفصولة عن آية المقام بآيات عديدة أجنبية 


6 سورة المائدة ه : 5ه . هه. 


(۲) سورة المائدة ه : ۵۱. 


عن آية المقام » ولذا صدر آية المقام مع الاية التي قبلها المتصلة بها بخطاب مستقل » فلا تصلح تلك الآية المفصولة 
بآيات عديدة للقرينية. 

ولنتل عليك الآيات لتتضح الحال : 

قال تعالى بعد الآية التي ذكرها الفضل : ( فَكَرَى الَّذِينَ في فلوم مَرَضٌ يُسارِعُونَ فیهم يَفُولُونَ شى أَنْ 
ضيبا دار فَعَسَى الله أن يأ الفح أ أَمْرٍ من عنده فیصنیخوا على ما أَسَرُوا في أَنْفْسِهِمْ نادمین * وَيَقُولُ لین وا 
أَهؤُلاءٍ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بالل + عند اف تفن تمع عبطت آغماش فأمنب‌خوا خابسرین * يا ها لین آملوا من رَد 
تک عن دين ... ) © الآية. 


فأنت ترى أنه انتقل قي قوله : ( يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئوا من يَرْنَدٌ منکم ... ) إلى تمام الآيتين » إلى مطلب آخر 
مستقام بخطاب » فكيف تكون إرادة الأنصار من الأولياء في الآية الأولى البعيدة » موجبة لعدم إرادة الأولى بالتصرّف 
من الول في الاية الأخيرة؟! 
ولو سلم أن الآيات كلها مرتبطة بعضها ببعض فلا يناني المطلوب ؛ لأنّ المراد أيضا بالأولياء في الآية الأولى هو 
: القائمون بالأمور في الجملة » ولو بالنسبة إلى النصرة والمحافظة ؛ لما باه في معنى ( الول ) » وأنّه مشترك معنى 
فيتمٌ المطلوب من کل وجه » ولا سيّما بضميمة قوله تعالی : ( مَنْ یر نکم عَنْ دينه ) الآية ؛ لاشتماها كما 
عرفت على الأوصاف 


)۱ سورة المائدة ه : ۵۲ . ع ۵. 


)۲ سورة المائدة ه : هه. 


المناسبة للقائم بالأمور. 

وأا قوله : « وغير مناسب لما بعدها وهو قوله : ( وَمَنْ یل الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آممُوا فَإِنَّ حزب الله هُمْ 
الْغاليُوَ ) © » .. 

فظاهر البطلان ؛ لأنّ الراد بتولي الله ورسوله والّذين آمنوا هو اتخاذهم أولياء » وتسليم الولاية هم بالمعنى الذي 
أريد من ( الول ) في قوله تعالى قبله : ( لا وَلِيَكُمُ اله وَوَسُولُهُ ... ) الآية .. فكيف لا تحصل المناسبة؟! 

هذا » وقد اعترض القوم على الاستدلال بالآية بأمور آخر : 

الأول : ان الحصر انا ينفي ما فيه تردّد » ولا نزاع ولا خفاء في أنه لا نزاع في إمامة الثلاثة عند نزول الآية 7. 

وفيه ‏ مع النقض بالنسبة إلى الله ورسوله » فإنّه لا نزاع للمخاطبين في ولاية ما يضادّهما ‏ : له لو سلّم اعتبار 
التردّد والنزاع فانما هو في القصر الإضافي لا الحقيقي. 

ولو سلّم » كفى النزاع في علم الله تعالى » فإنّه سبحانه عالم بوقوع النزاع في إمامة الثلائة في المستقبل. 

الثاني : إِنّ ظاهر الآية ثبوت الولاية بالفعل » ولا شبهة في أن إمامة على ۷ إِنما كانت بعد النين 1 » وصرف 
الآية إلى ما يكون في المآل دون الحال لا يستقيم في حق الله ورسوله (. 

وفيه : إن ولاية كل منهم بحسبه » فولاية الوصي في طول ولاية الي وبعدها » فإذا دلّت الآية على ولاية أمير 


المؤمنين ۷ وإمامته » 


(۱) سورة المائدة © : 5ه. 
(۲) انظر : شرح المقاصد ۵ / ۰۲۷۱ شرح التجريد . للقوشجي . : ٤۷١‏ ۰ ۰۷۷ 
(۳) انظر : شرح القاصد ٠‏ / ۲۷۱ ۰ شرح التجرید . للقوشجي . : 575 ۰ ۰4۷۷ 


فقد دلّت على أتما بعد رسول الله. 
على أن الحقّ ثبوت الولاية لأمير المؤمنين ۷ في حياة الن ۱ برتبة ثانية » فتجب طاعته وقضي تصرفاته » لكته 
ساكت غالبا كما هو شأن الإمام في حياة الإمام الذي قبله » كالحسن ۷ في زمن أبيه » والحسين في زمن أخيه ۷. 
ویدل على ذلك حديث المنزلة ٠‏ » فَإِنّه دال على أن منزلة أمير 


(۱) انظر : صحيح البخاري ه / ۹٩۰-۸۹‏ ح ۲۰۲ وج ١8/7‏ 2 ۰:۰۸ صحيح مسلم ۷ / ۰۱۲۱-۱۲۰ سنن الترمذي ه / 599 ح 
۰ و ۰۳۷۳۱ سنن ابن ماجة ۱ / ۳-۲ ح ١١5‏ وص 45 ح ۰۱۲۱ الستن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / 464 ح ۸۱۳-۸۱۳۸ 
وص ۱۰۸ ح ۸۳۹۹ وص ۱۱۳ ح ۸4۰٩‏ وص ١١5١١9‏ ح ۰۸2۹-۸2۲۹ مسند أحمد ۱۷۰/۱ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و 
۹ و ۱۸۲ و ۱۸4 و ۱۸۵ وج ۳۲/۳ وج ٦‏ / ۳۹۹ و ٤۳۸‏ ۰ مسند الطيالسي : ۲۹ ح ۰۲۰۹ مسند الحميدي ۱ ۳۸ ح ۰۷۱ 
مصتّف عبد الراق ه / 4۰1 ح ۹٩۷4۵‏ وج ۲۲۰/۱۱ ح ۰۲۰۳۹۰ الطبقات الکبری - لابن سعد ۳ / ۱۷ ۰ مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 
5 ح ۰۱۵-۰۱۱ مسند سعد بن أبي وقاص - للدورقي - : ١ه‏ ح ۱۹ وص ۱۰۳ ح 4٩‏ وص ۱۳۲ ح ۷۵ و ۷٦‏ وص ۱۷۷-۱۷ ح 
۰۲۰ الستَة - لابن أبي عاصم - : ۵۵۱ ح ۱۱۸۸ وص 9۸۸-9۸5 2 ۱۳۵۰۰۱۳۳۱ وص 991۰9۹9 2 ۰۱۳۸۷۰۱۳۸۶ 
مسند البڑار ۳ ۲۷۸۰۲۷ ح ۱۰۲۸-۰۱۰۹۵ وص ۲۸۵-۲۸۳ ح ۱۰۷۱-۱۰۷ وص ۳۲ ح ۱۱۲۰ وص ۳۹۸ ح ۰۱۱۷۰ 
مسند أبي یعلی ١‏ ۲۸۱ ح ۳۶ وج 0۷/۲ ح 1۹۸ وص ٦٦‏ ح ۷۰۹ وص ۷۳ ح ۷۱۸ وص ۸٦‏ - ۸۷ ح ۷۳۹-۷۳۸ وص ٩٩‏ 
ح ههلا وص ۱۳۲ ح ۰۸۰۹ الجعديات ۲ / ۷۷ ح ۲۰۵۸ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ۲۲۱/۸ ح 1۱۰۹ وج 4١ ٩‏ ح 
۷ و ۰۸۸۸ ۰ المعجم الکبیر - للطبراني ل ١45/1١‏ ح ۳۲۸ وص ۱4۸ ح ۳۳۳۳ و ۳۳6 وج ۲ / ۲٤۷‏ ح ۲۰۳۵ وج 4 ۱۷ ح 
۵۰ وص ۱۸ ح ۰۸۷ وج ۵ ۲۰۳ ح ۰۹4 و ۰۱۹۵ وج 1۳-۰۱۱۱ 2 ۱۱۰۸۷ و ۱۱۰۹۲ وج ۷۸/۱۲ ۱۲۹۹۳ 


وج ۱۹ / ۲۹۱ ح 14۷ وج ۳۷۷/۲۳ 2 ۸٩۲‏ وج ۲ ۱۷۰۱4۱ 2 ۰۳۸۹۰۳۸۶ - 


المؤمنين ۷ من النِيّ أ كمنزلة هارون من موسى. 

ومن العلوم ثبوت الولاية مارون مع موسى ؛ لأنه شريكه » فكذا أمير المؤمنين له الولاية الفعلية أيضا وان 
سکت ؛ ذل یستئن لا اليؤة: 

ویدل . آیضا . على ذلك حديث الغدیر > ولذا قال له عمر : 

» أصبحت وأمسيت مولى کل مؤمن ومؤمنة 4 کما رواه أحمد ق مسنده ) عن البراء بن عازب 00 

ومثله عن الثعلى في تفسيره . 

ورواه الرازي في تفسير قوله تعالى : ( يا با الرَسُولُ بَلّغْ ما أَنْزِلَ لَك ... ) © الآية » ولكن بلفظ : « 
أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة » (). 
ورواه ابن حجر في أوائل « الصواعق » » قي الشبهة الحادية عشر [ ة ] » عن الطبراتي » عن عمر وأبي بكر » 


بلفط : « أمسيت [ يا بن أبي طالب ] مولى کل مؤمن ومؤمنة » (. 


العجم الأوسط ۳ / ۲۱۱ ح ۲۷4۹ وج 4 | 4۸4 ح ۲4۸ وج ه / ۳۹ ح ۰۳۳۰ وج ٦‏ | ۳۲ ح 59 ده وص ۱۳۸ ح °49 
وص ١55‏ ح ٥۸٦٦‏ وج ۳۰۱/۷ ح ۷۹۹۲ وج ۷-۷۳۸ ح ۰۷۸۹6 العجم الصغیر ۲ / ۵۳ - ۵ الستدرك على الصحیحین 
۲ ح ۳۲۹ وج ۱۱۷/۳ ح 40۷۰ وص ۱۳ ب ۱6۶ ح 419۲ حلية الأولياء 4 / ۳۵۵ وج ۷ / ۱۹٤‏ ۱۹۷ وج ۸ / 
۷ السنن الکبری . للبيهقي . ٩۰ / ٩‏ » مصابیح السنّة 4 / ۱۷۰ ح ۰4۷۱۲ 

(۱) ص ۲۸۱ من الجزء الرابع. منه ۱. 

(۲) تفسير الثعليي 5 / ۹۲. 

(۳) سورة المائدة ۵ : 1۷. 

(4) تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۵۳. 

(5) الصواعق احرقة : 1۷ وقال : « آخرجه الدارقطتي » ؛ وانظر : مسند أحمد 


ویدل على ذلك أيضا ما رواه الترمذي في فضائل أمير المؤمنين ‏ » المصرّح بان أمير المؤمنين ۷ أصاب جارية 
من سي » فتعاقد عليه أربعة فوشوا به عند ال » فغضب وقال : 

« ما تريدون من علی؟! ما تريدون من علی؟! [ ما تربدون من علىّ؟! ] إن عليًا مي وأنا منه » وهو ولي کل 
مومن بعدي » (. 

نه دال على مضی فعل علي في ذلك الوقت ‏ وأنّ له الاصطفاء من الغنيمة کالنیی 1 » لولایته مثله ؛ لأنّه 
منه . أي أنه کنفسه  .‏ ففعله کفعله. 

وعلیه : فالبعديّة في هذه الرواية بلحاظ الرتبة لا الزمان » كما یقزبه خلوٌ الحديث في بعض الروایات عن لفظ « 
بعدي » كما رواه الحاكم في « الستدرك » بفضائل أمير المؤمنين ۷ ۱. 

وقد جاء أيضا في أحاديث كثيرة أن البو أ قال : « من كنت 


: مصنّف ابن أبي شيبة ۰۰۳/۷ ح 5ه » فضائل الصحابة  لأحمد بن حنبل  0788/5 ۷۳۹ ح ۰۱۰۱۳ تمهيد الأوائل‎ » ۲۸۱ / ٤ 
59 : - تاريخ بغداد ۸ / ۲۹۰ رقم 45947 ۰ مناقب الإمام علي ۷ - لابن الغازلي‎ ۰ ٠١5 :  يقهيبلل‎ - الاعتقاد على مذهب السلف‎ ۳ 
۰۲۲۲۰۲۲۰ 4۲ تاريخ دمشق‎ » ١85 ح‎ ١55 : . مناقب الإمام عل ۷ . للخوارزمي‎ ۰ ١55 / ١ . الملل والنحل  للشهرستاني‎ » ۲٤ ح‎ 
مسند‎ ۰ ٤۳۷ / 5 سنن الترمذي ه / 0۹۰ ح ۳۷۱۲ ؛ وانظر : السنن الکبری - للنسائي - © / ۱۳۲- ۱۳۳ ح 8575 , مسند أحمد‎ )۱( 
ابي يعلى ۱ / ۲۹۳ ح ۳۵۵ المعجم الكبير ۱۸ / ۱۲۸ ح ۲۰۵ » مسند الطيالسي : ۱۱۱ ح ۰۸۲۹ مصئف ابن أبي شيبة ۷ | ۰۰4 ح‎ 
حلية الأولياء 5 / 554 » كنز‎ » 584٠.0 ل 4۲ ح‎ 4۱ / ٩ ح ۰۱۱۹ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان‎ ٦۲ / ۱ مسند الرویاني‎ » 8 
.554454 ح‎ ١57 / ۱۳ العمّال‎ 
.۱ ص ۱۱۰ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۱۹ ح 45195 ]. منه‎ )۲( 

وانظر : مصابيح السنّة ٤‏ / ۱۷۲ ح ۰4۷۱۲ 


وليه فعلي وليّه » » كما في مسند هد » عن بريدة () 

الأمر الثالث : إن ( الَّذِينَ آمَنُوا ) صيغة جمع فلا تصرف إلى الواحد إلا بدليل » وقول الفترین : « نزلت في 
علي » لا يقتضي الاختصاص » ودعوى انحصار الأوصاف فيه مبنية على جعل ( وَهُمْ راکوت ) حالا من ضمير ( 
يُؤْتُونَ ) وليس بلازم » بل يحتمل العطف » بمعنى عم يركعون في صلاعم لا کصلاة اليهود خالية من الركوع » أو 
بمعنى كم خاضعون (. 

وفيه : إِنّ الحاليّة متعيّنة لوجهين : 

[ الوجه ] الأول : بعد الاحتمالين المذكورين ؛ لا ستلزام أوّمما التأكيد المخالف للأصل ؛ لأنّ لفظ ( الصلاة 
) مغن عن بيان أَمم يركعون في صلاتهم » لتبادر ذات الركوع منها » كما يتبادر من الركوع ما هو المعروف » فيبطل 
الاحتمال الثاني أيضا. 

الوجه الثاني : ان روايات النزول صريحة بالحاليّة وإرادة الركوع المعروف .. 

فمنها : ما تي « الدرٌ المنثور » للسيوطي » عن ابن مردويه » من حديث طويل قال في آخره : 


(۱) ص ۳9۰ و ۳۵۸ من الجزء الخامس. منه ١‏ . 

تقول : ویضاف إل رة الشيخ الظثر ١‏ أنه يمكن أن يجاب عن إشكال الفضل هذا » باه غير صحيح أصلا ؛ لأنّه مبتن على کون « 
الولاية » بمعنى « الحكومة » ؛ في حين أن « الحكومة » شأن من شؤون « الولاية » » فيندفع الإشكال كبرويا وصغرويا » فان اجتماع « 
الحكومتين » في زمان واحد غير ممكن لا اجتماع « الولايتين » ؛ فلاحظ! 
(۲) شرح المقاصد ه / 777 » شرح التجريد . للقوشجي . : ۰۷۷ 


« وخرج رسول الله ۱ فقال : أعطاك آحد شيئا؟ 
قال : نعم. 

قال : من؟ 

قال : ذلك الرجل القائم. 

قال : على أيّ حال أعطاكه؟ 

قال : وهو راکع. 

قال : وذلك علی بن أبي طالب. 


فكبّر رسول الله ٩‏ عند ذلك وهو يقول : ( وَمَنْ يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ وا فد جب الله هم الْعالِبُونَ ) 


ومثله في « آسباب النزول » للواحدي 7. 

ومنها : ما في « الد النشور » أيضا » عن الخطيب في « التّفق  »‏ عن ابن عبّاس » قال : تصدّق على بجخاتمه 
وهو راكع » فقال النون ١‏ : من أعطاك هذا الخاتم؟ 

قال : ذاك الراکع. 

فأنزل الله : ( اما وليم الله وَرَسُولَهُ ... ) 9) .. الآية ©. 

ومنها : ما في « الدرٌ المنثور » أيضا » عن الطبراني وابن مردويه » عن عمّار بن ياسر » قال : وقف بعلی سائل 
وهو راكع يي صلاة تطوّع › 


)١(‏ سورة المائدة ه : 5ه. 

(۲) الدرٌ المنشور ۳ / ۰۱۰۱۰۱۰۵ 

(۳) أسباب النزول : ۱۱۱ ؛ وانظر : معرفة علوم الحديث : ۱۰۲ ۰ زاد المسير ۲ / ۲۲۷ ۰ تفسير ابن كثير ۲ | 1۸. 
)٤(‏ سورة الائدة ه : ۵۵. 


(ه) الدز المنثور ۳ / ۱۰ و ٠٠١‏ » وانظر : لفق وللفترق ۱ / ۲۵۸ ح ۰۷۹ 


فنزع خاقه فأعطاه السائل » فأتی رسول الله فأعلمه ذلك » فنزلت على النون ٩‏ [ هذه الآية ] : ( ها ویک الله 
سول ... ) الآية (). 

ونحوه في التقييد بقوله : « وهو راكع » ما في « الدرّ المنثور » أيضا ء عن ابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » وابن 
عساكر » عن سلمة بن كهيل (. 

ونحوه أيضا فيه » عن ابن جرير » عن السدّي وعتبة بن [ أبي ] 7 حكيم (. 

ومنها : ما عن الثعلبي ؛ وفي تفسير الرازي » عن أبي ذرٌ ز » قال : « معت رسول الله 1 بماتين والا صِمّتا » 
ورأيته بماتين ولا عميتا » يقول : علي قائد البررة » وقاتل الكفرة . منصور من نصره , مخذول من خذله. 

ما إيّ صليت مع رسول الله 1 صلاة الظهر » فسأل سائل في السجد ‏ فلم يعطه أحد شيعا » وكان على 
راكعا » فأومأ بخنصره إليه وكان یتختم فيها » فأقبل السائل حقى أخذ الخاتم من خنصره » فتضرّع النّ ١‏ إلى الله عر 
وجل فقال : 

الله إن آخي موسى سألك فقال : اللهمٌ ( اشرَخ لي صَذري * 


(۱) الدرٌ المنشور ۳ / ٠١5‏ ؛ وانظر : المعجم الأوسط . للطبراني . ۲ / ۲۹۶ ح ۰1۲۳۲ 
(۲) الدرٌ المنغور ۳ / ه١٠‏ ؛ وانظر : تفسير ابن كثير ۲ / ۸ » لباب النقول : ۹۳. 
(۳) أثبتناه من تفسير الطبري ؛ وهو : عتبة بن أبي حكيم الهمداني الشعباني الأردن » روى له الأربعة ‏ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة . 
والبخاري في « خلق أفعال العباد » ووقع في كتاب العلم من صحيحه ضمنا. 
انظر : تمذیب الکمال ۱۲ / 8 رقم ۰ ميزان الاعتدال ه / ۳۷ رقم ۵ تحذيب التهذيب ه | 65 رقم 51ه4. 


۰۱۲۲۱۹ الدرٌ النثور ۳ / ۱۰۵ ؛ وانظر : تفسیر السدّي : ۰۲۳۱ تفسير الطبري 4 / ۱۲۸ ح ۱۲۲۱۵ وص ۰۲۹ ح ۱۲۲۱۸ و‎ )٤( 


يس آفري * واخلل دة من ساني * يَفْقَهُوا قولي * وَاجْعَلْ لي زیر من أَهْلِي 2 
اس 0 » فأنزلت عليه : ( سَنَشْدٌ عَضْدَك بأَخِيكَ وَل لَكُما سُلْطاناً ) (. 

الور ROS E‏ ارت ی تون 
ظهري. 

ل ا ل ل 

ومنها : ما في تفسير الرازي » عن عبد الله بن سلام » قال : « لما نزلت هذه الآية » قلت : يا رسول الله! أنا 
ا مسا ] وهو راكع » فنحن نتولاه » ). 

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى » الصريحة في الحاليّة » وارادة الركوع المعروف » الدالّة على أن المراد 
تعيين أمير المؤمنين ۷ بذه الأوصاف (. 
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كما لا ريب بارادة المفسّرين اختصاص الاية بأمير المؤمنين ۷ ؛ لان تفسیرهم مأخوذ من هذه الروایات ونحوها 


0 


(۱) سورة طه ۲۰ : ۲۵ ۳۲ 

(۲) سورة القصص ۲۸ : ه 

(۳) تفسير الثعلبي 4 / ۰۸۱۰۸۰ تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۲۸. 

(4) تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۰۲۸ 

(5) راجع الصفحة ۲۹۷ من هذا الجزء. 

(5) انظر : تفسیر الطبري 4 / 579 ح ۰۱۲۲۱۹ تفسیر البخوي ۲ / ۰۳۸ تفسیر القرطبي 


ولعمري لو فتحنا باب تلك التأويلات السوفسطائية » لا سيّما مع مخالفتها للأخبار » لما كانت آية حجّة على 
أمر ألبتّة » بل لم یثبت بكلمة الشهادة إسلام أحد! 

وذلك غير خف على القوم » ولكنٌّ البغض والعداوة داء لا دواء له! 

فيا هل ترى لو نزلت هذه الآية في حق أبي بكر أو عمر أكانوا يحرون فيها هذه التأويلات » أو يجعلونما أدل 
النصوص على الإمامة؟! 

وأنت تعلم أكُم يزعمون أن النهن 1 آمر آبا بكر بالصلاة في الناس ‏ ۰ ومن مذهبهم جواز إمامة الفاسق في 
لصلاة ۲۱ ۰ ومع ذلك قالوا اه دليل على إمامته!! فيا بعد ما بين المقامين » ولا آمر كأمر أبي بكر وأبي حمسن 
وحسین !! 

م إن الفائدة في التعبير عن أمير المؤمنين ۷ - وهو فرد - بصيغة الجمع » هي تعظیمه 7 ۰ والاشارة إلى أنه بمنزلة 
جميع المؤمنين المصلين المرين ؛ لأنّه عميدهم » ومن أقوى الأسباب في إعانحم ومبراتهم » كما أشار إلى ذلك رسول الله 
1 بقوله يوم الخندق : « برز الإبمان کله إلى الشرك كله ¢ . 


55 .۱ ۰ تفسير الدرٌ المنشور ۳ / ۱۰۶ و ٠٠١‏ روح لمعاني 5 / 7414 . 555. 

(۱) سيأ تفصيله في محلّه من الجزء السابع من هذا الکتاب. 

(۲) انظر الصفحة ۲۰۲ ه ۲ من هذا الجزء. 

(۳) انظر : تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۰۳۰ مجمع البیان ۳ / ۳۸. 

۷ 2 ۲۸۶ انظر : شرح نمج البلاغة ۱۳ / ۲۲۱ و ۲۸۵ ۰ حياة الحيوان الکبری - للدميري - ۱ / ۲۷ ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۱ ح ۲ و‎ )٤( 
.۱۲ : مناقب آل أبي طالب ۳ / ۰۱۲۱ الطرائف‎ » 


وجعل الزمخشري الفائدة فيه ترغيب الناس في مثل فعله » لينبّه [ على ] أن سجيّة المؤمنين يجب أن تكون على 
هذه الغاية من الحرص على البِرٌ والإحسان © (. 


* 6 د 


(۱) الكشّاف ۱ / ۰1۲ 
(۲) وللعلامة السیّد عبد احسین شرف الدین ۱ بیان آخر طذه المسألة » فبعد أن آورد قولي الطبرسي والزخشري ‏ قال ما نصّه : « قلت : 
عندي في ذلك نكتة آلطف وأدق » هي : ره ما أتى بعبارة الجمع دون عبارة الفرد بقیا منه تعالی على كثير من الناس » فان شانغي علي وأعداء 
بني هاشم وسائر النافقین وأهل الحسد والتنافس ‏ لا يطيقون أن یسمعوها بصيغة الفرد ؛ إذ لا يبقى لهم حينئذ مطمع في تمويه » ولا ملتمس في 
التضليل » فيكون منهم ‏ بسبب يأسهم ‏ حينئذ ما تخشى عواقبه على الإسلام » فجاءت الآية بصيغة الجمع . مع کونحا للمفرد . اثقاء من معرّتهم » 
تم كانت النصوص بعدها تترى بعبارات مختلفة » ومقامات متعدّدة » وب فيهم أمر الولاية تدريجا تدريجا حى أكمل الدين وأتم النعمة » جریا منه 
1 على عادة الحكماء في تبليغ الناس ما يشقّ عليهم » ولو كانت الاية بالعبارة المختصّة بالمفرد » لجعلوا أصابعهم في آذاتهم » واستغشوا یام » 
وأصروا واستكبروا استكبارا! 

وهذه الحكمة مطردة في كل ما جاء في القرآن الحكيم من آيات فضل أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين كما لا يخفى ... ». 

انظر : المراجعات : ۲۰۳ رقم . 


۲ آية : ( يا أَيّهَا سول بل ... ) 

قال المصئّف . قدّس الله روحه . 27 : 

الثانية : قوله تعالى : ( يا أَيّهَا سول بَلّعْ ما لك من ولگ ... ) (. 

نقل الجمهور أتما نزلت في بيان فضل علی ۷ يوم الغدير » فأخذ رسول الله ١‏ بيد علی ۷ وقال : « أيّها 
الناس! ألست أولى منكم بأنفسكم ». 

قالوا : بلى يا رسول الله. 

قال : « من كنت مولاه فعليّ مولاه . اللهمٌ وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره » واخذل من 
خذله . وأدر الحق معه كيفما دار » (2). 


المولى يراد به : الأولى بالتصرّف ؛ لتقدّم « ألست أولى » » ولعدم صلاحيّة غيره هاهنا. 


(۱) مج الق : ۰۱۷۲ 

(۲) سورة المائدة : ۵ : 1۷. 

(۳) انظر : تفسير الحبري : 777 ح ۲۶ وص ۲۸۵ - ۲۸۷ ح 4١‏ » تفسیر الثعليي > / ٩۲‏ ۰ آسباب النزول - للواحدي - : ۱۱۲ شواهد 
التنزيل ۱ / ۱۹۲-۱۸۷ ح ۲٠۰ ۲٤۳‏ ۰ تاريخ دمشق 4۲ / ۲۳۷ » تفسیر الفخر الرازي ۱۲ / ۰۳ ۰ مطالب السوول : ۰۷۹ فرائد 
السمطين ١‏ / ماح ۱۲۰ » الفصول المهمّة . لابن الصبّاغ المالكي . : ۲ » الد المنشور ۱۱۷/۳ » ينابيع المودّة ۱ / ۳۵۹. 


وقال الفضل " : 

أمّا ما ذكره من إجماع المفسّرين على أن الآية نزلت في على » فهو باطل ؛ فِنْ الفسّرین لم يجمعوا على هذا. 

وأا ما روي من أن رسول الله 1 ذكره يوم غدير خمٌ حين أخذ بيد علیح وقال : « ألست أولى ... » » فقد 
ثبت هذا في الصحاح (. 

وقد ذكرنا سر هذا في ترجمة كتاب « کشف الغمّة في معرفة الأئمّة » © .. 

ومجمله : إن واقعة غدير خمٌ كانت في مرجع رسو الله عام حجّة الوداع » وغدير خم : محل افتراق قبائل 
العرب » وکان رسول الله يعلم أنه آخر عمره » وأنّه لا يجتمع العرب بعد هذا عنده مثل هذا الاجتماع » فأراد أن 
يوصي العرب بحفظ مححبّة أهل بيته وقبيلته .. 

ولا شا أن علیّا كان بعد رسول الله ^ سيّد بني هاشم وأكبر أهل البيت » فذكر فضائله » وساواه بنفسه في 
وجوب الولاية والنصرة وامحبّة معه » لیتخذه العرب سيّدا ويعرفوا فضله وكماله. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۲ / 4857. 

(۲) انظر : سنن ابن ماجة ۱ / 4۳ ح ١١5‏ » سنن الترمذي 6 / 0۹۱ ح ۰۳۷۱۳ الستن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / ١*4‏ ح 85378 ع 
مسند أحمد ۱ / ۱۱۹ وج 4 ۳۷۲ وج ۵ / ۰۳۶۷ العجم الكبير ه / ١98 ١915‏ ح 5.55 و58.ه  2.7١‏ » الاحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان ٩‏ / 4۲ ح 5897 ۰ المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۱۸ ح 5ه4. 

(۳) راجع ج ۲ / ۲۱۰۲۰ من هذا الكتاب. 


ولينصف المنصف من نفسه » لو كان يوم غدير خم صرح رسول الله 1 بخلافة علین نصا جليًا لا يحتمل 
خلاف المقصود » ألا ترى العرب مع جلافتهم وكفرهم بعد رسول الله 1 » وجعلهم الأنبياء فيهم مثل مسيلمة الکذاب 
» وسجاح ‏ ۰ وطليحة (۲ » كانوا يسكتون على خلافة أبي بكر » وكانوا لا يتكلّمون بنباس 9) في أمر خلافة 
عليّ » مع أن رسول الله ^ نص على المنبر عحضر جميع قبائل العرب؟! 

إن أنصف المتأمّل العاقل » علم أن لا نص هناك! 


* تند تنا 


(۱) هو : مسيلمة بن حبيب من بني تميم » متنبّئ » وقد وضع عن قومه الصلاة » وأحل لهم الخمر والزنا » وجعل يسجع لهم السجعات مضاهاة 
للقرآن » كان من المعمّرين » ولد باليمامة قبل ولادة والد رسول الله ^ » تلقّب بالجاهلية بالرهن » وعرف برحمن اليمامة » قالوا في وصفه : كان 
رویجلا » أصيغر » أخينس » كان امه مسلمة » وسمّاه السلمون مسيلمة تصغيرا له » قتل في غزوة اليمامة عام ۱۲ ه وكان عمره آنذاك ۱5۰ 
سنة. 

انظر : تاريخ الطبري ۲ / ۲۰۰۰۱۹۹ ۰ تاريخ الخلفاء . للسيوطي . : ۸٩‏ ۰ شذرات الذهب ۱ / ۰۲۳ 
(۲) تقدّمت ترهتها في ج ۱ / ۱۲ ۸ ۱ من هذا الکتاب. 
(۳) هو : طليحة بن خویلد بن نوفل بن نضلة بن الأشتر الأسدي ‏ كان ممن شهد الخندق مع الأحزاب » وأسلم سنة ٩‏ ه ء ثم ارتدٌ وأدّعى 
النبّة في عهد أبي بكر ثم كانت له وقائع كثيرة مع المسلمين » ثم خذله الله وهرب حف لحق بأعمال دمشق » ونزل على آل جفئّة  »‏ أسلم 
وقدم مکة معتمرا » تم خرج إلى الشام مجاهدا » وشهد اليرموك » وشهد بعض حروب الفرس » وقتل بنهاوند سنة ۲۱ ه. 

انظر : الاستيعاب ۲ / ۷۷۳ رقم ۰۷۷۳ أسد الغابة ۲ / 4۷۷ رقم ۲۱۳۹ ۰ تاريخ دمشق 58 / ۱۷۲۰۱۹ رقم ۰۲۹۹۲ 
(4) الّبس : هو أقلَ الكلام » وما نبس : أي ما تحتكت شفتاه بشيء » وما نبس بكلمة : أي ما تكلّم ؛ انظر : لسان العرب ١5‏ / ۲۰ مادّة 


« نبس ». 


وأقول : 

لم يذكر الصتّف ‏ الفترین في كلامه هنا » فضلا عن أنه اَعی إجماعهم ‏ وا نقل رواية الجمهور لنزول الآية 
في فضل علئ ‏ » وهو حقّ ‏ فإِنّه قد رواه الكثير منهم. 

فقد نقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » بتفسير الآية » عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر بأسانيدهم › 
عن أبي سعيد » قال : « نزلت على رسول الله ١‏ يوم غدير خم في علین » () 

ونقل أيضا عن ابن مردویه + باسناده عن ابن مسعود » قال : « كنا نقراً على عهد رسول الله : ( يا با 
سول بَلّعْ ما نز لك من ربك  )‏ أن عليًا مولى الومنین ( وَإِنْ 1 تفعل فما بلغت رسالتَهُ وال يَعْصِمُكَ من 
الاس ) © (). 

وروی الواحدي في « آسباب النزول » » عن أبي سعید » قال : « نزلت یوم غدير خم في على » (. 


ونقل الصتّف ; نحو هذا في « منهاج الکرامة » » عن أبي نعيم » عن عطيّة ©. 


(۱) الد النثور ۳ / ۱۱۷ ۰ وانظر : تاريخ دمشق 4۲ / ۰۲۳۷ 

(۲) سورة الائدة ه : ۰1۷ 

(۳) سورة المائدة ه : ۰1۷ 

۰۱۱۷ / ۳ الد التثور‎ )٤( 

(۵) أسباب النزول : ۰۱۱۲ 

(5) منهاج الکرامة : ۱۱۷ ۰ وانظر : ما نزل من القرآن في علىٌ : ۰۸۲ 


ونقل أيضا نحو ما ذكره هنا عن الثعلبي (. 

وقال الرازي في أحد وجوه نزولما : « ولا نزلت أخذ بيده وقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه , اللهم وال من 
والاه »> وعاد من عاداه. 

فلقيه عمر فقال : هنيئا لك يا بن أبي طالب! أصبحت مولاي ومولى کل مؤمن ومؤمنة. 

وهو قول ابن عبّاس » والبراء بن عازب » ومحمّد بن علي ». 

ثم قال : « وأعلم أن هذه الروايات وان كثرت » إلا أن الأولى حمله على أنه آمنه من مكر اليهود والنصارى » 
وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم ؛ وذلك لأنَّ ما قبل هذه الآية [ بكثير ] وما بعدها بكثير » لما كان كلاما 
مع اليهود والنصارى » امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في البين على وجه تكون أجنبيّة عمّا قبلها وما بعدها » 7. 

وفيه : مع أنه هذا اجتهاد في مقابلة النصّ » وهو غير مقبول : إن سورة المائدة آخر سورة نزلت من القرآن » 
كما رواه الحاكم في « المستدرك  »‏ » ورواه غيره أيضا ) » وكان نزوطا بحجّة الوداع. 

ومن العلوم أنه حينئذ لم تكن لليهود والنصارى شوكة يخشى منها النین 1 أن يبلغ ما أنزل إليه » فالمناسب أن 
لین أ خاف منافقي قومه. 


(۱) منهاج الكرامة : ۱۱۷ » وانظر : تفسير الثعليي 4 / ۹۲. 

(۲) تفسير الفخر الرازي ۱۲ / ۵۳. 

(۳) المستدرك على الصحیحین ۲ / ۳4۰ ح ۳۲۱۰ و ۰۳۲۱۱ 

(4) سنن الترمذي ه / ۲۳ ح ۳۳۰۲۳ ۰ الستن الکبری - للنسائي - 5 / ۳۳۳ ح ۰۱۱۱۳۸ مسند أحمد 5 ۰۱۸۸ تفسیر اللسائي ۱ / 


۷ ح ۱۵۸ » السنن الکبری . للبيهقي . ۷ / ۱۷۲ ۰ تفسیر القرطبي 5 / ۲۳۰۲۲ » الدر النثور ۳ / ۳. 


ومن الواضح أنه لا يخشاهم من تبليغ شيء جاء به الا نصب علي ۷ ماما » عداوة وحسدا له. 

وقد ورد عندنا أن جبرئيل ۷ نزل على النیی 1 في حجّة الوداع بأن ينصب عليًا خليفة له » فضاق رسول الله 
1 به ذرعا مخافة تكذيب أهل الإفك » وقال لجبرئيل : إن قومي ل يقرّوا لي بالنبوّة إلا بعد أن جاهدت » فكيف يقرّون 
لعلىّ بالإمامة في كلمة واحدة؟! وعزم على نصبه بالمدينة. 

سك "| ابا الرَسُولُ بل ما رل لك من رَبِكَ وان تَفْعَلَ قَما 
َلَفْتَ رسالََهُ وَاللَهُ يَعْصِمُْكَ من النّاسِ ... ) () الآية ۱ 

ولا سار بعد نصبه ووصل العقبة دحرجوا له الدّباب () لينقروا ناقته ويقتلوه فينقضوا فعله » فعصمه الله سبحانه 


ثم أراد أن يو ود عليه النصّ في كتاب لا يضلون بعده » فنسبوه إلى الهجر! ‏ ؛ وأراد تسييرهم بجيش أسامة › 


.51/ : سورة المائدة ه‎ )١( 

(۲) انظر : أصول الكافي ۱ / ۳۲۲۰۳۲۰ ح ۷۵۰ و ۰۷۵۷ الاحتجاج ۱ / ۰۱۳۸۰۱۳۷ 

(۳) الدّبّة : ظرف يجعل فيه الزیت والبزر والدّهن » والجمع : دباب ؛ انظر مادّة « دبب » في : لسان العرب > / ۲۷۸ ۰ تاج العروس ۱ / 
۷۹ 

(4) انظر : مسند أحمد ه / 0۳ الكشّاف ۲ / ۲۰۲۳ » الخصال ۲ / 4۹٩‏ ح » الاحتجاج ۱ / ۰۱۳۲۰۱۲۷ 

(ه) مر تخريج ذلك مفضّلا في الصفحة ٩۳‏ ه ۲ من هذا اجزء ؛ فراجع! 

(7) انظر : صحیح البخاري ۵ / ٩۱‏ ح ۲۲۳ وص ۲۹۰ ح ۲۰۲ وج 5 ٤۰‏ ح ٤٥۰‏ و ٤٥۱‏ وج ۲۳۰/۸ ح ٦‏ وج ۱۳۲/۹ ح 
۷ ۰ صحیح مسلم ۷/ ۰۱۳۱ سنن _ 


وأمّا توسّط هذه الآية بين الآيات المتعلّقة باليهود والنصارى » فللإشارة إلى أن المنافقين بمنزلتهم » ومن سنخهم 
في الضلال والكفر ؛ ولذا حكم بارتدادهم في أخبار الحوض (. 

ولو كان المقصود هو : العصمة عن اليهود والنصارى » لكان الأولى هو الإضمار لا التعبير عنهم بالناس. 

ثم نه لا بذ من تحقيق حديث الغدير 7 في الجملة سندا ودلالة » 


الترمذي ه / ۱۳۵ ح ۳۳۸۱۲ السنن الكبرى ‏ للنسائي ‏ ه / لاه ح ۸۱۸۵ و ۸۱۸۲ مسند أحمد ۲ ۲۰ و ۱۰۱ و ۰۱۱۰ فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۱۰۵۲ ح ۱۵۲۵ وص ۱۰۵6 ح ۰۱۵۲۹ مسند ابی یعلی ٩‏ / ۳۵۲ ح ۵471۲ وص ۳۹۰ ح 99۱۸ مصتّف 
عبد الراق ۲۳۶/۱۱ ح ۲۰۱۳ ۰ مصلّف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۳۲ ح ۳ » الطبقات الکبری - لابن سعد ۲ / ۱47 الغازي - للواقدي . 
۳ ۸۱۸4 السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ 5 / 55 » تاريخ الطبري ۲ / ۲۲ - ۲۲۵ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / ۹4 ح 
6 الملل والنحل . للشهرستاني . ۱ / ۰۱۲ تاريخ دمشق ۰۰۸/۸ 1۲. 

(۱) تقدّم تخریج ذلك مفصّلا في ج ۲ / ۲۸۰۲۷ ه ۰۱ وانظر : الصفحة ۰۲۱۲ ۲۱۳ ه ۱ من هذا الجزء. 

(۲) روی حدیث الغدیر آغلب آعلام وحقاظ ومحدّثي الجمهور » في صحاحهم وسننهم ومسانیدهم » وقد مر تخریج احدیث مفصّلا في ج ۱ / 
۲۱-۵۹ ه ۱ ء ونورد في ما يلي مجموعة أخرى من أمّهات مصادرهم من التي روت الحديث زيادة عمّا م : السنن الکبری - للنسائي - ۵ / 
۰ ح ۸۲4 وص ۱۳۲-۱۳۱ 2 ۸۷۳-۸۹۲۸ وص ۱۳۹-۱۳6 ح ۸2۸۱-۸6۷۸ وص ۱۳5 ح ۸٩۸۳‏ و ۸:۸۶ فضائل 
الصحابة ‏ لأحمد ‏ ۲ / ۸4٩‏ ح ۱۱۰۷ وص ۸۷۸ ح ۱۲۰۲ ۰ التاریخ الکبیر ‏ للبخاري . ۱ / ۳۷۵ رقم ۰۱۱۹۱ مصّف عبد الرژاق ۱۱ / 
۵ ح ۲۰۳۸۸ ۰ مسند ابي یعلی ۱ / 2۲۹-۲۸ ح ٥٦۷‏ وج ۳۰۷/۱۱ ح 1۲۳ » الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ | 4۲ 


ح ۸۹۲ ۰ مسند الامام زید : 6۷ الامامة والسياسة ۱ ۰۱۲۹ - 


فهنا مطلبان : 
الأول : في صخته : 
وهي لا ريب فيها لأحد الا لبعض النصاب كما ستعرف. 
قال ابن حجر : « انه حديث صحيح لا مرية فيه » وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد » وطرقه 


كثيرة جذا » ومن تم رواه ستة عشر صحابيا .. 


تأويل مختلف الحديث : ۱۷ و 4٩‏ » الستّة ۔ لابن أبي عاصم ‏ : ۰۹۰ ۔ ٥۹۳‏ ح ۰۱۳۷۲۰۱۳۹6 زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل : 4١1‏ . 
8 ح ۰۲۰۱-۱۹۷ فضائل الصحابة ‏ للنسائي ‏ : ۱۵ ح 4۵ » مسند الروياني ۳١ / ١‏ ح 1۲ الكنى والأسماء ‏ للدولابي - ۲ / 5١‏ و 
۸ الذرية الطاهرة : ۱7۸ ح ۲۲۸ » نوادر الأصول ‏ للحكيم الترمذي - ۲ / ۱۵۰-۱۵۵ مشكل الآثار ۲ / ۲۱۲-۲۱۱ ح ۱۹۰۰ 
۲ العقد الفرید ۳ / ۳۱۲ » الغیلانیات ۱ / ۱9۸-۱5۷ 2 ۱۱۸ وص ۱۹۸ ح ۱۲۲ ۰ الکامل - لابن عدي - ۸۰/۳ رقم 1۲۳ 
وص ۲۵۲ رقم ۷۳۵ وج 4 / ۱۲ رقم ۸۸۸ وج ه / ۳۳ رقم ۱۲۰4 وص ۱۲۲ رقم ۱۲۸۲ وج 5 / ۸۲ رقم ۱۲۱۵ وص 5١5‏ رقم 
۲ وص ۳۸۱ رقم ۱۸۲۵ وص ۱۳ رقم ۱۸۹۰ » العلل للدارقطني ‏ ۳ / ۲۲ رقم ۳۷۵ وج 4 / ٩۱‏ رقم 455 » هید الأوائل : 
٠ه‏ » الغني - للقاضي عبد الجبّار - ۲۰ ق ١55 - ١55 / ١‏ » شرح الأصول الخمسة : ۰۷۹۲ معرفة الصحابة - لأبي نعيم ‏ ۱۱۷۰/۳ ح 
۱ وج ه / ۵۹ 1۷۷۹ وج 1١‏ / ۵ ح ۷۲۲۳ » تثبیت الامامة : 4ه ح ه » حلية الاولیاء > | ۲۳ و ه / cT‏ 
الاستیعاب ۳ / ۰۱۰۹۹ المتفق والمفترق ‏ للخطیب البغدادي ‏ ۳ / ۱۷۳۹ ح ۰۱۲۷۷ موضح آوهام الجمع والتفریق ۱ / ۱۸۰ ۰ الفصل 
للوصل ۱ / ههه هه ح ٥۸‏ » آسباب النزول - للواحدي - : ۱۱۲ ۰ شواهد التنزیل ۱ / ۱۹۳-۱۸۷ ح ۲۵۰۰-۲۶۳ ۰ زين الفتی ۱ / 
۳ 4۹۵ ح ۰۲۹۳ ۲۹۵ ۰ سر العالمين : ٠٥١‏ » ربیع الأبرار ۱ / ۸4 - ۸9 نماية الاقدام في علم الکلام : 4٩۳‏ . 455 » الملل والنحل 


. للشهرستاني . /١‏ ۱ »كنز العمّال “A۱۱‏ ۰ ح ۲۲۹۹۱۰۳۲۹2۵ وج ۱۳ / Z|‏ ۷ و ۰۳۱6۱۸ 


وفي رواية لأحمد أنه سهعه من الب 1 ثلائون صحابیا » وشهدوا به لعلی لما نوزع یام خلافته » كما مر وسيأت 
أقول : 

وهذا صريح في دلالة الحديث على الخلافة  »‏ في « الصواعق » : 

« وكثير من أسانيده صحاح وحسان » ولا التفات لمن قدح في صخته » ولا لمن رده بان عليًا كان باليمن ؛ 
لثبوت رجوعه منها وإدراكه اج مع الي أ .. 

وقول بعضهم إن زيادة ۱ ( اللهم وال من والاه a‏ ( إلى آخره موضوعة » مردود » فقد ورد ذلك من طرق 4 
صحّح الذهبی كثيرا منها » ("). 

والدعاء الذي آشار إليه هنا قد ذكره قبل هذا الكلام بلفظ : اللهمٌ وال من والاه » وعاد من عاداه » وأحبٌ 
من أحبّه . وأبغض من أبغضه » وأنصر من نصره . واخذل من خذله » وأدر الحقّ معه حيث دار 2. 

بل الحق أن هذا الحديث من المتواترات حى عند القوم » فقد نقل السیّد السعيد ; عن الجزري الشافعی ‏ أنه 
أثبت في رسالته « اسن الطالب في مناقب علین بن أبي طالب » تواتره من طرق كثيرة » ونسب منکره إلى الجهل 
والعصبيّة 0 


(۱) الصواعق الحرقة 54 الشبهة الحادية عشرة » وانظر : مسند أحمد > ۰.۳۷۰ 

(۲) الصواعق احرقة : 54 الشبهة الحادية عشرة » وقد جمع الذهبي طرقه في مصنّف كما في تذكرة الحنّاظ ۳ / 51 .٠١‏ 
(۳) الصواعق امحرقة : 14 » الشبهة الحادية عشرة. 

.4 7 : إحقاق الحق ۲ / ۸۷ وانظر : أسنى المطالب‎ )٤( 


واعترف الحافظ السيوطي . كما نقل عنه . بتواتره © . 

وکیف لا یکون متواترا » وقد زادت طرقه على مائة عندهم ‏ ورواه سبعون صحابیا أو أكثر؟! 

نقل جماعة عن الطبري » صاحب التاریخ الشهور ‏ أنه أخرج هذا احدیث من مسة وسبعین طریقا » وأفرد له 
کتابا ماه « الولاية » (. 

ونقلوا عن ابن عقدة أنه أخرجه من مائة وخمسة طرق » وأفرد له کتابا سمّاه « الوالاة » (. 

وأشار إلى الکتابین ابن حجر العسقلاني في « تمذيب التهذیب » بترجمة أمير المؤمنين ۷ قال : « صح 
حديث الموالاة » واعتنی بجمع طرقه أبو العبّاس ابن عقدة فأخرجه من حديث سبعين صحابيا أو أكثر » وقد جمعه ابن 


جرير الطبري في موف »0 


(۱) نقله عنه المناوي في فيض القدير 5 / ۲۸۲ ح ۹۰۰۰. 
(۲) انظر : معجم الأدباء ه / 557 و ۲۹۹ سير أعلام النبلاء 4 ١‏ / ۲۷ و ۲۷۷ ۰ البداية والنهاية ٠٠١ / ١١‏ » تحذيب التهذيب ه / 
۱ رقم ۰4۸۹۸ 

وانظر : العمدة - لابن بطریق . : ۱۵۷ ح ۱5۷ » مناقب آل أبي طالب ۳ / 4" » أهل البيت ۷ في المكتبة العريية : 17۱ ۰ 5554 رق 
.A۲‏ 
(۳) انظر : جواهر العقدين : ۲۳۷ » فيض القدير 5 / ۲۸۲ ح ۹۰۰۰ كفاية الطالب : 50 » العمدة ‏ لابن بطریق - : ۱۵۷ ح 1537 » 
مناقب آل ابي طالب ۳ / ۳٤‏ » قبال الأعمال ۲ / ۲۳۹ ۲۰ وقال فيه : « وجدت هذا الكتاب بنسخة قد كتبت في زمان أبي العبّاس ابن 
عقدة مصئفه » تاريخها سنة ثلاثين وثلانمائة » صحيح النقل » عليه خط الطوسي وجماعة من شیوخ الاسلام » لا يخفى صحّة ما تضتنه على 
أهل الأفهام » وقد روى فيه نص النون صلوات الله عليه على مولانا علین ۷ بالولاية من مائة وخمس طرق ». 
)٤(‏ تمذيب التهذيب ه / ۷۰۱ رقم ۰4۸۹۸ 


وقال ابن حجر في « الإصابة » بترجمة أبي قدامة الأنصاري : « ذكره أبو العبّاس ابن عقدة في كتاب ( الموالاة 
) » الذي جمع فيه طرق حديث : من كنت مولاه فعليٌ مولاه » فأخرج فيه من طريق محمّد بن كثير » عن فطر » عن 
أبي الطفيل » قال : كتا عند على ١‏ فقال : أنشدكم الله من شهد يوم غدير خم؟ فقام سبعة عشر رجلا » منهم أبو 
قدامة الأنصاري » فشهدوا أن رسول الله 1 قال ذلك » () 0) 

ولنذكر بعض ما عثرنا عليه من أخبار القوم الذي ينفعنا في الدلالة على المطلوب ؛ لاشتماله على قرائن 
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وخصوصيات لا تناسب غير الاهتمام بالإمامة » وان م يرووا من الحقيقة الا أقلّها! 
فمن ذلك البعض الذي أردناه ما رواه الحاكم في « المستدرك » (۲ ۰ عن زيد بن أرقم » وقال : « صحيح على 
شرط الشيخين » وم يتعقّبه الذهبي 


(۱) الإصابة ۷ / ۳۳۰ رقم ۰۱۰۱۰ 

(۲) نقول : ومضافا إلى ما ذکره الشیخ المظفر ۱ في التن » فقد صخحه الترمذي في « السنن » » والطحاوي في « مشکل الآثار » » واحاملي 
في « الأمالي » كما في كنز العمّال ۱۳ / ۱4۰ ح ۳۹۶۱ والحاكم في « الستدرك على الصحیحین » كما سيأقٍ بعد قلیل » والعاصمي 
في « زين الفتی » وقال : « وهذا حديث تلقّته الأمّة بالقبول » وهو موافق بالأصول » » وابن عبد الب في « الاستيعاب » وقال بعد ذكر 
أحاديث المؤاخاة والراية والغدير : « هذه كلها آثار ثابتة » » وأبن المغازلي في « مناقب الإمام عليّ ۷ » وقال : « هذا حديث صحیح عن 
رسول الله 7 » وقد رواه نحو مغة نفس » منهم العشرة المبشّرة » وهو حديث ثابت لا أعرف له علّة » » وابن الجوزي في « تذكرة الخواصٌ » » 
والذهبي في « تلخيص الستدرك » » والهيئمي في « مجمع الزوائد » » وغيرهم. 

راجع ما تقدّم في الصفحة ۳۲۱ وما بعدها. 


(۳) ص ٠١9‏ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۱۸ ح 4075 ]. منه ۱. 


دعيت فأجبت » ای قد تركت فيكم الثقلين . أحدهما أكبر من الآخر : كتاب الله » وعترتي ؛ فانظروا كيف تخلفوین 
فيهما » فإنهما لن يفترقا حقى يردا علي الحوض. 

نم قال : ان الله ع وجل مولاي , وأنا مولى کل مؤمن . ۶ أخذ بيد على » فقال : من كنت مولاه فهذا وليّه › 
اللهمّ وال من والاه . وعاد من عاداه ». 

ومثله في « كنز العمّال » ( نقلا عن ابن جرير في « تمذيب الآثار » » بسنده عن أبي الطفيل » وقي آخره : 
« فقلت لزيد أنت سمعته من رسول الله 1 ؟! 

فقال : ماکان في الدوحات أحد إلا قد رآه بعينيه وسمعه بأذنيه ». 

ثم قال في ( الكنز ) أيضا : ابن جرير » عن عطيّة العوئي » عن أبي سعيد الخدري » مثل ذلك . 

ومن ذلك البعض أيضا ما رواه الحاكم بعد الحديث المذكور » عن زيد بن أرقم » وصححه على شرط الشيخين 
: « قال زید : نزل رسول الله 1 بين مكة وللدينة عند شجرات خنس دوحات عظام » فکنس الناس ما تحت 
الشجرات ‏ ثم راح رسول الله عشيّة فصلی  »‏ قام خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه » وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن 
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(۱) ص ۳۹۰ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۰۶ ح ۳٣۳٤۰‏ ]. منه ۱. 
(۲) کنز العمقال ۱۳ / ۱۰ ح ۰۳۱۰۳۶۱ 


تم قال : أَيّها الناس! ی تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما » وهما : كتاب الله » وأهل بيت عترنی. 

ثم قال : أتعلمون أن أولى با مؤمنين من أنفسهم . ثلاث مرات .؟! 

قالوا : نعم. 

فقال رسول الله : من كنت مولاه فعليّ مولاه » () 

ومنه أيضا : ما رواه أحمد في مسنده » عن البراء بن عازب ۲7 من طريقين رجالهما رجال صحيح مسلم » 
وأكثرهم أيضا من رجال صحيح البخاري .. 

قال : « كتا مع رسول الله ^ في سفر فنزلنا بغدير خم » فنودي فينا : الصلاة جامعة » وکسح لرسول الله 
تحت شجرتين فصلَّى الظهر » وأخذ بيد علین » فقال : ألستم تعلمون أَنْ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! 

قالوا : بلى. 

قال : ألستم تعلمون أن أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟! 

قالوا : بلى. 

قال : فأخذ بيد على فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه , اللهمٌ وال من والاه » وعاد من عاداه. 

قال : فلقيه عمر بعد ذلك » فقال له : هنيئا يا بن أبي طالب! أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ». 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۱۸ ح 45۷۷. 
(۲) ص ۲۸۱ من الجزء الرابع. منه ۱. 


ومنه أيضا : ما رواه أحمد ٩‏ ۰ عن زيد بن أرقم » قال : « نزلنا مع رسول الله ١‏ بواد يقال له : وادي خم » 
فأمر بالصلاة فصلاها هجير. 

قال : فخطبنا وظلّل لرسول الله بثوب على شجرة سمرة » من الشمس .. 

فقال : ألستم تعلمون . أو : ألستم تشهدون . أن أولى بكلّ مؤمن ومؤمنة من نفسه؟! 

قالوا : بلى. 

قال : فمن كنت مولاه فان عليًا مولاه . الله عاد من عاداه . ووال من والاه » 

وروی نحوه بعده بقلیل . 

ومنه أيضا : ما رواه أحمد أيضا ‏ » عن حسين بن محمد وأبي نعيم » قالا : حدّثنا فطر » عن أبي الطفیل » 
قال : جمع علي الناس في الرحبة » ثم قال لهم : 

أنشد الله کل امرئ مسلم مع رسول الله يقول يوم غدير خم ما جع للا قام ؛ فقام ثلاثون من الناس. 

وقال أبو نعيم : فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذه بيده فقال للناس : 

أتعلمون أيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! 

قالوا : نعم يا رسول الله. 

قال : من كنت مولاه فهذا مولاه . اللهم وال من والاه , وعاد من 


0000 
(۲) مسند أحمد > / ۲۷/۲ ا لا 


(۳) ص ۳۷۰ من الجزء السابق. منه ۱. 


عاداه. 

قال : فخرجت وكأنّ في نفسي شيئا » فلقيت زيد بن أرقم » فقلت له : اي معت عليًا يقول كذا وكذا. 

قال : فما تنكر؟! قد معت رسول الله يقول ذلك له » 

وروی أحمد في مسند عل ۷ حديث المناشدة من عدّة طرق » 

اثنان منها (© عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال في آحدها : « فقام اثنا عشر بدريًا ». 

وي الآخر : « فقام اثنا عشر رجلا ... فقام الا ثلاثة لم يقوموا ... 

فأصابتهم دعوته » ۱ 

ونقل في « كنز العمّال » نحو الأخير 7 » عن الخطيب ف الأفراد » عن عبد الرحمن » قال فيه : « فقام بضعة 
عشر رجلا فشهدوا » وكتم قوم » فما فنوا من الدنيا الا عموا وبرصوا » 

ونقل أيضا في ( الكنز ) حديث المناشدة ) » عن ابن أبي عاصم » 


.۱ من الجزء الأوّل. منه‎ ١١9 ص‎ )١( 
والثلاثة الذين امتنعوا عن الشهادة » ودعا عليهم أمير المؤمنين الإمام علي ۷ هم : أنس بن مالك » والبراء بن عازب » وجرير بن عبد الله ؛‎ )۲( 
فأصاب البرص أنسا » وعمي البراء » ورجع جرير أعرابيا بعد هجرته فأتى السراة فمات في بيت أمة . ونقل : أمّه . هناك.‎ 

انظر : جمهرة النسب ۲ / 546 » المعارف ‏ لابن قتيبة ‏ : ۳۲۰ أنساب الأشراف ۲ / ۳۸۲ حلية الأولياء ۵ ۰۲۷-۲۹ 
مناقب الإمام عل ۷ . لابن المغازلي _ : 4 ح ۳۳ شرح نمج البلاغة 4 / ۷4 وج ۱٩‏ ۰۲۱۷ ۰۲۱۸ 
(۳) ص ۳۹۷ من الجزء السادس [ ۱۳ / ۱۳۱ ح ۳۹۶۱۷ ]. منه ۱. 

وانظر : المثفق والفترق . للخطیب البغدادي . ۳ / ۱۷۳۹ ح ۰۱۲۷۷ 
(4) ص 4۰۷ من الجزء الذکور [ ۱۳ / ۱۷۰ ح ۳۹۵۱۵ ]. منه ۱. 


وابن جرير » والخطيب » وسعيد بن منصور » وأبي يعلى » وغيرهم. 

ونقله أيضا قبل ذلك 7 ۰ عن الطبراني » عن عمير | ة  ]‏ بن سعد بروايتين. 

وعن البزار » وأبن جرير » والخلعي [ في « الخلعيات » ] » عن عمرو ذي مز 7 » وسعيد بن وهب » وزيد بن 
يغيع ‏ » قالوا : 

« معنا عليًا يقول : نشدت الله رجلا مع رسول الله يقول يوم غدير خم ما قال ّا قام؟ 

فقام ثلائة عشر رجلا فشهدوا أن رسول الله أ قال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! 

قالوا : بلى يا رسول الله. 

فأخذ بيد علین ‏ فقال : من كنت مولاه فعلی مولاه , اللهمّ وال من 


وانظر : السنّة . لابن أبي عاصم. : ۵٩۳‏ ح ۰۱۳۷۰۱۳۷۲ مسند أبي يعلى ٤۲۸ / ١‏ ح 5517 » تاريخ بغداد ۱4 / ۲۳۲ رقم ۵ ۷۵. 
(۱) ص 5.8 [ ۱۵4/۱۳ ح ۳۹4۸۰ وص ۱۵۷ ح 55485 ]. منه ۱. 

وانظر : المعجم الأوسط ۲ / ۳۸۲ ح ۲۱۳۱ وج ۳۰/۳ ح ۰۲۲۷۹ المعجم الصغير .٦٤ / ١‏ 
(۲) كان في الأصل والمصدر : « عمير » » وهو تصحيف ؛ وما أثبتناه هو الصواب من المعجمين الأوسط والصغير وقذیب الكمال ۱4 / 
5 رقم ۵۱۱۱. 
(۳) كان في الأصل : « عمر ذي مرّة » » وهو تصحيف » وما أثبتناه هو الصحيح » انظر : تمذيب الكمال ١5‏ / ۳۷۱ رقم 5057 » ميزان 
الاعتدال ه / ۳۵ رقم 54/0 » تحذيب التهذيب 5 / ۲۲۸ رقم 771ه. 
)٤(‏ كان قي الأصل : « سبع » » وهو تصحيف » وما أثبتناه هو الصحيح ؛ انظر : تمذيب الكمال 5 / 4٩۰‏ رقم 4 ۲۱۱ ۰ ميزان الاعتدال 
١58 ۳‏ رقم ۰۳۰۳۰ تحذيب التهذيب ۳ / ۲۳۹ رقم 4 7571. 


والاه » وعاد من عاداه , وأحبّ من أحبّه » وأبغض من أبغضه . وأنصر من نصره » وأخذل من خذله » () 

ثم قال في ( الكنز ) : « قال الميثمي ‏ : رجال سنده ثقات » قال ابن حجر : ولکتهم شيعة! » (. 

أقول : 

هل مع توثيقهم » وشهرة حديث الناشدة تلك الشهرة » وثبوت صحته وصحّة أصل حديث الغدير » محل 
لتهمة الرواة لتشيّعهم » لو صح كوكم شيعة؟! 

ولك ابن حجر وأشباهه أبوا أن يسمعوا فضيلة لامام المتقين الا أن يقولوا فيها شيا ؛ ليكونوا محلا 

لدعاء النين ١‏ بقوله : « وأخذل من خذله « 

ومنه : ما رواه النسائي في « الخصائص » » بسنده عن سعد » قال : « كنا مع رسول الله بطريق مكّة [ وهو 
متوجّه إليها ] » فلا بلغ غدير خم وقّف النامت  »‏ رد من سبقه 9) ۰ ولحقه من تخلف » فلمّا اجتمع الناس إليه قال 
: [ ايها الناس! ] من ولیکم؟! 

قالوا : الله ورسوله . ثلاثا .. 


[ م أخذ بيد على ] ثم قال : من كان الله ورسوله وليّه فهذا 


(۱) كنز العمّال ۱۳ / ۱۵۸ ح ۳۹٤۸۷‏ ؛ وانظر : مسند البرّار ۳ ۳۵۰۳۶ ح ۰۷۸۲ 

(۲) كان في الأصل : « البيهقي » » وهو تصحیف ‏ وما أثبتناه هو الصحيح. 

(۳) كنز العمّال ۱۳ / ۱۵۸ ذ ح ۳۹٤۸۷‏ » وانظر : مجمع الزوائد ٠٠١ ٠١ 5 / ٩‏ وفيه : « رواه البرّار » ورجاله رجال الصحيح غير فطر 
بن خليفة » وهو ثقة ». 


(4) في المصدر : « تبعه » بدل « سبقه ». 


وليّه » (. 

وأخرجه أيضا بطريق آخر عن سعد » وقال في أوّله : « ألم تعلموا أي أولى بكم من أنفسكم؟! » 7" 

ومنه : ما ذكره ابن حجر في « الصواعق » > في المقام السابق » قال : « ولفظه عند الطبراني وغيره بسند 
صحيح . أنه 1 خطب بغدير خمٌ تحت شجرات فقال : 

يها الناس! إِنّْه قد نبأ اللطيف الخبير أنه لم يعمّر ني إلا نصف عمر النيي الذي يليه من قبله . ول لأظنّ أ 
يوشك أن أدعى فأجيب » وا مسؤول وإنكم مسؤولون . فماذا أنتم قائلون؟! 


س 


قالوا : نشهد أنّك |[ قد ] بلغت وجهدت ونصحت » فجزاك الله خيرا. 
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فقال : أليس تشهدون أن لا اله الا الله » وان محمّدا عبده ورسوله » وأنْ جنّته حقّ » وأنَّ ناره حقّ » وان الموت 
حق » وأ البعث حقّ بعد الموت » وان الساعة آتية لا ريب فيها » وأنَ الله يبعث من في القبور؟! 

قال : اللهمٌ اشهد! 

ثم قال : أيه الناس! إن الله مولاي , وأنا مولى المؤمنين » وأنا أولى بحم من أنفسهم » فمن كنت مولاه فهذا مولاه 
. يعني عليًا ی 


(۱) خصائص الإمام عل ۷ : ۸۰ ح ٩۱‏ » وانظر : السنن الکبری . للنسائي . ه / ١8‏ ح .۸٤۸١‏ 
(۲) خصائص الامام علي ۷ : ۷۹ ح ۹۰ » وانظر : السنن الکبری . للنسائي . ه / ۱۳6۰۱۳4 ح ۰۸4۸۰ 


اللهمٌ وال من والاه » وعاد من عاداه. 

ثم قال : أيه الناس! اي فرطكم » وأنتم واردون عليّ احوض » حوض أعرض مما بين بصرى إلى صنعاء . فيه 
عدد النجوم قد حان من فضّة › وإِيّ سائلكم حين تردون على عن الثقلين . فانظروا كيف تخلفون فيهما؟! 

النقل الأكبر : كتاب الله عر وجلّ » سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم . فاستمسكوا به لا تضلّوا ولا تبدّلوا. 

وعترق أهل بيتي » فإلّه [ قد ] نان اللطيف الخبير أَتَما لن يفترقا 2 حّ يردا على الحوض » 7. 

ومنه : ما رواه صاحب « المواقف » وشارحها » والقوشجي في « شرح التجريد » : « أن النوه 1 أحضر 
القوم [ بعد رجوعه من حجّة الوداع بغدير خمّ [ وهو موضع بين مكة والمدينة » بالجحفة ] » وأمر بجمع الرحال » 
فصعد عليها وقال لهم : 

ألست أولى بكم من أنفسكم؟! 

قالوا : بلى. 

قال : فمن كنت مولاه فعلىّ مولاه . اللهمّ وال من والاه » وعاد من عاداه » وانصر من نصره › واخذل من 
خذله » (. 


ولنكتف بهذا القدر » فإ فيه الكفاية لمن طلب الحق. 


(۱) في المصدر : « ينقضيا ». 
(۲) الصواعق احرقة : 1۵ - 55 » وانظر : المعجم الكبير ‏ للطبراني ‏ ۳ / ۱۸۰ ح ۳۰۵۲ ۰ مناقب الامام عل لابن الغازلي - : ۱۷ - 59 
ح ۰۲۳ تاريخ دمشق ٤۲‏ ۰۲۱۹ 


(۳) المواقف : 4۰ ۰ شرح المواقف ۸ / ۳۹۰ ۰ شرح التجريد : ٤۷۷‏ . 


المطلب الثاني : في دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين ۷ : 

فنقول : ذكروا للمولى معاني عديدة » منها : المعتق » والمعتق » والحليف » والجار » والابن » والعمٌ » وابن العمّ 
» وا حب » والناصر » والمالك للأمر الذي هو عبارة أخرى عن الأولى بالتصرّف . 

ولا شلكٌ أنه لا يصح في المقام الا المعنى الأخير ؛ لأمرين : 

الأول : عدم صلاحية إرادة تلك المعاني الباقية » إِمّا في أنفسها » ك : المعتق » والعمٌ » والابن » ونحوها .. 

أو لكونما من توضيح الواضحات ‏ الغنيّة عن الاهتمام ببيانما ‏ ك : اب » والناصر. 

الثاني : وجود القرائن المعيّنة لارادة المعنى الأخير » فمنها : 

سبق أمر الله سبحانه نيه بهذا التبليغ وقوله : ( ان تَفْعَلْ فما بلغت رسالَقُ ) ©. 

فاه لا يصح حمله على الأمر بتبليغ أن عليًا حب » أو ناصر لمن أحبّه النین أ أو نصره. 

فإنّ الذي يليق بهذا التهديد هو أن يكون الب به أمرا دينيا يلزم الأمّة الأخذ به » كالإمامة » لا مغل الح 
والنصرة من علي ۷ طم » التي لا دخل فا بتكليفهم. 


(۱) انظر : لسان العرب ۱5 / ۰۲ و ".5 مادّة « ولي ». 


(۲) سورة المائدة ه : 1۷. 


فهل ترى أنّ الله ورسوله يريدان تسجيل الأمر على علین ۷ والاشهاد عليه » لعلا يفعل ما ينافي الحبٌ والنصرة 
» أو يريدان توضيح الواضحات والاخبار بالبدیهیّات؟! 

على أن نصرة على ۷ لكل مؤمن ومؤمنة موقوفة على إمامته وزعامته العامّة » إذ لا تتم منه وهو رعيّة ومحكوم 
لغيره في جل أيّامه. 

ولذا لم يقدر على نصر أخصّ الناس به » وهو : سيّدة النساء » مع علمه بأتما محقّة في دعواها ©. 

فلا ب إِمّا أن يكون كلام رسول الله ^ وقوله : « من كنت مولاه فعلی مولاه » كذبا » وحاشاه. 

أو بيانا لإمامة عل » وهو المطلوب. 

ومنها : تقرير النون 1 هم بأنّه أولى بهم من أنفسهم ء فإِنّه دال على أنّه مقدّمة لإثبات أمر عليهم يحتاج إلى 
مثل هذا التقرير .. 

فإذا قال : « من كنت مولاه فعليٌ مولاه » علم أن الغرض إثبات تلك النزلة لعل ۷ عليهم » وإيجاب إمامته 
عليهم » لا الإخبار بأنّه حب لمن أحبّه » أو ناصر لمن نصره. 

ومنها : رنه أ بیّن قرب موته » كما في رواية الحاكم الأولى ورواية الصواعق ‏ وغيرهما ( » وهو مقتض للعهد 
با ارفا ای 

فلا بد من حمل قوله : « من كنت مولاه فعلىٌ مولاه » على العهد 
(۱) في مطالبتها با تملّكته ۲ من رسول الله 1 ۰ نحلة في حیاته » أو رثا بعد وفاته. 


(۲) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۱۸ ح ٠١۷٦‏ » الصواعق المحرقة : ٠١‏ . 
(۳) العجم الکبیر ۳ / ۱۸۰ ح ۳۰۵۲ ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱4 ۰۱۰۵ 


لأمير المؤمنين بالخلافة » لا على بيان ال حب والنصرة » ولا سيّما مع قوله في رواية الحاكم : « ی [ قد ] تركت ... » 
إلى آخره » الدال على الحاجة إلى عترته وكفايتهم مع الكتاب في ما تحتاج إليه الأمّة. 

وقوله في رواية « الصواعق » : « ی سائلكم عنهما » وقوله : « لن يفترقا » بعد أمره بالتمسّك بالكتاب » 
فان هذا يقتضي وجوب التمسّك بم واتباعهم » فيسأل عنهم » وذلك لا يناسب إلا الإمامة. 

ومنها : إِنّهِ ^ دعا لعلیح ما يناسب الدعاء لولاة العهد بعد نصبهم للزعامة العامة » فقال : 

« الهم وال من والاه . وعاد من عاداه » وانصر من نصره . واخذل من خذله . وأدر احق معه حيث دار » أو 
نحو ذلك. 

فكيف يصح حمل الول على احب أو الناصر؟! 

ومنها : قرائن الحال الدالّة على أنّ ما أراد النين 1 بيانه هو أهمٌ الأمور واعظمها ‏ كأمره بالصلاة جامعة في 
السفر بالنزل الوعر بحرٌ الحجاز وقت الظهيرة » مع إقامة منبر من الأحداج ( له » وقيامه خطيبا بين جماهير المسلمين 
» الّذين يبلغ عددهم مائة ألف أو يزيدون. 

فلا بد مع هذا كله أن يكون مراد النين 1 بیان إمامة أمير المؤمئين ۷ التي يلزم إيضاح حاها » والاهتمام بشأتما 


> وإعلام كل مسلم بما » لا جرد بيان أن عليًا حب لمن أحببته » وناصر لمن نصرته » وهو لا أمر ولا إمرة له! 


(۱) الحدج : الحمل » وهو أيضا مركب من مراكب النساء نحو امودج وامحقة » والجمع : أحداج وحدوج ؛ انظر : لسان العرب ۳ / ۷۷ مادّة « 


جاج «. 


وعلى هذا : فبالنظر إلى خصوص كل واحدة من تلك القرائن الحاليّة والمقاليّة » فضلا عن مجموعها » لا ينبغي 
أن يشكٌ ذو إدراك في إرادة النصّ على علي ۷ بالإمامة » وإِلّا فكيف تستفاد امعان من الألفاظ؟! 

وکیف يدل الكتاب العزيز أو غيره على معنى من المعاني؟! 

وهل يمكن أن لا تراد الإمامة وقد طلب أمير المؤمنين ۷ من الصحابة بمجمع الناس بیان الحديث » ودعا على 
من کتمه؟! 

إذ لو أريد به جرد الحبٌ والنصة لما كان علا لهذا الاهتمام » ولا كان مقتض لأن يبقى في نفس أبي الطفیل 
منه شيء » وهو أمر ظاهر » ليس به عظيم فضل » حي قال له زيد بن أرقم : « ما تنكر؟! قد معت رسول الله 1 
يقول ذلك له » كما سبق ( .. 

ولا كان مستوجبا لتهنئة أبي بكر وعمر لأمير المؤمنين ۷ بقوشما : 

« أصبحت [ وامسيت ] مولى کل مؤمن ومؤمنة  »‏ » فان التهنئة لأمير المؤمنين » الذي لم يزل محلا لذكر 
رسول الله 1 بالفضائل العظيمة » والخصائص الجليلة » والمحامد الجسيمة » نا تصح على أمر حادث » تقصر عنه 
سائر الفضائل » وتتقاصر له نفوس الأفاضل » وتتشوّق إليه القلوب » وتتشوّف له العيون. 

فهل عکن أن يكون هو غير الإمامة » من النصرة ونحوها » ما هو أيسر فضائله وأظهرها وأقدمها؟! 

ولكن كما قال الغرّاللي في « سر العالمين » : « ثم بعد ذلك غلب الهوى 


(۱) انظر الصفحة ۳۲۸ من هذا الجزء » وراجع : مسند أحمد > / ۳۷۰. 
(۲) انظر الصفحتين 705 و ۳۲۲ من هذا الجزه » وراجع : مسند أحمد > / ۰۲۸۱ 


وحب الرئاسة » [ وحمل عمود الخلافة ] وعقود النبوّة ۰۲ وخفقان [ اموی في قعقعة ] الرايات » و [ اشتباك ] 
ازدحام الخيول » وفتح الأمصار » والأمر والنهي » فحملهم على الخلاف » فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به نمنا قليلا » 
0 .. فبئس ما يشترون! 

وقد ذکر جماعة من القوم أن « سر العالین » للغزالي ‏ ۰ كالذهبي في « ميزان الاعتدال » بترجمة احسن بن 
الصباح الإسماعيلي 20 

هذا » ويشهد لإرادة الإمامة من الحديث : فهم الناس ها منه » كما سبق في الرواية التي نقلناها في أوّل المطلب 
الأول » عن ابن حجر في « الصواعق » » عن أحمد » حيث قال : 

« وقي رواية لأحمد أنه سمعه من النیی ١‏ ثلاثون صحابيا » وشهدوا به لعل ۷ لما نوزع في أيّام خلافته » (. 

إن قوله : « لما نوزع » دال على أن استشهاد أمير المؤمنين نما كان للاستدلال على خلافته وصختها » وأا 
من النیع ۱ . 
فهو ۷ وشهوده وراوي ذلك قد فهموا من الحديث الامامة. 


(۱) كان في الأصل : « البنود » » وما أثبتناه من اللصدر هو الصحیح. 
(۲) سر العالین : 457 باب ترتیب الخلافة. 
(۳) انظر : لسان الميزان ۲ / ۲۱۵ رقم ۹۵۰ ۰ ایضاح المكنون ۲ / ۰۱۱ 
(4) هو : احسن بن صباح الامماعيلي » الملقّب ب : الکیا . صاحب الدعوة النزارية » وج صاحب قلعة ألموت » كان من کبار الزنادقة ومن 
دهاة العالى » أصله من مرو » كان له باع في الحندسة والفلسفة والسحر والنجوم وغيرها » مات سنة ٩۱۸‏ ه. 
انظر : ميزان الاعتدال ۲ / ۲۸ رقم ۰۱۸۷۵ 


(ه) الصواعق الحرقة : 55 » وانظر : مسند أحمد 4 ۰.۳۷۰ 


الناس فاجتمعوا » فأخذ بيد علي فقال : من كنت مولاه فعليّ مولاه ؛ فشاع ذلك وطار بالبلاد » فبلغ الحارث بن 
النعمان الفهري فأتى نحو النین 1 على ناقته إلى الأبطح » فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها , ثم أتى النین في ملا من 
أصحابه فقال : يا محمّد! أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنّك رسول الله ففعلناه » وأمرتنا أن نصلّي سا 
فقبلناه » وأمرتنا أن نصوم شهر رمضان فقبلناه » وأمرتنا أن نحج البيت فقبلناه » تج لم ترض بهذا حف رفعت بضبعي 
ابن عمّك وفضلته علينا وقلت : من كنت مولاه فعليّ مولاه ؛ أهذا شيء منك أم من الله؟! 

فقال الي : والله الذي لا إله الا هو له من الله. 

فول الحارث يريد راحلته وهو يقول : الله إن كان ما يقول محمّد حمّا فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا 
بعذاب أليم! 

فما وصل إليها حف رماه الله بحجر » فسقط على هامته وخرج من دبره فقتله » وأنزل الله تعالى : ( سَأَلَ سائلٌ 
بعذاب واقع * للکافرین لیس له دافغ ) 000 

وروی نحوه في « مجمع البیان » عن امامنا الصادق " » وقال فيه : « لم ترض حقى نصبت هذا الغلام » 2 ؛ 
وهو بمعنى قوله في حديث الثعلبي : « وفضّلته علینا » » فیکون دالا على فهم الفهري من قول النين ^ : « فعلي 
مولاه » نصب علي للزعامة العامّة. 


(۱) سورة المعارج 59 : ۱ و ۲. 

(۲) تفسیر الثعلبي ۱۰ / ۳۵ ۰ وانظر : شواهد التنزیل ۲ / ۲۸ - ۲۸۹ ح ۱۰۳۰ ۰۱۰۳۶ تفسیر القرطبي ۱۸ / ۰۱۸۱ تذكرة الخواصٌ : 
۷ فرائد السمطین ۱ / ۸۲ ح ۰1۳ جواهر العقدین : ۲۶۷ ۰ فيض القدیر 5 / ۰۲۸۲ السيرة الحلبية ۳ / ۳۳۷. 

(۳) جمع البیان ۱۰ / ۰۱۰۷ 


ويشهد أيضا لإرادتما منه » إكثار الشعراء وأهتمامهم في ذكر هذا الحديث وفهمهم منه الإمامة. 
قال سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » : أكثرت الشعراء في يوم غدير خمٌ » فقال حسّان بن ثابت |[ 


من الطويل ] : 


دعا : ا م وال وليه 


شنم فا ق اتر ول اد 
فقالوا وم يبدوا هناك التعاميا : 
وما لك مثا في الولاية عاصيا 
رضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أنصار صدق مواليا 


وكن للذي عادى عليا معاديا () 


قال : وروي أن النوه ١‏ لما معه ينشد هذه الأبيات قال له : 


يا حسّان لا تزال مویّدا بروح القدس ما نصرتنا . أو : نافحت عتا . بلسانك (. 


وقال قيس بن سعد بن عبادة (2 . وأنشدها بين يدي عليه بصفین _ 


(۱) تذكرة الخواصّ : ۳۹ وانظر : مناقب الامام عل ۷ - للخوارزمي ‏ : ١55‏ ۰ كفاية الطالب : 54 ء فرائد السمطين ١‏ / ۷۳ ذ ح ۳۹ 


وص ۶ د ح ۰ 
(۲) تذكرة الخواصّ : ۳۹ ؛ وراجع : كفاية الطالب : 51. 


(۳) هو : أبو عبد الله قيس بن سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن أبي خزيمة الأنصاري الخزرجي الساعدي » وقيل : إن كنيته هي : أبو عبد 


الملك. 


وأمّه : فكيهة بنت عبيد بن دليم بن حارثة. 


كان من فضلاء الصحابة » وأحد دهاة العرب وكرمائهم » وكان من ذوي الرأي الصائب والمكيدة في الحرب. 


صحب أمير المؤمنين عليًا ۷ لما بويع له بالخلافة » وشهد معه حرویه » 


[ من الخفيف ] : 


قلت لما بغى العدوٌ علينا: حسبنا رٹنا ونعم الوكيل 

و ااافا اف لے ا :الو 

پنسوم: تال یه ر کشت مولا ه مود كولاه ۵ في نامیا 

إن دقع نواعت مسر اا قتة تنصن ۱ مسا ف قال «فتیتل ۲ 
نم ذکر السبط أبياتا للكميت ‏ » منها [ من الوافر ] : 


وکان له تي صفّین موقفا مشهودا ملأ معاوية رعبا » وأستعمله الامام على ۷ على مصر. 

توق في سنة 9ه ه » وقیل : سنة ۰ هر 

انظر : أسد الغابة 5 / ۱۲ رقم ۳6۸ الاستيعاب ۳ / ۱۲۸۹ رقم ۰۲۱۳۶ سير أعلام اللبلاء ۳ / ۱۰۲ رقم ۰۲۱ 
(۱) وقي نسخة : « حتم » بدل « نص ». منه ۱. 
(۲) تذكرة الخواصّ : ۳۹ ؛ وانظر : رسالة في أقسام المولى في اللسان : ۳۷ » الفصول الختارة : ۰۲۹۱ خصائص أمير الومنین علی بن أبي 
طالب ۷ . للرضي . : ۷ ۰ كنز الفوائد ۲ / ۹۸. 
(۳) هو : الکمیت بن زید بن خنیس بن مجالد بن وهيب الأسدي الكوقٍ » شاعر مقلّم » عالم بلغات العرب ۰ خبیر بأيّامها » من شعراء مضر 
وألسنتها » والمتعصّبين على القحطانية. 

شاعر أهل البيت : » وخطيب بني أسد » وفقيه الشيعة » وحافظ القرآن » وكان ثبت الجنان » كاتبا حسن الط » نسابة » جدليًا » 
وهو أۆل من ناظر في التشيع » مجاهرا بذلك » وله في أهل البيت : القصائد المشهورة » وهي أجود شعره. 

ولد الكميت أيام مقتل الإمام الحسين ۷ سنة 50 ه » وتو سنة ١75‏ ه في حكومة مروان بن محمد » وكان مبلغ شعره حين وفاته 
خمسة آلاف ومئتين وتسعة وثمانين بيتا. 


انظر : الاغاني ۱۷ / ٤٤.۳‏ » سير أعلام النبلاء ۵ / ۳۸۸ رقم ۰۱۷۷ خزانة الأدب ۱ / ۰۱5۰۱۰۳ 


ويوم الدوح دوح غدير خم بان له الولاية لو أطليعا 
و الرجال تبایموها ۲ فلم ال هط ۱۱۰ میتی اد 
قال السبط : ولهذه الأبيات قصّة عجيبة حدّثنا كما شيخنا عمرو بن صافي الموصلي » قال : أنشد بعضهم هذه 
الأبيات فبات مفكّرا » فرأى علیّا ۷ في النام فقال له : أعد علی أبيات الكميت. 
فأنشده لها حيٌّ بلغ قوله : « خطرا مبيعا » فأنشده علی ۷ بيتا آخر من قوله زيادة فيها : 
مني أو تیم دیسا الوه ا روای وا ج مي 


تم ذكر السبط أبياتا من نحو هذا للسيّد الحميري () وبديع الزمان 


(۱) وق نسخة : « تدافعوها ». منه .١‏ 
(۲) الخطر : ارتفاع القدر والمال والشرف و«المنزلة » ورجل خطير : أي له قدر وخطر ؛ انظر : لسان العرب 4 / ۱۳۷ مادّة « خطر ». 
(۳) تذكرة الخواص : ۳۹ ؛ وانظر : رسالة في أقسام المولى في اللسان : 4۱ » كنز الفوائد ۱ / ۳۳۳. 
)٤(‏ تذكرة الخواصٌ : 4۰. 
(0) راجع الأبيات في تذكرة الخواصّ : ٤١‏ . 
(7) هو : إسماعيل بن محمّد بن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحميريّ » يلقّب بالسیّد » ويكيّ آبا هاشم » توي سنة ۱۷۳ ه. 
أمّه امرأة من الأزد » ثم من بني الحدّان » وجدّه يزيد بن ربيعة شاعر مشهور » وهو الذي هجا زياد ابن أبيه وبنيه » ونفاهم عن آل حرب 
» وحبسه عبيد الله بن زياد لذلك وعذّبه » م أطلقه معاوية. 
كان شاعرا متقدّما مطبوعا » يقال : ان أكثر الناس شعرا في الجاهلية والاسلام ثلاثة : بشار » وأبو العتاهية » والسيّد. 
وإذا سئل عن التشيّع من أين وقع له؟ قال : غاصت علي الرحمة غوصا. 
انظر ترجمته في : الأغاني ۷ / ۰۲۸ ۲۹۰. 


اممداني . 

ولا عکن استيفاء ما قاله الشعراء » فانه ما يمتنع حصره. 

هذا » وقد أورد القوم على الحديث بأمور حقيقة بالإعراض عنها لو لا إرادتنا استيفاء ما عندهم .. 

الأول : منع صخته : 

قال في « المواقف » وشرحها : « ودعوى الضرورة في العلم بصكته لكونه متواترا » مکابرة! کیف؟! ولم ينقله 
أكثر أصحاب الحديث » كالبخاري ومسلم وأضرابهما » وقد طعن بعضهم فيه » ك [ ابن ] (" أبي داود السجستاني 


وأبي حاتم الرازي » وغيرهما من أئمّة الحديث! » (. 


(۱) هو : أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحبى الحمذاتني » أحد أئمّة الكتاب » له : « المقامات » » أخذ الحريري أسلوب مقاماته عنها » وكان 
شاعرا » وطبقته في الشعر دون طبقته في النثر » ولد في همذان سنة ۳5۸ ه » وأنتقل إلى هراة سنة ۳۸۰ فسکنها تم ورد نيسابور سنة ۳۸۲ 
ه فلقي آبا بكر الخوارزمي فشجر بينهما ما دعاهما إلى المساجلة » فطار ذكر الهمذاني في الآفاق » كان قوي الحافظة يضرب المثل بحفظه » ويذكر 
أن أكثر مقامته ارتحال » وله ديوان شعر » ورسائل عدّتما ۲۳۳ رسالة » ووفاته في هراة مسموما سنة ۳۹۸ ه. 

انظر : يتيمة الدهر 4 / 597 رقم 54 » وفيات الأعيان ١‏ / ۱۲۷ رقم .٠۲‏ 
(۲) أثبتناه من « شرح المواقف » » وهي إضافة يقتضيها المقام ؛ انظر امامش التالي. 
(۳) المواقف : 4۰۵ شرح المواقف ۸ / 551. 

هذا » وقد قال الشريف المرتضى في معرض ردّه على القاضي عبد الجبّار ما نه : فان قال : أليس قد حكي عن ابن أبي داود 
السجستاني دفع الخبر » وحكي مثله عن الخوارج » وطعن الجاحظ في كتاب « العثمانية » فيه؟! 

قيل له : أل ما نقوله إِنّه لا معتبر في باب الإجماع بشذوذ کل شاد عنه » بل _ 


الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه من يعتبر قول مثله في الإجماع » ثم يعلم أن الإجماع لم يتقدّم خلافه » فابن أبي داود والجاحظ لو صرحا 
بالخلاف لسقط خلافهما بما ذكرناه من الإجماع » خصوصا بالذي لا شبهة فيه من تقدّم الإجماع » وفقد الخلاف » وقد سبقهما ثم تأخّر عنهما. 

على أنه قد قيل : ان ابن أبي داود ل ينكر الخبر » وإتما آنکر کون المسجد الذي بغدير خمٌ متقدّما » وقد حكي عنه التنصّل من القدح 
في الخبر » والتبزي مما قذفه به محمّد بن جرير الطبري. 

والجاحظ أيضالم یتجاسر على التصريح بدفع الخبر » وانما طعن في بعض رواته » وأدّعى اختلاف ما نقل من لفظه » ولو صرحا وأمثاهما 
بالخلاف لم يكن قادحا ؛ لما قدّمناه. 

انظر : الشافي ۲ 7517 554. 

ويضاف إلى ذلك أن ما طعن به ابن أبي داود - لو ثبت معارض برواية أبيه ‏ صاحب « السنن » - للحديث كما في السنن الكبرى . 
للنسائي . ه / ۱۳۰ ح 8551 وص ۱۳۲ ح ۸٩۷۳‏ وص ١١5‏ ح .۸٤۷۸‏ 

كما ان ابن أبي داود كان منحرفا عن الإمام علي عليه السلام » وأشتهر ببغضه له عليه السلام » وتكلّم فيه جمع من كبار الأئمّة 
والأعلام وفي مقدّمتهم أبوه » فقد قال : « ابني عبد الله يكذب » » حٌّ قال ابن صاعد : « كفانا ما قال فيه أبوه ». 

انظر : سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۰۲۲۸ ۲۲۹. 

ما طعن أبي حاتم في الحديث فلا يعبأ به ؛ لتعتته وتسرّعه في الطعن بغير دليل وبدون تورّع » فقد قال الذهبي فيه : « إذا ليّن رجلا » أو 
قال فيه : لا بحت به » فتوقّف حت ترى ما قال غيره فيه » فان وثّقه أحد » فلا تبن على تجريح أبي حاتم » فإنّه متعنّت في الرجال » » وقد نسب 
كتابا للبخاري إلى نفسه » وما صنعه من أقبح الأشياء وأشنعها! 

راجع : سير اعلام النبلاء ۱۳ / 70 » طبقات الشافعية الكبرى . للسبكي . ۲ / ۲۲۵ ۰ ۲۲۲ 

ثم إن طعن أبي حاتم معارض برواية ابنه للحديث كما في الدرٌ النثور * / ۱۱۷ » والمعروف عند أهل الفنّ أن ابنه عبد الرحمن أشهر من 


أبيه واوثق 


£ 


أقول : 

إن أريد عنع صكته » أنه لم يرو بسند صحيح ء كذهم تصحيح الحاكم () وغيره له » حيّ إِنَّ الذهبي على 
نصبه » وابن حجر على تعصّبه » اعترفا بصِحّة كثير من طرقه كما سبق . 

وإن أريد عدم إفادته اليقين بالصدور » لعدم كونه متواترا عندهم » فمتجه في الجملة من حيث حصول الشبهة 
في الإمامة عندهم. 

ولكن احق أنه لا محل لمنع تواتره » لاستفاضة طرقه بينهم ‏ فضلا عتا استفاضة توجب أعلى مراتب التواتر 
عند من أنصف. 


وقد اعترف السيوطي - كما عرفت - بتواتره » وكذلك ابن الجزري » حقى نسب منكر تواتره إلى الجهل والتعصّب 


وأمّا عدم ذكر البخاري ومسلم له فغير عجيب ؛ إذ كم أهملا آخبارا صحيحة عندهم واستدركها أصحايما. 

ولست ألومهما على إهمالهما لهذا الحديث الصحيح التواتر » لا جرد عدم موافقته لمذهبهما » بل لرعاية ملوك 
زمانهما وهوى قومهما » والناس على دين ملوكهم! 

وعذا تعلم عذر السجستاني وأبي حاتم! 


وأعرف بالرواية والحديث وا جرح والتعديل » ومن راجع مصتفات ابنه ک « الجرح والتعديل » و« علل الحديث » تبيّن له ذلك. 
(۱) انظر : المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۱۸ ح ٤٥۷٦‏ و .٤٥۷۷‏ 

(۲) راجع الصفحة ۳۲۱ وما بعدها من هذا الجزء. 

۳ راجع | لصفحة ۱ من هذا الجزء. 


قال سي لشیعی : ما لكم تنوحون على الحسين في کل وقت وقد مضت على قتله السنون؟! 

فقال : نخاف أن تنكروا قتله ومظلوميّته كما أنكرتم بيعة الغدير! 

الثاني : إن علیّا لم يكن يوم الغدير مع الب ١‏ » فإِنّه كان باليمن. 
تحريم عمر للمتعتين » وقد عرفت إقرار ابن حجر بثبوت ذلك (. 

وفيه : إِنّه لو سلّم عدم ذكر الأكثر ها » كفانا وجودها في الصحاح الكثيرة والأخبار المتضافرة » وقد نص ابن 
حجر والذهيي والحاكم وغيرهم على صكتها كما سبق . 

الرابع : إن « مفعل » معنی « أفعل » ۸ يذكره أحد من أئمّة العربية » مع أن الاستعمال على خلافه ؛ لجواز 
أن يقال : هو أولى من كذا » دون : مولى من كذا ؛ ولو سلم » فأين الدليل على أن المراد : الأولى بالتص‌رف 
والتدبير؟! 


بل يجوز أن يراد الأولى في آمر من الأمور كما قال تعالى : ( إِنَّ 


.١١ الشبهة‎ ٠٤ : انظر الصفحة ۳۲۱ من هذا الجزء » وراجع : الصواعق احرقة‎ )١( 
انظر الصفحة ۱ وما بعدها من هذا الجزء » وراجع : الصواعق المحرقة : 564 ل 55 » تذكرة الحفّاظ ۳ / ۱۰۳ » المستدرك على‎ )۲( 
۰48۷1 الصحیحین ۳ / ۱۱۸ ح‎ 


و 


ال الاس بإبراهيم لَلَّذِينَ ابو ... ) ۱ 7" , وأراد الأولويّة في الاتباع والاختصاص به والقرب منه » لا في التصرّف 


به. 
ولصحّة الاستفسار ؛ إذ يجوز أن يقال : في أي شىء هو أولى؟ أفي نصرته أو حبته أو التصرف فيه؟ 
ولصحَة التقسيم ؛ بأن يقال : كونه أولى به » ما في نصرته » وإمّا في ضبط أمواله » وإِمّا في تدبيره والتصرّف 


وحيفد لا يدل الحديت على [مامته. 

هذا ما ذكره في « المواقف » وشرحها (2. 

وفيه ألا : إن أبا عبيدة فشر « الول » في قوله تعالى : ( مأواكم الا هي مَوْلاكُم ) © بالأولى بكم » كما 
حكاه عنه في « شرح التجريد » للقوشجي (. 

وثانيا : إن من يفسّر « المولى » في الحديث ب « الأولى بالتصرّف » لم 


(۱) سورة آل عمران ۳ : ۰1۸ 
(۲) القول بان « مفعل » بمعنى « آفعل » ۸ یذکره أحد من أثمّة العربية جازفة شنيعة » وتغافل ببّن » فقد قال به جمع کبیر من الأعلام » كابن 
عبّاس » وزید بن على » ومحمّد بن السائب الكلي » والفرّاء » وأبي عبيدة معمر بن المثق » وابن قتيبة » والبرد » وأبي العبّاس ثعلب النحوي » 
والزجاج » وغيرهم. 

انظر : تفسير تنوير المقياس : ٥۷۷‏ » تفسير غريب القرآن : ۰۸ العمدة ‏ لابن بطریق - : ۱۵۹-۱۵۸ تفسير الفخر الرازي ۲۹ 
| ۲۲۸ » رسالة في معنى المولى : ۰۳۷ صحیح البخاري 5 / ۰۲۰۹ شحر العلّقات - للزوزني - : ۱4۸ ۰ تفسیر الطبري ۱۱ / 1۸۰ ۰ معالم 
التنزیل . للبغوي . > / ۲۷۰ الکشاف > / 14. 
(۳) الواقف : 4۰ شرح الواقف ۸ / ۰۳۱۱ 
)٤(‏ سورة الحديد لاه : ۱5. 


6 شرح بحرید الاعتقاد : ٤۷۷‏ . 


يرد أنه اسم تفضيل مثله » حيٌّ يرد عليه أنه يقال : هو أولى من كذا » ولا يقال : مولى من كذا. 
بل أراد التفسير بحاصل المعنى » بقرينة مقدّمة الحديث » وهي قوله : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟! ». 
فان هذه المقدّمة تدل على أنّ المراد بمولاهم : الأولى بحم من أنفسهم » وهو عبارة أخرى عن الأولى بالتصئف. 
وان شعت أن تفسّر المولى بمالك الأمر » كما هو معناه الحقيقي » كان أحسن » فيكون معنى الحديث : من 
كنت مالك أمره لكون أولى به من نفسه » فعلین مثلى مالك أمره » كقوله : « أا امرأة نكحت بغير إذن مولاها » 
وكيف كان » فالنتيجة واحدة » وهی أن عليًا ۷ مالك أمر الأمّة » وإمامها » وأولى با من أنفسها في التصئف 
» كالنوم 1 . 
وأمّا ما زعماه من جواز أن يراد الأولى في أمر من الأمور غير التصرّف » وما زعماه من صحّة الاستفسار 
والتقسيم » فخطأ ظاهر ؛ لابتناء ذلك على إجمال الحديث. 


وقد عرفت أنَّ مقدّمته وغيرها من القرائن تدل على أن المراد 


(۱) انظر : سنن أبي داود ۲ / 585-578 ح ۲۰۸۳ » سنن الترمذي ۳ 4۰۸-1۰۷ ح ۰۱۱۰۲ سنن الدارمي ۲ / ٩۱‏ ح ۰۲۱۸۰ 
مسند أحمد 5 / 4۷ و ٦٦‏ و ۱۸۲ مسند الحميدي ۱ ۱۱۲ ح ۲۲۸ ۰ سنن سعيد بن منصور ۱ ۱٤۹ ۱٤۸‏ ح ٩۲۸‏ و ۵۲۹ 
مختصر المزني على کتاب الم ٩‏ / ۱۷۲ العجم الأوسط ۱ / ۳۰۰ ح ۸۷۷ وج 5 / ۳۳۷ ح 1۳۵۲ ۰ الستدرك على الصحیحین ۲ / 


۲ ح ۲۷۰۲ ۰ مجمع الزوائد > / ۲۸۵. 


بالمولى : الأولى بحم من أنفسهم في التصرّف » ومالك آمرهم ‏ وإمامهم. 

کیف؟! ولو كان الحديث مجملا مع تلك القرائن » حيّ يدخله الاحتمال المذكور » ويجوز فيه الاستفسار 
والتقسيم » لكانت كلمة الشهادة أولى بالإجمال ؛ لإمكان الاستفسار فيها بأنَّ المراد هل هو : لا إله الا الله في 
السماء أو في الأرض » أو : لا إله لا الله في آسيا أو ورب أو غيرهما .. إلى غير ذلك ؛ ولإمكان التقسيم أيضا بنحو 
ذلك » وهذا لا يقوله ذو معرفة. 

الخامس : اه لو سلم دلالة الحديث على إمامة على ۷ فلا نسم دلالته على كونما بعد النين * بلا فصل » 
حٌ تنتفي إمامة الثلاثة. 

وفيه : رن هذا مكابرة ظاهرة » إذ كيف يترك النین 1 في حال نصب إمام للمسلمين لحضور أجله ‏ ذكر ثلاثة 
وينصّ على من بعدهم » الذي يكون إماما بعد خمس وعشرين سنة من وفاته؟! 

ولو جاز ذلك » لكان جميع ولاة العهد محل كلام » إذ لا يقول السلطان : هذا ولي عهدي بلا فصل ؛ بل 
على احتمالات القوم لو قال رسول الله أ : من كنت مولاه فعلی مولاه بعدي ؛ لقالوا : لا منافاة بين البعديّة 
والفصل بغيره » كما صنع القوشجي في 

قوله 5 : أنت وصّي وخليفتي من بعدي . 

بل لو قال : فعلئ مولاه بعدي بلا فصل ؛ لقالوا : يحتمل أن يكون المعنى بلا فصل من غير الثلاثة. 

ولا عجب من نشا علی التعصب وحب العاجلة » وقال : إن وجدنا آباء‌نا على ملة! 


۰4۷۹۰ 4۷۸ : راجع : شرح بحرید الاعتقاد‎ )١( 


بقي شيء : وهو ما ذكره الفضل في تأويل الحديث . 

فنقول : يظهر منه أن المراد ب « المولى » في الحديث : الحبوب والمنصور ؛ لأنّه قال : « أراد أن يوصي العرب 
بحفظ محبّة أهل بيته وقبيلته » إلى أن قال : « وساواه بنفسه في وجوب الولاية والنصة واحبّة معه ؛ لیتخذه العرب 
سيّدا ... » إلى آخره. 

فان هذا يقتضي أن يكون معنى قوله ٩‏ : من كنت مولاه فعليٌ مولاه » من كنت محبوبه أو منصورا له » فعلىٌ 
كذلك. 

وفيه . مع أن « المولى » لم يستعمل بمعنى احبوب والمنصور _ : 

نك عرفت أن القرائن الحالية والمقالية تقتضي إرادة مالك الأمر كما هو واضح ‏ حيٌّ ظهر الحقّ على لسان 
قلمه من حيث يريد إخفاءه » فان مساواة علي بنفس الى في وجوب مبّنه ونصرته على الإطلاق » لا تتم إلا بثبوت 
منزلته له من الرئاسة العامّة والعصمة. 

ولذا كانت النتيجة كما ذكرها الفضل أن يتخذه العرب سيّدا. 

وأمًا ما عرض به من الإنصاف » فيا حبّذا لو سلك سبيله » فإِنّه إذا أقرّ بحلافة أولئك العرب وكفرهم بعد النیی 
1 » وأتخاذهم الأنبياء فیهم كمسيلمة وسجاح » فق د كان الأنسب بحم مخالفة النصّ الصريح وأنخاذ خليفة غير الخليفة 
الحقّ » ولا سيّما أن أبا بكر كان مستعينا بظاهر الصحبة وتمويه الأقران. 

وما أدري من أين فهم الفضل إرادة النین الوصيّة بحفظ محبّة مطلق قبيلته » لو لا عدم الإنصاف وكراهة 
تخصيص أمير المؤمنين ۷ بالفضل والنصٌ؟! 


ولو رآیت ما ذکره ابن حجر ق « الصواعق » بالنسبة إل كواب عن امحدیث » من الرافات والآراء السخيفة 
وآخبارهم الكاذبة » لعرفت إلى أين يبلغ عنادهم للحق وتعصّبهم للهوی! (. 


% * * 


.707 ۰۲۳ : انظر : الصواعق الحرقة‎ )١( 


قال اطصتف . أعلى ١‏ درجته . () : 


الله د 
الثالثة : قوله تعالى 50 لله ليذهب عَنهُمْ الرّخْس أَهل الْبَيْتِ وَبُطَهَرَكُمْ تطهيراً ) 0. 
أجمع الفشرون 7 » وروی الجمهور » كأحمد بن حنبل وغيره » أا نزلت في [ رسول الله و ] علی وفاطمة 


(۱) ج الحق : ۰.۱۷۳ 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 
(۳) انظر مثلا : تفسیر الطبري ۱۰ / ۲۹۸-۲۹۲ ح ۲۸۵۰۲-۲۸4۸۵ تفسیر الحبري : ۳۱۱۰-۲۹۷ ح ۵۰ - 0۹ أحكام القرآن . 
للجصّاص ‏ ۳ / ٥۲۹‏ » تفسير الثعليي ۸ / 4۲ - 4۳ تفسیر الماوردي 4 / ۰۱ ۰ أسباب النزول . للواحدي _ : ۰۱۹۸ شواهد التنزیل ۲ / 
A.۱‏ ۷/۵ 

وسيأتي ذكر غير هذه المصادر في ماما من البحث في رد الشيخ الظفّر ۱ . 
(4) مسند أحمد ۳۳۱/۱ وج ۲۵۹۹/۳ وص ۲۸۵ وج 5 ۱۰۷ وج ٦‏ / ۲۹۲ و ۳۰6 و ۰۳۲۳ فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل ‏ ۲ 
| ۷۲۸-۷ ح ۹۹۲-۹۹6 ء وانظر : صحیح مسلم ۷ ۱۳۰ ۰ سنن الترمذي ۵ ۳۲۸۰-۳۲۷ ح ۳۲۰۵ وص ۱۲۱ ح ۳۷۸۷ 
وص ۵ - 1۵۷ ح ۰۳۸۷۱ الستن الكبرى ‏ للنسائي - ه / ۱۰۸۰۱۰۷ ح ۰۸۳۹۹ مسند البزّار ۳ / ۳۲ ح ۱۱۲۰ ۰ مسند أبي يعلى 
۷ ۰ 2 ۱۲۲۰۱۲۲۳ وج ۳۱۳/۱۲ ح 1۸۸۸ وص ۳4۶ ح 1٩۱۲‏ وص 4۵۱ ح ۷۰۲۱ وص 455 ح ۰۷۰۲۲ العجم 
الكبير ۳ | ۵۲ ٥٦‏ ح ۲۱۷۳-۲۹۲۲ وج ۲۰-۲۵۹ ح ۸۲۹۵ وج ۳۳۶-۲۳۳۲۳ ح ۷۷۱-۷۸۸ ۷۷۳ وص ۳۳۷ ح 
۳ المعجم الأوسط ۳ / ۳۹ ح ۲۲۸۱ وج ۳۹۹/۷ ح ۰۷۱۱ العجم الصغیر ۱ / 1۵ و ۰۱۳۵ مسند _ 


وروی أبو عبد الله حمّد بن عمران المرزباني » عن أبي الحمراء » قال : خدمت النِّ أ تسعة أشهر أو عشرة » 
وكان عند كل فجر لا يخرج من بيته حٌ يأخذ بعضادقٍ باب على فيقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فيقول علي وفاطمة والحسن والحسين : عليك السلام يا نی الله ورحمه الله وبركاته. 

ثم يقول : الصلاة رحمكم الله . إِنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ؛ م ينصرف إلى 
مصلاه 2 


الطيالسي : ۲۷6 ح ۲۰۵۹ ۰ مصئّف ابن أبي شيبة ۷ | ٥۰۱‏ ح ۰-۳۹ وص ۵۲۷ ح 4 » مسند عبد بن حميد : ۱۷۳ ح 4۷۵ وص 
۷ - ۳۷۸ ح ۱۲۲۳ ۰ التاريخ الكبير ۸ / ۲۵ رقم ۲۰۵ كتاب الکنی » السنّة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : ۵۸٩‏ ح ۰۱۳۵۱ ۲ لإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبّان ٦۱ / ٩‏ ح 1۹۳۷ » الكنب والأسماء ‏ للدولابي ‏ ۲ / ۱۲۱ ۰ الذْرّيّة الطاهرة : ١٠١ ١55‏ ح ١94-1١97‏ » نوادر 
الأصول ‏ للحكيم الترمذي - ۲ / ۰۱۰۸ مشكل الآثار ١‏ / ۲۳۱۰۲۲۷ 2 ۰۷۷۰ ۷۸۵ الغيلانيات ١‏ / ۲۹۵۰۲۶ ح ۲۵۹ أخلاق 
النن - لأبي الشیخ - : ۱۱۵ ح ۰۲۷۹ المستدرك على الصحيحين ۲ / 40۱ ح هه 8889 وج ۳ / ١7١‏ ح 4۷۰۹ » تاريخ أصبهان 
۱ رقم 45 وج ۲ / ۲۲۳ رقم ۱۰۲۰ السنن الكبرى ‏ للبيهقي ‏ ۲ / ١59‏ وج ۷ / ۱۳ ۰ الاستيعاب ۳ / ١١٠١‏ رقم ۰۱۸۵۵ 
موضّح آوهام الجمع والتفریق ‏ للخطیب البغدادي - ۲ / ۳۱۳۰۳۱۲ رقم ۳6۷ تاريخ بغداد ۱۰ / ۲۷۸ رقم ۰۳۹۲ مناقب الامام عل ۷ 
- لابن الغازلي - : ۲۵۶ - ۲۵۷ ح ۳۹۱-۳4۵ مصابیح السئّة > / ۱۸۳ ح 4745 ۰ الشفا - للقاضي عیاض - ۲ / ۸ ۰ تاريخ دمشق 
۳ وص ۲۷۰۰۲۲۸ وج ۰۱۸۰۱۳۷/۱4 

(۱) انظر : التاریخ الکبیر - للبخاري - ۸ / ۲۰-۲۵ رقم ۲۰۵ کتاب الکنی ‏ للعجم الکبیر - للطبراني - ۳ / 5ه ح ۲۲۷۲ ۰ مسند عبد بن 
حميد : ۱۷۳ ح 4۷۵ ۰ تفسیر الحبري : ۳۰۹-۳۰۸ ح 9۷ » تفسیر الطبري ۱۰ / ۲۹۷-۲۹۲ ح ۲۸6۹۱ تفسیر الثعلبي ۸ / 44 


شواهد التنزیل ۲ / ٤۷‏ ۰ ۵۲ ح ۷۰۲۰۰۹4 ۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۲۱ و ۰۱۰۸ 


والكذب من الرجس ‏ ولا خلاف ف أن أمير المؤمنين ۷ ادّعى الخلافة لنفسه » فيكون صادقا. 


* تند تنا 


وقال الفضل () : 

ما إجماع المفسّرين على أن الآية نزلت في علی فخلاف الواقع » ول يجمعوا على ذلك » بل أكثر المفسّرين على 
أن الآية نزلت في شأن الأزواج » وهو المناسب لنظم القرآن .. 

قوله تعالى : ( يا نساء ال لس كَأَحَدٍ من الّساء إن الق فلا تَْصَّعْن بالْقَْلٍ فَيَطْمَعَ الي في قلبه مَرَضْ 
فلن قولاً مَعْرُوفاً * وَقَرْنَ في بُيُوتَكْنّ ولا تبَرَجْنَ ترح الْاهِلِيّةِ الأولى وَأَقِمْنَ الصلاة وَآنِينَ الزكاة وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُإِنا 
بريد الله يذهب عنکم نخس أل ایب رگم تطهيراً ) 0. 

هذا نص القرآن يدل على أتها نزلت في آزواج النین 1 ؛ لأنّه مذکور في قرن حكاياتمنٌ والمخاطبة معهن. 

ولكن لما عدل عن صيغة خطاب الإناث إلى خطاب الذكور » فلا يبعد أن تكون نازلة في شأن کل" أهل بيت 
النین ١‏ من الرجال والنساء » فشملت عليًا وفاطمة والحسن والحسين وأزواج النيع ١‏ . 

وعلى هذا فليس الرجس هاهنا محمولا علی الطهارة من کل الذنوب 4 بل المراد من الرجس 8 الشبرك وكبائر 
الفواحش كالزنا » كما يدل عليه سابق الآية » وهو قوله تعالى : ( فَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضّ ) (. 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحق. ۲ / 51ه. 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۲ و ۰۳۳ 


(۳) سورة الأحزاب ۳۳ : ۰.۳۲ 


ولو سلمنا هذا فلا نس لم أن عليًا ادّعى الإمامة لنفسه » ولو كان يدّعيها لما كان يدّعيها بالعجز والخفية ؛ 
لوجود القوّة والشجاعة والأعوان » وكثرة القبائل والعشائر وشرف القوم وغيرها من الفضائل. 

ثم لو كان الرجس محمولا على الذنب لما كانت عائشة مؤاخذة بذنبها في وقعة الجمل ؛ لان الآية نزلت فيها 
وقي أزواج النی غيرها على قول أكثر المفسّرين » فلا يتم له الاستدلال هذه الآية. 


* 6 د 


وأقول : 

م يبعد أن يكون مراد الصتّف بإجماع المفسّرين على ذلك هو اجتماع الشيعة والسئة على القول به » أي أنه 
من مقول الطرفين معا وان ۸ يجمع عليه السنة. 

أو یکون مراده إجماع من يعتدٌ بقوله في مثل ذلك » فا الخالف هو عکرمة ومقاتل () وأشباههما » من لا 
يجوز حى للقوم الاعتداد بقوله في مقام النزول وشبهه ؛ لأنّ قول المفسّر انا يؤخذ به في ذلك إذا كان رواية عن النیی 
١‏ » أو من یعتبر قوله من الصحابة ؛ لأنه من باب الاخبار. 

وعکرمة کذّاب خارجین كما سبق بعض ترجته في مقدّمة الکتاب ۱ , فلا يعت بخبره في ذلك » فضلا عن رأيه 
» ولا سیّما أله متعلّق بفضل آل محند. 

وکذا مقاتل » كان کذابا » حى قال النسائي : الکذابون العروفون بوضع الحديث على رسول الله ١‏ أربعة ؛ 


وعده منهم 60 


)١(‏ هو : أبو الحمسن مقاتل بن سليمان بن بشير » الأزدي بالولاء » المروزي الخراساني » وأصله من بلخ » انتقل إلى البصرة » ودخل بغداد 
وحدّث بها » وكان له باع في التفسير » وله تفسيره المعروف » وبحوث أخرى قي التفسير » أخذ الحديث عن مجاهد بن جبر » وعطاء بن أبي رباح 
؛ لم يونّقه أغلب علماء الجرح والتعديل » وکذّبه وكيع والنسائي » توي سنة ۱۵۰ ه بالبصرة. 

انظر : تاريخ بغداد ۱۳ / ١1٠0‏ رقم ۰۷۱۳ وفيات الأعيان ه / ۲۵۵ رقم ۰۷۳۳ شذرات الذهب ۱ / ۲۲۷. 
(۲) راجع ج ۱ / ۱۹۳۰۱۹۱ رقم ۲۲۶ من هذا الكتاب. 
(۳) قذیب التهذيب 8 | ۳۲۰۰۳۲ رقم 47 ۰۷۱ 


وكان يأخذ علم القرآن من اليهود والنصارى » وكان دجّالا جسورا أسند ظهره إلى القبلة وقال : سلون عمّا 
دون العرش + فسئل عن النملة أين أمعاؤها » في مقدّمها أو مقخرها؟ فلم يحر جوابا! 

وسئل عن آدم حين حج من حلق رأسه؟ فبقي ضالا! 

راجع « ميزان الاعتدال » و « تحذيب التهذيب » و « وفيات الأعيان » » جحد ما ذكرناه من بعض أحواله 
الخبيثة (۲۱. 

وقس على هذين الكذابين » اللذين هما من رؤوس مفسّريهم » غيرها! 

وأا قول الفضل : « أكثر المفسّرين على أن الآية نزلت في شأن الأزواج » .. 

فغير صحيح ؛ لاد ابن حجر أكثر منه اطّلاعا » قال في « الصواعق » عند ذكر الآية في فضائل أهل البيت : 
: « أكثر المفسّرين على ما نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين » ©. 

بل احق أن القائلين بنزوها في شأن الأزواج خاصّة أقلّ القليل بالنسبة إلى غيرهم ؛ لأنّ جميع مفسّري الشيعة 
وأكثر مفسّري السنّة قالوا . كما عرفت . : بنزولها في علي وفاطمة والحسنين » لكن مع النون 1 عندنا 7. 


(۱) ميزان الاعتدال ٦‏ | ه.ه - ٥۰٦‏ رقم ۰۸۷۷ تمذیب التهذيب ۸ ۳۲۵-۳۲۰ ۰ رقم 7١457‏ » وفيات الأعيان ه | ۲۵۵ ٠552‏ 
رقم ۰۷۳۳ 
(۲) الصواعق امرقة : ۲۰ ۲. 


(۳) انظر مثلا : مجمع البیان ۸ / ۱۳۷ و ۰۱۳۸ تفسیر فرات ۱ / ۳۳۱ وما بعدها. 


وقال بعض مفسّريهم بنزوها في بني هاشم (. 

وقال جملة منهم بنزولها في آل النون الأربعة المذكورين والأزواج . 

فلم يبق من المفسّرين من يقول بنزولها في الأزواج خاصّة الا القليل 7. 

وكيف كان » فلا عبرة بهم حف لو کانوا الأكثر ؛ لامتناع إرادة الأزواج ولو منضمّات ؛ لأَكنَ غير مطهّرات من 
الرجس » حيّ لو أريد به الشرك وكبائر الذنوب ؛ لتقدّم الشرك منهنّ » وحدوث الكبائر من بعضهيٌ » کعائشت 
حيث خرجت على إمام زماتما الذي قال فيه رسول الله 1 : « حربك حريي » ۲۵ وقتلت الآلاف العديدة » 
0-7 


(۱) تفسير البغوي ۳ / 455 » تفسير القرطبي ١5‏ / ۰۱۱۹ فتح القدير > / ۰۲۸۰ البحر احیط ۷ / ۲۳۱ ل 385 ۰ روح المعاني ۲۲ / 
.۲ 
(۲) انظر : تفسیر الفخر الرازي ۲۵ / ۰۲۱۰ 
(۳) انظر : تفسیر ابن کثیر ۳ / 15 1. 
)٤(‏ مناقب الامام علي ۷ - لابن الغازلي - : ۲۱۲ ح ۲۸۵ » مناقب الامام علي ۷ - للخوارزمي - : ۱۲۹ ح ۰۱۳ شرح تمج البلاغة ۱۳ / 
۲ 

كما ورد أنَّ النين 1 قال لعل وفاطمة والحسن والحسين : : « آنا حرب لمن حاریتم . أو : حاربكم ؛ أو : حاركم . ». 

فانظر : سنن الترمذي ۵ / 555 ح ۳۸۷۰ ۰ سنن ابن ماجة 9۲/۱ ح ۱4۵ مسند أحمد ۲ / 44۲ » العجم الکبیر ۳ / ٤٠‏ 
ح ۲۱۲۱-۲۲۱۹ وج ۵ ۱۸٤‏ ح ۰۰۳۰ و ۰9۰۳۱ مصتف ابن أبي شيبة ۷ / 9۱۲ ب ۲۳ ح ۰۷ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان 
٦١ ۹‏ ح 1۹۳۸ ۰ الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۱ ح ۷۱۳: و 2۷۱4 ول یتعقبهما الذهبي في « التلخیص ». 


هذا » وقد أسقطت يد الخيانة اسم مير المؤمنين ۷ من مصتّف ابن أبي شيبة والاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان ؛ فلاحظ!! 


أمر الله سبحانه في نص كتابه بقرارها في بيتها © .. 

كما تظاهرت مع صاحبتها على رسول الله ١‏ وكذبتا عليه » فأنزل الله تعالی به قرآنا مبينا » لعظيم مكرهما 
وفعلهما ۲7 ۰ وضرب لأجلهما المثل بامرأني نوح ولوط (. 

مع أن إرادة الأزواج مخالفة للأخبار المتواترة المشتملة على الصحيح 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى : ( وَقَرْنَ في یتک ولا تبَّجْنَ تمرح الاهايّة الأولى ... ) ( وَأَطِْنَ الله وَرَسُولَهُ ) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 
(۲) إشارة إلى عائشة وحفصة في قوله تعالى : ( إِنْ تَعُوبا إلى الله فَقَدْ صَعَت قلونکما وَإِنْ تظاهرا عليه فان الله هو مَوْلاهُ وجري وصالخ الْمُؤْمِينَ 
وَالْمَلائكةُ َعْدَ ذلك ظهیز * عسی رهب طَلَمَكُنَ أن یله آژواجاً خَيزاً منکن مُسْلِمات مومناتِ قانتاتِ تائبات عابدات سائحات تیب وکا ) 
سورة التحرم ٤ : ٦٦‏ . 6. 

انظر : صحیح البخاري ۳ / 555 ح 6۱ وج 5 / ۲۷۸-۲۷۵ ح ۰۹-4۰۲ وج ۷ / ٥۰‏ ح ۱۲۱ وص ۲۷۷ ۲۷۹۰ ح ٦۱‏ 
> صحیح مسلم 5 / ۰۱۹۶-۱۸۸ سنن الترمذي ه / ۳۹6-۳۹۱ ح ۰۳۳۱۸ سنن النسائي > / ۰۱۳۷ السنن الکبری - للنسائي - ۲ / 
۲ ح ۲۶۶۲ وج ۰ / ۳۱۲ ح ٩۱۰۷‏ ۰ مسند أحمد ۳۳/۱ و 4۸ مسند أبي داود الطيالسي : 5 » مسند البّار ۱ / ۳۰۳ ح ۱۹ 
وص ۳۱۸ ح ۲۰۲ وص ۳۲۹ ح ۰۲۱۲ مسند أبي یعلی ۱ / ۱۵۳-۱4۹ ح ١54‏ وص ۱۲۲ ح ۱۷۸ ۰ الطبقات الکبری - لابن سعد . 
۸ - ۰۱۵۰۳ تفسیر الحبري : ۳۲۵ ح 1۸ ۰ تفسیر الطبري ۱۲ / ۱۵۳ ح ۳۹6۱۲-۳۹۶۱۰ مسند أبي عوانة ۳ / ۱۷۲-۱۲۳ 
ح 0۸۱-40۷۲ الاحسان بترتیب صحیح ابن حبّان 5 / ۲۳۲-۲۲۹ ح 4۲96 » سنن الدارقطني 4 7 ح ۰۳۹۲۹ تفسیر 
الماوردي > / 4۰ » السنن الکبری . للبيهقي . ۷ / ۳۵۳ ۰ تفسیر البغوي > / ۳۳۵. 
(۳) إشارة إلى قوله تعالی : ( ضَرّب الله ما لین روا مرت توح ارت لوط كانتا تخت عبدیْن من عبادنا صاخین فخاتتاها فَلَمْ بغنا عَنْهُما 
من الله سَيْئَاً وقیل اذخلا الا مَعَ الدَّاخْلِينَ ) سورة التحريم 55 : ا 

انظر : تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس : 505 » تفسير الاوردي ‏ / 57 » الكشّاف > / ۰۱۳۱ زاد المسير ۸ / ۸٤‏ » تفسير 


الفخر الرازي ۳۰ / ٠ه‏ » تفسير القرطبي ۱۸ / ۱۳۲ ۰ تفسير الخازن 4 / ۲۸۸ » فتح القدير ه | ۰۲۵۵ ۲۹۰. 


الكثير عندهم » الدالّة على نزول الآية في خصوص أمير المؤمنين وفاطمة وأبنيهما : » وبعضها نصّ بخروج الأزواج .. 
فمنها : ما رواه مسلم ‏ في باب فضائل أهل البيت : » عن عائشة » قالت : خرج رسول الله أ غداة » وعليه 

مرط مرجّل ( من شعر أسود » فجاء الحسن بن علي فأدخله » ثم جاء الحمسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة 

فأدخلها , م جاء على فأدخله , م قال : ( لا بريد الله ليذهب عنکم الرّجْس أَهْل الْبَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً ) © (. 
ونقله السيوطي في « الدّر المنثور » أيضا عن أحمد » وابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن أبي حاتم *). 


ورواه الجاكم ‏ بسند آخر عن عائشة » وصحّحه على شرط 


(۱) كذا في الأصل » وی المصدر : مرخل. 
والمرط » وجمعه مروط : كساء من خر أو صوف أو کتان ؛ انظر : لسان العرب ۱۳ / ۸۳ مادّة « مرط ». 
والمرجّل : أي فيه صور كصور الرجال ؛ انظر : لسان العرب ه / 5ه ١‏ مادّة « رجل ». 
والمرخل : ضرب من برود اليمن » ”مي مرخلا لأنّه موشی وشيا وعليه تصاوير رحل وما ضاهاه ؛ انظر : لسان العرب © / ۱۷۱ مادّة 
« رحل  »‏ الفائق في غريب الحديث ۰۳۲۰/۳ 
ولعل الصحيح هو ما في الصدر » وما في التن تصحيف. 
(۲) سورة الأحزاب ۳۳ : ۳۳. 
(۳) صحیح مسلم ۷ / ۱۳۰ باب فضائل آهل البیت :. 
(6) الدرٌ المنشور ۲ / ٠٠١‏ ؛ وانظر : مسند أحمد 5 / ۱۱۲ ولكنٌ يد الخيانة بترت الحديث فيه من بعد كلمة « مرجل » فجاء الحديث ناقص 
المعنى!! » مصتّف ابن ابي شيبة ٩۰۱/۷‏ +۱۸ ح ۳۹. 


(م) ص ۱۶۷ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۵۹ ح ۷۰۷؛ ]. منه ۱. 


ومنها : ما رواه الحاكم أيضا قبل الحديث المذكور » عن أمّ سلمة » قالت : « في بيتي نزلت : ( ما بريد الله 
یدعب عَنکم الرجْس أَهْل الْبَيْتِ ) » فأرسل رسول الله إلى علي وفاطمة والحسن والحسين » فقال : هؤلاء أهل بيتي 
۹4 

م قال الحاكم : هذا صحیح على شرط البخاري ( 

ورواه أيضا في تفسیر سورة الأحزاب 7 » بسند آخر عن أمّ سلمة » وصخحه على شرط البخاري » وزاد فيه : 

« قالت ام سلمة : يا رسول الله! ما آنا من أهل البیت؟ 

قال : إِنّك على خير . وهولاء أهل بيتي . اللهمّ آهلي أحقّ » 

ومنها : ما رواه الحاكم أيضا » عن واثلة » قال : أتيت علیّا فلم أجده » فقالت لي فاطمة : انطلق إلى رسول 
الله أ يدعوه » فجاء مع رسول الله 1 » فدخلا ودخلت معهما . 

فدعا رسول الله 1 الحسن والحسين » فأقعد كل واحد منهما على فخذيه » وأدن فاطمة من حجره وزوجها » 
ثم لف عليهم وبا » وقال : ( إِنا بريد الله يذهب عَنکم ارس أَهْل ابیت ونطقَركُم تطهيراً ) 

ثم قال : هؤلاء أهل بيت » الله هل بيتي أحقٌ 

تم قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين (. 

وروی مثله في تفسير سورة الأحزاب » بسند آخر عن واثلة » 
(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۵۸ ح ۰4۷۰5 


(۲) ص 4١5‏ من الجزء الثاني [ ۲ / 40۱ ح ۳۵۵۸ ]. منه ۱. 
(۳) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۵۹ ح ۰۷۰۲ 


وصځحه على شرط مسلم . 

وروی نحوه أحمد في مسنده » عن واثلة أيضا . 

ونقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » نحوه عن ابن أبي شيبة » وأبن جرير » وابن أبي حاتم » والطبراني » والبيهقي 
؛ كلهم عن واثلة ©. 

ومنها : ما رواه الحاكم بعد الحديث الأوّل » عن أبي سعيد ‏ » قال : « نزل على رسول الله الوحي فأدخل 
عليًا وفاطمة وأبنيهما تحت ثوبه » ثم قال : اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي » (*) 

وناقش الذهبي في سنده » حيث إن فيه بكير بن مسمار وعلين بن ثابت » فقال : « علی وبكير تكلّم فيهما 
¢ 200 


وفيه : إن بكيرا من رجال صحيح مسلم " ۰ وعلیّا لم یضعفه سوى الأزدي 0. 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۲ / 4۵۱ ح ۳۵۵۹. 

(۲) ص ۱۰۷ من الجزء الرابع. منه ۱. 

(۴) الد المنغور ‏ / 0. 

.» كذا في الأصل » وفي المصدر : « سعد‎ )٤( 

(5) المستدرك على الصحيحين ۳ / ١59‏ رقم ۰۷۰۸ 

(5) تلخيص المستدرك . بحاشيته . ۳ / ١59‏ رقم ۰۷۰۸ 

(۷) ميزان الاعتدال ۲ / ٦۸‏ رقم ۰۱۳۱۲ 

(۸) ميزان الاعتدال ه / ١4"‏ رقم .٥۸۰۲‏ 
نقول : وأبو الفتح محمّد بن الحسين بن يزيد الأزدي الموصلي الحافظ » المتوق سنة ۳۹۶ ه » هو نفسه ضعیف ‏ ونقل الذهي تضعيفه 

عن البرقاني والأرموي والخطيب » ولذا م يعبأ الذهبي وأبن حجر بتضعيفاته » ورد الذهبي عليه مرّة قائلا : « ليت الأزدي عرف ضعف نفسه ». 
انظر : الضعفاء والتروکین . لابن الجوزي . ۳ / ٩۳‏ رقم ۲۹۵۳ » ميزان الاعتدال 


ونقل السيوطي في « الدرٌ المنثور » نحو هذا الحديث » عن ابن مردويه » وأبن جرير » وسعد (. 

ومنها : ما رواه الحاكم أيضا وصبحخحه » عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال : « لا نظر رسول الله " 
إلى الرحمة هابطة » قال : ادعو لي! ادعو لي! 

فقالت صفيّة : من يا رسول الله؟ 

قال : أهل بيتي » عليًا وفاطمة والحسن والحسين. 

فجيء بم » فألقى عليهم الب " کسامه ثم رفع يديه » م قال : 

اللهمّ هؤلاء آلي . فصل على محمد وآل محمّد. 

وأنزل الله : ( اما بريد الله يذهب نکم الرَجْسن أل ابیت وَبُطَهَرَكُمْ تطهيراً ) » © 

ومنها : ما رواه الترمذي في مناقب أهل البيت » عن عمر بن أبي سلمة : « نزلت هذه الآية على النون ^ : ( 
نا بريد الله لیب عَنْكُمْ الزخس أَهْل الْبَيْتِ ویر تطهيراً ) في بيت أمّ سلمة » فدعا النین ‏ فاطمة وحسنا 
وحسينا فجللهم بكساء » وعلین خلف ظهره » فجلّله بكساء » تم قال : 

اللهمّ هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

قالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا نين الله؟ 


٦‏ / ۱۱۸ رقم ۰۷۲۲ سير أعلام النبلاء ۱۳ / ۳۸۹ ترجمة الحارث بن محمّد » لسان الیزان ه / ۱۳۹ رقم 154 » هدي الساري مقدّمة 
فتح الباري : 547 . 545. 

(۱) الدر تور ٩‏ | 5.5. 

(۲) الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۰۰۰۱۵۹ ح ۰۷۰۹ 


قال : أنت على مكانك » وأنت إلى خير » () 

م قال : وقي الباب عن آم سلمة » ومعقل بن يسار » وأبي الحمراء » وأنس بن مالك . 

ورواه الترمذي أيضا في تفسير سورة الأحزاب » وروی معه عن أنس وحسّنه » أن رسول الله ١‏ كان ير بباب 
فاطمة ستّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول : الصلاة يا أهل البيت! ( ما يُرِيدُ الله ليذهب عَنْكُمْ الس أَهْل 
الَْتِ وَيُطهَرَكمْ تطهيراً ) (0. 

ومثله في مسند أحمد » عن أنس (. 

وكذا في مستدرك الحاكم 2 » وصحّحه على شرط مسلم ‏ ولم یتعقبه الذهي. 

ونقله في « الدرٌ المنثور » عن ابن جرير » وأبن أبي شيبة » وأبن المنذر » والطبراني » وأبن مردويه » كلهم عن 
أنس 7. 

ونقل نحوه أيضا عن الطبراني » عن أبي الحمراء . 

ونقل أيضا عن ابن جرير وأبن مردويه » عن أبي الحمراء » قال : « حفظت من رسول الله أ ثمانية أشهر 
با مدينة ليس من مرّة يخرج 


(۱) سنن الترمذي ۵ / 1۱۲۲۰۲۱ ح ۰۳۷۸۷ 

(۲) سنن الترمذي ه / ۱۲۲ ذ ح ۰۳۷۸۷ 

(۳) سنن الترمذي ۵ / ۳۲۸ ح ۳۲۰۲. 

(۶) ص ۲۰۹ و ۲۸۰ من الجزء الثالث. منه ۱. 

(ه) ص ۱۵۸ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۷۲ ح ٤۷٤۸‏ ]. منه ۱. 

(5) الدر المنشور ٦‏ / ۱۰۵ ؛ وانظر : مصتف ابن أبي شيبة ۷ / ۵۲۷ ح 6 العجم الکبیر . للطبراني . ۳ / 5ه ح ۰۲۰۷۱ 
(۷) الدرٌ المنشور 5 / ۱۰۷ ؛ وانظر : العجم الکبیر . للطبراني . ۳ / 5ه ح ۰۲۲۷۲ 


إلى صلاة الغداة إلا أتى إلى باب علي » فوضع يده على جنبتي الباب  »‏ قال : الصلاة الصلاة! ( إا يُرِيدُ الله ... 
) الآية (. 

ونقل أيضا عن ابن مردويه » عن ابن عبّاس » قال : « شهدنا رسول الله ^ تسعة أشهر » يا کل" يوم باب 
علي بن أبي طالب عند وقت کل صلاة فيقول ل و (٠‏ ما بريد الله ) . 
الآية » الصلاة رحمكم الله ؛ کل يوم مس مرّات » () 

ومنها : ما رواه الترمذي » في باب ما جاء في فضل فاطمة ۳ » عن أمّ سلمة : « أن الب 1 جلّل على 
الحسن والحسين وعلی وفاطمة كساء ثم قال : اللهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامّتي ( ۰ آذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرا. 

فقالت أمّ سلمة : وأنا معهم يا رسول الله؟ 

قال : اتك إلى خير 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن ( صحيح ) ۲٩‏ » وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 


وق الباب : عن أنس » وعمر بن أبي سلمة » وأبي الحمراء » © 


(۱) الدرٌ الشور ‏ / 505. 

(۲) الدر النشور ‏ ۰1۰ 

(۲) كذا في الأصل > وی الصدر : « وخاصَتي ». 

(4) لم ترد في الصدر » وهو تحریف يقينا » فقد رواه أثمّة احدیث عن الترمذي کذلك! قال القاري : « آخرجه الترمذي وقال : حسن صحیح 
» ؛ انظر : مرقاة الفاتیح ۵۰۹/۱۰ ح ۰1۱۳۹ 


(ه) سنن الترمذي ۵ / ۰1۵7 16۷ ح ۰۳۸۷۱ 


ومنها : ما رواه أحمد في مسنده ( » عن أمّ سلمة بثلاثة طرق : « أن النین ١‏ كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة 
7 فيها حريرة ‏ » فدخلت جا عليه » فقال ها : ادعي زوجك وأبنيك. 

قالت : فجاء علي والحسن والحسين » فدخلوا عليه » فجلسوا يأكلون من تلك الحريرة » وهو على منامة له 
علی دکان )٩‏ تحته کساء له خيبري. 

قالت : وأنا أصلّي في الحجرة » فأنزل الله هذه الاية : ( اما يريد الله ليذهب عنکم الس أل الْبَيْتِ وَبُطَهَرَكُمْ 
له 

قالت : فأخذ فضل الکساء فغشاهم به » نم آخرج يده فألوى بما إلى السماء قال : 

اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » وخاصّتي » فأذهب عنهم الرحس وطهرهم تطهیرا .. [ اللهمّ هؤلاء أهل بيتي » وخاصّتي 
> فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا ]. 


(۱) ص ۲۹۲ من الجزء السادس. منه ۱. 
(۲) البرمة : القدر مطلقا » وهي في الأصل القدر المتخذة من الحجر العروف في الحجاز والیمن » والجمع : برم وبرام وبرم ؛ انظر : لسان العرب 
۱ ۷ مادّة « برم ». 
(۳) الحريرة : الحساء من الدسم والدقیق ‏ وقیل : هو الدقیق الذي یطبخ بلبن ؛ انظر : لسان العرب ۳ / ۱۱۹ مادّة « حرر ». 

وقد ورد في الصدر : « خزيرة » ؛ والخزيرة والخزير : اللحم الغاب يؤخذ فیقطع صغارا في القدر تم یطبخ بالماء الکثیر واطلح » فإذا میت 
طبخا ذرٌ عليه الدقیق فعصد به ‏ ویقال : هي مرقة » وهي أن تصّی بلالة النخالة ثم تطبخ » وقیل : إذا كانت من لحم أو نخالة فهي خزيرة » 
وان كانت من دقیق فهي حريرة » والحريرة أرق من الخزيرة ؛ انظر : لسان العرب > / ۸۰ مادّة « خزر ». 
(4) الذكة والدکان : بناء یسطح أعلاه لیقعد عليه ؛ انظر مادّة « دکك » في : لسان العرب 4 / ۳۸۲ تاج العروس ۱۳ / 589. 


قالت : فادحلت راسي البیت ۲۱ فقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ 

قال : نك إلى خير » اتك إلى خير ». 

ونحوه في « أسباب النزول » للواحدي (". 

وق » الدرٌ النثور » عن ابن جرير » وأبن المنذر » وأبن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردويه » عن أمّ سلمة 
۳۱۳ 

ومنها : ما رواه أحمد أيضا 9) عن أَمّ سلمة : « أنّ النون 1 جلل على على وحسن وحسین وفاطمة کساء  »‏ 
قال : 

اللهمّ هولاء أهل بيتي . وخاصّتي , اللهمٌ آذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا. 

فقالت أمّ سلمة : آنا منهم؟ 

قال : نك إلى خير ». 

ومنها : ما نقله السیوطی في « الدرٌ النثور » عن ابن مردویه » عن أمَّ سلمة ‏ قالت : نزلت هذه الاية ‏ ببق 
: ( ما بريد الله يذهب عَنکم الرَجْسس أَهْل البَيْتِ وَيُطَهَرَكُمْ تطهيراً ) » وفي البيت سبعة : جبرئیل » ومیکائیل » وعليّ 
> وفاطمة » والحسن » والحسين » وأنا على باب البيت. 

قال : انلك إلى خير » نك من أزواج البيّ » 00 


(۱) أي : تحت ما أظلّه مم النين 1 من الکساء ؛ انظر : تاج العروس ۳ / ۲۱ مادّة « بيت ». 
(۲) أسباب النزول : ۰۱۹۸ 

(۳) الدرٌ التثور 5 / ۱۰۳ و ۰1۰۶ 

(4) ص ۳۰ من الجزء السادس. منه ١‏ . 

(۵) الد المنشور 5 / 1*۶ 


سلمة أ المؤمنين » فنزل جبرئيل على رسول الله 1 بمذه الآية : ( إا يريد الله ذهب عَنْكُمْ الرخْس هل ابیت 
هرک تطهيرأً ). 

قال : فدعا رسول الله 1 بحسن وحسين وفاطمة وعلىّ » فضمّهم إليه » ونشر عليهم الثوب » والحجاب على 
أمّ سلمة مضروب » م قال : 

اللهمّ أهل بيتي . اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. 

قالت : فأنا معهم يا نبي الله؟ 

قال : نك على مكانك . وانك على خير » . 

ومنها : ما في « الد المنثور » عن الترمذي » قال : وصخحه » وعن ابن جرير » وأبن المنذر » وأبن مردويه » 
والبيهقي » من طرق عن أمّ سلمة » قالت : في بيتي نزلت : ( اما يريد الله ... ) الآية » وف البیت فاطمة وعلی 
والحسن والحسين » فجللهم رسول الله 1 بکساء كان عليه » ثم قال : هؤلاء أهل بيتي » فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم 
تطهيرا » . 

ومنها : ما في « الدرٌ المنشور » » عن ابن جرير » وأبن أبي حاتم » والطبراني » عن أبي سعيد الخدري » قال : 
قال رسول الله أ : نزلت هذه الآية في خمسة : فيّ »> وني عليّ » وفاطمة » وحسن . وحسين : 


(۱) الد المنثور ٦‏ / 50 » وانظر : تاريخ بغداد ۱۰ / ۲۷۸ رقم ۵۳۹۲. 
(۲) الدرٌ النثور 5 / 504 » وانظر : سنن الترمذي ۵ / ۳۲۸۰-۳۲۷ ح ۳۲۰۵ وص ٦۲۱‏ ح ۳۷۸۷ وص 585 19۷ ح ۰۳۸۷۱ 


السنن الکبری . للبيهقي . ۲ / ۱4۹ وج ۷ / ۰1۳ 


( إا بريد الله ليذهب عَنکم النخس ... ) الآية ۱). 

ومثله في « الصواعق » » عن أحمد بن حنبل » عن أبي سعید . 

وقي « آسباب النزول » للواحدي » عن أبي سعید (. 

ومنها : ما في « الدرٌ المنثور » قال : آخرج الحكيم الترمذي » والطبراني » وآبن مردویه » وأبو نعيم » والبيهقي ) 
عن ابن عبّاس » قال : قال رسول الله ٩‏ : إن الله قسم الخلق قسمین . فجعلني في خبرها قسما .. 

إلى أن قال : ثم جعل القبائل بیوتا » فجعلني قي خبرها بيتا » فذلك قوله تعالى : ( اما بريد الله لدب عَنْكُمْ 
الرَجْس أَهْل الَْيْتِ وَيُطهَرَكُمْ تطهيراً ) » فانا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب 0. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تعصی ‏ الدالّة على نزول الاية الكرمة في الخمسة الأطهار أو في الأربعة 
0 » فلا تشمل الأزواج قطعا. 

بل يستفاد من تلك الأخبار أن المراد بأهل البيت عند الاطلاق هو خصوص الخمسة أو الأربعة » فضلا عن 


نزول الآية بحم » فلا تدخل الأزواج فیهم بکل مقام » الا أن يراد لقرينة بيت السكنى فيدخلن مع الإماء. 


(۱) الدرٌ المنثور ٦‏ / 1۰6 وانظر : المعجم الكبير ۳ / 5ه ح 7537/8. 

(۲) الصواعق الحرقة : ۲۲۱. 

(۳) أسباب النزول : ۰۱۹۸ 

/ ۱۲ »ء وانظر : نوادر الأصول ۱ / ۲۱۶ ۰ ۲۱۵ ۰ المعجم الکبیر - للطبراني  ۳ / 5ه لاه ح ۲۰۷4 وج‎ 505 1۰۰6 / ٦ الدر المنشور‎ )٤( 
.۳۰۵۰ ح‎ ٤٤ / ۲ ح ۱۲۲۰۰ ۰ دلائل البوّة . لأبي نعيم . ۱ / ۰۸ ح ۰۱5 دلائل النبوة . للبيهقي . ۱ / ۱۷۰ كنز العمّال‎ ۱ 
راجع الصفحتین ۳۰۱ و ۳۵۸ وما بعدها من هذا الجزء.‎ )5( 


ویدل () على عدم كوتِنَ من أهل البيت » ما رواه مسلم في باب فضائل علي ۷ ۰ أنه قيل لزيد بن أرقم بعد 
ما روى حديث الثقلين : من أهل بيته؟ نساؤه؟ 

قال : لا وأبم الله! رن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر نم يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومها , أهل بيته 
أصله وعصبته الّذين حرموا الصدقة بعده ). 

وقي رواية أخرى لمسلم : « فقال له حصين : ومن أهل بيته يا زيد؟ 

أليس نساؤه من أهل بيته؟! 

قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده » (. 

فاته أراد بقوله : « نساؤه من أهل بيته » الإنكار على من تخيّل دخومن في أهل بيت النين ١‏ » ولذا استدرك 
وقال : « ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده ». 

ولا تنافي هاتان الروايتان تلك الأخبار السابقة الدالّة على نزول آية التطهير في الخمسة أو الأربعة ؛ لأنَّ هاتين 
الروايتين انا تدلان على دخول غير الأربعة من عشيرة اليئ 1 في مستی أهل بيته » فلا تنافيان ما یدل على 
اختصاص نزول الآية بالأربعة. 


(۱) هذا الاستدلال من الشيخ الظفر ١‏ مجاراة للقوم في ما يعتمدون عليه » وإلزام لهم با يعتقدونه » استيفاء منه لجوانب البحث وتتميما ها ؛ 
إذ ليس « الدليل » الا الكتاب والسنّة  »‏ العقل القطعي ‏ وأمّا ما ينقل عن زيد أو عمرو فهو « قول » وليس ب « دليل » » وقد قامت الأدلّة 
من الكتاب والستة على متابعة « الدليل » لا إطاعة « القول » ؛ فلاحظ! 

(؟) صحيح مسلم ۷ / ۰۱۲۳ 

(۳) صحيح مسلم ۷ / ۰۱۲۳ 


على انا لا نسلّم لزيد اجتهاده في شول أهل البيت لغير الأربعة ؛ لا غيرهم بالضرورة ليس من الثقل الذي هو 
قرين القرآن وعديله في لزوم التمسّك به » وأنّ من تمسّك به لا یضل آبدا ؛ لاشتمالهم على الجهلة والعصاة والفسّاق » 
فكيف يدخلون في حديث الثقلين؟! وكذا في آية التطهير بالضرورة؟! 

ویدل أيضا على خروج الأزواج عن مسمّى أهل البيت » فضلا عن الآية » ما رواه أحمد 2 , عن أمّ سلمة › 
قالت : « بينا رسول الله 1 في بيت يوما إذ قالت الخادم : ان علیّا وفاطمة بالسدّة 7 » فقال لي : قومي فتسخي عن 
أهل بيتي. 
فأخذ الصبيّين فوضعهما في حجره فقبّلهما » وأعتنق عليًا بإحدى يديه » وفاطمة باليد الأخرى » فقيّل فاطمة » وقبّل 
علیّا » فأغدق عليهم خميصة ‏ سوداء » فقال : اللهمّ إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. 

قالت : فقلت : وأنا يا رسول الله؟ 


فقال : وأنت ». 


(۱) ص ۲۹5 من اخ السادس. منه ۱. 

(۲) السدّة : الفناء أو الساحة آمام باب الدار ‏ أو الظلّة أو السقيفة تکون بیاب الدار ‏ أو الصّقّة بين يدي البيت » وقیل : هي الباب نفسه ؛ 
انظر : لسان العرب ٦‏ / ۲۱۱ مادّة « سدد ». 

(۳) الخميصة : کساء من خر أو صوف آسود مربّع له علمان » ولا تستی خميصة لا أن تکون سوداء معلمة ؛ انظر : لسان العرب 4 / ۲۱۹ 


مادّة « هص ». 


ومثله في حل آخر عن أ سلمة . 

وأراد ٩‏ بقوله : « وأنت » نك أيضا إلى الله لا إلى النار » لا أتما من أهل بيته » لقوله : « تنخي عن أهل 
بيتي ». 

ویدل أيضا على خروج الأزواج عن مسمّى أهل البيت ما رواه أحمد © » عن أمّ سلمة أيضا : « أن رسول الله 
1 قال لفاطمة : ائتيني بزوجك وأبنيك. 

فجاءت بحم » فألقى عليهم کساء فدكيا » ثم وضع يده علیهم ‏ ثم قال : اللهمّ إن هؤلاء آل محمّد » فاجعل 
صلواتك وبركاتك على محمّد وآل محمّد , إِنّك حميد مجيد ». 

قالت أمّ سلمة : « فرفعت الكساء لأدخل معهم » فجذبه من يدي وقال : إِنّك على خير ». 

ومثله في « الدرٌ المنشور » » عن الطبرایي (. 

نما لم نجعل هذه الأحاديث في طيّ الأخبار السابقة ؛ لصا لم تتعرّض لنزول الآية » وإِنما دلت على خروج 
الأزواج من أهل البيت » وان كان الظاهر تعلّقها في قصّة نزول الآية بقرينة الأخبار السابقة. 

وبالجملة : لا ريب بأنْ الآية الكريمة مختصّة بالخمسة الأطهار » ولا تشمل الأزواج » ولا بقيّة أقارب النین ١‏ ؛ 
لاختصاص أخبار النزول بالخمسة الأطهار » ولكون غيرهم غير مطهّرين من الرجس. 


ولا يعارض تلك الأخبار ما رواه ابن حجر في « الصواعق » » من أن 


(۱) ص ١4‏ من الجزء المذكور. منه ۱. 
(؟) ص ۳۲۳ من الجزء المذكور. منه ۱. 
(۳) الدرٌ المنشور > / 505 » وانظر : المعجم الكبير ۳ / ۵۳ ح 755515. 


النين 1 اشتمل على العبّاس وبنيه بملاءة » ثم قال 1 « يا رب هذا عمّي » وصنو ابي » وهؤلاء اهل بيتي » فاسترهم من 
النار كستري إِيّاهم » ؛ فَأمّنت أسكفة ۷ الباب وحوائط البيت » فقال : « آمين » وهي ثلاثا (. 

وذلك لاد هذا الحديث لا یدل على نزول الآية بالعبّاس وبنيه » وانما يدل على صدق أهل البيت عليهم فقط. 

على أنه ضعيف السند » واضح الكذب > ظاهر التصتع » رعاية للوك لماه وال فما هذا الاهتمام 

هذا » وقد استدلٌ من زعم نزول الاية بالأزواج عناسبة نظم القرآن كما بينه الفضل » وفيه : 

أوّلا : ان مناسبة النظم لا تعارض ما تواتر بنزوطا في الخمسة الطاهرین » أو الاربعة خاصّة. 

وثانیا : ان نمنع المناسبة ؛ لتذکیر الضمیر بعد التأنيث » ولتعدّد الخطاب والخاطب. 

وما جعل سبحانه هذه الاية في أثناء ذکر الأزواج وخطاین للتنبيه على أنه سبحانه نا أمرهنٌّ وضاهنّ ودين 
إكراما لأهل البيت » وتنزيها لهم عن أن تنافم بسببهنٌ وصمة » وصونا لهم عن أن يلحقهم من أجلهنٌ عيب » ورفعا 
لهم عن أن يتصل يمم أهل العاصي ‏ ولذا استهل سبحانه 


(۱) الأسكقة والأسكوفة : عتبة الباب التي يوطأ عليها ؛ انظر : لسان العرب 5 / ۳۰۸ مادّة « سكف ». 
(۲) الصواعق امحرقة : ۲۲۲. 


الآيات بقوله : ( يا نساء اللي لس كَأَحَدٍ من سای ) (). 

ضرورة أن هذا التمییز لا هو للاتّصال بالنيّ وآله » لا لذواتمن » فهنّ في حل » وأهل البيت في حل آخر. 

فليست الآية الكرمة الا كقول القائل : يا زوجة فلان! لست كأزواج سائر الناس » فتعمّفي » وتستري » 
وأطيعي الله تعالى » انا زوجك من بيت أطهار يريد الله حفظهم من الأدناس » وصوتم عن النقائص. 

وقد يستدلٌ أيضا للقائل بنزولها في الأزواج بما رواه الواحدي في « أسباب النزول » » عن ابن عبّاس » قال : « 
أنزلت هذه الآية في نساء النوم 1 » (. 

وفيه . مع ضعفه بجماعة متروكين » منهم صالح بن موسى » الذي سبق بعض ترجته في مقدّمة الكتاب © 
اه معارض با مر عن ابن عبّاس نفسه » من أن المراد بأهل البيت : 
البيت من القبيلة ۲٩‏ » وبالأخبار السابقة الصحيحة المستفيضة الدالّة على نزوها في الخمسة أو الأربعة خاصّة. 


وقد روى القوم أيضا نزوها فيهنٌّ » عن ابن عبّاس » من طريق عكرمة ؛ وقد عرفت حاله » وأنّه کذاب خارجي 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ : ۰.۳۲ 

(۲) أسباب النزول : ۰۱۹۸ 

(۳) انظر : ج ۱ / ۱٤١‏ رقم ۱4۵ من هذا الکتاب. 
(4) راجع الصفحة ۳۹۹ من هذا الجزء. 

(ه) انظر : ج ۱ / ۱۹۱ رقم ۲۲4 من هذا الکتاب. 


ورووه أيضا عن عروة بن الزبير ؛ وهو معلوم العداوة لآل محمد » ومتهم بإرادة جلب الفضل لخالته في أمر لم 
تدّعه هي لنفسها لو صخ السند إليه (. 

على أن رأي عروة وغيره لا يزاحم تلك الأخبار المتواترة » الحاكية لفعل النیخ ١‏ » وقوله المأخوذ عن جبرئيل عن 
الله تعالى. 

واستدلٌ من زعم نزول الآية بالأزواج وعشيرة التي 7 » ما رواه ابن حجر في « الصواعق » » من أن لین " 
ضمٌ إلى الأربعة الأطهار بقيّة بناته وأقاربه وأزواجه 7. 

وأثر الوضع على هذه الرواية ظاهر ‏ فان نعهد وجود كساء يسع مقدار بني هاشم وأزواج ال ١‏ » الّذين 
يبلغ عددهم في ذلك الوقت 


(۱) ورد أن الرعدة كانت تأخذ عروة إذا ذكر علین ۷ » فيسيّه ويضرب بإحدى يديه على الأخرى » وكان يعيب على على وينال منه » وكان 
منحرفا عنه ۷ ؛ أنظر : شرح نمج البلاغة . لابن أبي احدید . 5 / 59 و ۰۱۰۲ 
(۲) الدرٌ التثور ۲ / ۰1۰۳ 

نقول : أمّا سند الحديث إليه كما آخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری ۸ / ۱۰۰ فهو : محمّد بن عمر » عن مصعب بن ثابت » عن 
أي الأسود » عن عروة. 

ومحمّد بن عمر » هو الواقدي » فقد ضستفه يحبى بن معين وقال فيه : ضعيف » ليس بثقة » وقال أحمد بن حنبل : كذّاب » وقال 
البخاري ومسلم : متروك الحديث » وقال النسائي : ليس بثقة ؛ انظر : تمذيب الكمال ۱۷ / ۱۰۰۹۷ رقم ۰1۰۹۰ 

وأمّا مصعب » فقد ضعفه يحى بن معين كذلك » وقال أحمد بن حنبل : أراه ضعيف الحديث » وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بالقوي 
؛ انظر : تمذيب الكمال ۱۲۰/۱۸ رقم ۰15۷۲ 

وأمّا أبو الأسود » فهو : محمّد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي الأسدي » يتيم عروة ؛ انظر : تمذيب الكمال ٩۰۷ / ١5‏ رقم 1۰۰۰. 
(۳) الصواعق امحرقة : ۲۲۲. 


تقريبا مئة نفس صغيرا وكبيرا! ولو وجد فما حاجة النین ١‏ إلى اقتناء مثله؟! 

ولو كان من الخمسة الأطهار غيرهم لاشتهر وذاع وافتخر به مفتخرهم ؛ لأنّه يتنافس به المتنافسون! 

آتری أن حفصة تترك ذكره » وعائشة ترويه للخمسة وتدع نفسها؟! 

وهل یغفل حسّاد آمیر المؤمنين ۷ عنه؟! 

هذا كله مع الاعراض عمّا في سند الحديث » ومعارضته بتلك الأخبار المتواترة. 

واستدلوا أيضا بما رواه بعضهم عن واثلة » أن النين ١‏ لما جمع الأربعة الطيّبين وتلا الآية » قال واثلة : « وأنا من 
أهلك؟ قال : وأنت من أهلي » (. 

فإِنّه إذا كان واثلة من أهل النم ١‏ » فأقاربه وأزواجه أولى. 

وفيه : إِنّه لو صح السند » فدخول واثلة مبيّ على ضرب من التجوّز » فلا تلزم الأولويّة . 

على أنّ هذه الرواية معارضة بالرواية السابقة عن واثلة » الدالّة على خروجه » وهي أشهر وأصخ » مع 
اعتضادها بالأخبار المتواترة (, 


(۱) تفسير الطبري ۱۰ / ۲۹۷ ح ۰۲۸۹۹6 الصواعق المحرقة : ۲۲۱. 

(۲) ثم يقال : ما وجه دخول وائلة بن الأسقع » وهو ليثي كناني » في بني هاشم وأهل البيت؟! وما الذي آتی بوائلة وأدخله إلى بيت النبيّ » وقد 
كان وقت نزول الآية كافرا؟! لأنّه أسلم والنین يتجهّز إلى تبوك سنة 9 ه ‏ كما في الاستيعاب / 4 رقم والآية نزلت قبل ذلك 
بكثير!! 

(۳) الستدرك على الصحيحين ۲ / 4۵۱ ح ۳۵۵۹ وج ۳ / ٠١۹‏ ح 4۷۰5 الد المشور ٦‏ / 5.08. 


وقد یستدل لهم با رواه أحمد في مسنده ‏ » عن أمّ سلمة » من حديث ذكرت فيه أن الي 1 اجتبذ من 
تحتها كساء خيبريا » فلقّه عليه وعلى عليّ وفاطمة والحسن والحسين » وأخذ بشماله طرفي الكساء » وألوى بيده 
اليمنى إلى ربّه عر وجل » ودعا هم بالتطهير ثلاثا. 

قالت : قلت : يا رسول الله! ألست من أهلك؟! 

قال : بلى » فادخلي في الكساء. 

قالت : فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمّه وابنيه وابنته فاطمة 

وفيه . مع ضعف سنده بجماعة » منهم : شهر بن حوشب ‏ الذي سبق بعض ترجمته في المقدّمة ۳ : 

ی المراد : أتما من أهله دون أن تشملها آية التطهير » ولذا جذب الكساء من تحتها وخصّهم بدعائه » فهي 
من أهله بوجه التجوّز ؛ لأتما من المطيعات لله تعالى » وله » أو من أهل بيت سكناه. 

فاتضح أن الآية الكريمة مختصّة بالخمسة الطاهرين » أو الأربعة » وقد كان هذا معروفا في الصدر الأوّل. 

وما حدث الخلاف من عكرمة الکذاب الخارجي () وأشباهه » كما يشهد له ما في « الدرٌ النثور » » عن 


ابن جرير وابن مردويه » عن عكرمة » . في الآية . » قال : ليس بالذي تذهبون إليه » نا هو نساء لین ٩‏ 9). 


(۱) ص ۲۹۸ من الجزء السادس. منه .١‏ 
(۲) انظر : ج ۱ / ۱:۳ رقم ١5٠‏ من هذا الكتاب. 
(۳) راجع ترجته في ج ۱۹۱/۱ رقم ۲۲٤‏ من هذا الکتاب. 


(ء) الدرٌ المشور 5 ۰1۰۳ 


فان قوله : « ليس بالذي تذهبون إليه » دال على معروفية نزوطها في علي وفاطمة والحسن والحسين بين أهل 
الصدر الأوّل » ولذا احتاج عكرمة إلى أن ينادي في الأسواق بنزوها في الأزواج » كما في « الصواعق » (. 

واحتاج إلى أن يقول : « من شاء باهلته ما في أزواج النين 1 » كما في « الدرٌ المنثور » (. 

وقد اجتهد في إطفاء أنوار آل محمد 5 .. ( وای الله لا أن يُتِمَ وره ولو رة الْكافِرُونَ ) 7. 

ثم إن لا ريب بدلالة الآية الكريمة على عص متهم عن جميع الذنوب مطلقا ؛ لاطلاق الرجس فيها مع معونة 
بعض الأخبار السابقة » حيث 

قال النين أ فيه : « فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الذنوب » 0 .. 

فان الذنوب جمع على باللام » وهو يفيد العموم » ولأنّ الآية الشريفة دالّة على مدحهم والعناية العظمى 
بشأنهم » ولا بحسن مثله » - بحيث آنزل الله تعالى به قرآنا يتلى إلى آخر الدهر - لا بعصمتهم وطهارتمم عن كل ذنب 
> لا عن خصوص الشرك وكبائر الفواحش كما زعمه الفضل » ولا سيّما وهو مما يشاركهم فيه كثير من المؤمنين! . 

فكيف يخصّهم بالثناء ويا با يفيد الحصر؟! 

وأا ما استند إليه الفضل من سبق قوله تعالى : ( فَيَطْمَعَ الَذِي في 


(۱) الصواعق امحرقة : ۲۲۱. 

(۲) الدرٌ المشور 5 / ۰1۰۳ 

(۳) سورة التوبة ٩‏ : ۳۲. 

۰1۰۰1۰۵ / ٩ الدرٌ المنشور‎ )٤( 


له مَرَضّ ) (۲ » فباطل ؛ لاه لو كان سبق مثله قرينة على إرادة الطهارة عنه » لكان اللازم أيضا القول بالطهارة عن 
مخالفة کل ما سبق في الآية » من الأمر بقونّ المعروف ۰ وبالقرار في بيوتحنّ » وإقامة الصلاة » وإيتاء الركاة » وطاعة 
الله ورسوله ؛ وذلك في معنى العصمة عن کل" الذنوب . 

والفضل لا يقول با » ولا عکن أن يدّعيها للأزواج ؛ لما يعلمه هو وغيره من أن عائشة ۸ تقر في بيتها › 
وعصت الله ورسوله بحرب إمام زماتما » وشمّت عصا المسلمين وشتتت أمرهم » وتظاهرت هي وحفصة على النین › 
وعصتا ریما » كما يدلّ عليه قوله تعالى : ( إِنْ توب إلى الله فَمَدْ صَعَتْ قُلُوبكُما ) ( .. إلى غير ذلك مما ستعرفه في 
المطاعن. 

فإذا ثبت نزول الآية في الخمسة الأطهار » ودلت على عص متهم من الذنوب » ثبتت إمامة أمير المؤمنين ۷ 
دون من تقدّمة في الخلافة ؛ لما سبق من أن العصمة شرط الإمامة ( » وغير علین ليس معصوما بالإجماع والضرورة . 

وان أمير المؤمنين ‏ ادّعى الإمامة لنفسه » وأتما حقّه - وان لم یتمکن من حرب من تقدّم عليه كما سبق ©) . 
» فيكون صادقا ؛ لأنّ الكذب . ولا سيّما في مثل دعوى الامامة . من أعظم الرجس. 

وقوله : « لا نسم أنّ عليًا ادّعى الإمامة لنفسه » ۲٩‏ مكابرة ظاهرة كما 


(۱) سورة الأحزاب ۳۳ : ۰.۳۲ 

(۲) سورة التحرم 55 : 4. 

(۳) انظر الصفحة ۲۰۰ وما بعدها من هذا الجزء. 
)٤(‏ انظر الصفحة ۲۸۰ من هذا الجزء. 

(5) مر في الصفحة ۳۰۵ من هذا الجزء. 


مر توضيحه (. 
والا فما الوجب لتأخّره عن بيعتهم إلى أن قهروه علیها » وبقي يتظلّم منهم مدّة حیاته » وجرد الزییر سيفه 
لأجله .. إلى غير ذلك ما سبق ۱9۳۶ 


* 6 د 


(۱) تقدّم في الصفحة ۲۸۰ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۲) انظر الصفحة ۲۷۷ وما بعدها من هذا الجزء. 


قال اطصتّف . قدّس الله روحه . ٩۱‏ : 

الرابعة : قوله تعالى : ( فل لا ستلکم علیّه آخراً لا الْمَوَدَةَ في الى ) (. 
روی الجمهور في الصحیحین ‏ وأحمد بن حنبل في مسنده ‏ 

والثعلبي في تفسيره » عن ابن عبّاس » قال : 

ما نزل : ( فل لا سکم عَلَيْهِ أَخْراً إلا الْمَوَدَهَ في الْقُرى ) 

قالوا : يا رسول الله! من قرابتك الّذين وجبت علينا مودّتهب؟ 

قال : على وفاطمة وأبناهما © 

ووجوب المودّة يستلزم وجوب الطاعة. 


* تند تنا 


(۱) مج الق : ۰.۱۷۰ 

(۲) سورة الشوری ٤۲‏ : ۰۲۳ 

(۳) فضائل الصحابة - لأحمد بن حنبل - ۲ / ۸۳۳-۸۳۲ 2 ۰۱۱۱ العجم الکبیر - للطبراني ‏ ۳ / 4۷ ح 5541١‏ وج ۳۵۱/۱۱ ح 
۹ » تفسير الثعلبي ۸ / ۰۳۱۰ مناقب الامام عل ۷ - لابن المغازلي ‏ : ۲۵۹۰-۲۵۸ ح ۳۵۲ » شواهد التنزیل ۲ / ۱۳۰ - ۱۳۶ ح 
۲ ۸۲۸ ۰ الكشاف ۳ / 1۷ » تفسیر الفخر الرازي ۲۷ / ۱۰۷ » الجامع لأحكام القرآن ۱۲ / ۱5 ۰ فرائد السمطین ۲ / ۱۳ ح 


۹ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱3۸ تفسیر ابن کثیر 4 / ۰۱۱۹۰۱۱۶ 


وقال الفضل " : 

اختلفوا في معنى الآية » فقال بعضهم : الاستثناء منقطع 7 , والعنی : 

لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا » لكن المودّة في القری حاصلة بيني وبينكم » فلهذا أسعى وأجتهد في 
هدايتكم وتبليغ الرسالة إليكم (. 

وقال بعضهم : الاستثناء متّصل ۲٩‏ » والعنی : لا أسألكم عليه أجرا من الأجور الا مودّتكم في قرابتي ©. 

وظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات النین » ولو خصّصنه بمن ذكر لا يدل على خلافة علین » بل 
یدل على وجوب مودته. 

ونحن نقول : إِنّ مودّته واجبة على کلم المسلمين » والمودّة تكون مع الطاعة » ولا کل مطاع يجب أن يكون 
صاحب الزعامة الكبرى. 

والعجب من هذا الرجل أنه يستدلٌ على المطلوب » وكلامه في غاية البعد عنه وهو لا يفهم هذا. 


* 6 د 


(۱) إبطال نج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۰۱۹ 

(۲) الاستشاء النقطع : هو أن لا يكون المستشنى بعضا ما قبله » ولذا صخ وضع « لکن » في مکان « إلا » » مثل : ما حضر الأساتذة لا 
طلبتهم ؛ انظر : شرح ابن عقيل ۲ / ۰۷۲ 

(۳) تفسیر الطبري ۱۱ / ١45‏ ذ ح ۰۳۳۰۲۸۲ تفسير الفخر الرازي ۲۷ / ١77‏ » تفسیر القرطبي ١١‏ / ۱۵ » الکشاف ۳ / 1 ۰ روح 
العاني ۲۵ / 4۸. 

۰4۷۲ / ۲ الاستثناء القصل : هو أن یکون الستثنی بعضا مما قبله » مثل : سقیت الأشجار الا شجرة ؛ انظر : شرح ابن عقيل‎ )٤( 

(5) تفسیر الکشّاف ۳ / >٦٦‏ ۰ تفسیر القرطبي ۱۳ / ۱۰ ۰ روح العاني ۲۵ / ۰۸ 


وأقول : 

ينبغي قبل الكلام في الآية ذكر بعض الأخبار التي رواها القوم » الدالّة على أنّ المراد بالقربى آل محمّد ١‏ .. 

فمنها : احدیث الذي ذکره الصتّف : © وقد رواه الزنخشري فق تفسیر الآية » واستدل لصته بأخبار کثيرة 
تستلزم معناه 6٩‏ 

ونقله السيوطي في « الدرٌ النثور » » عن ابن النذر » وابن أبي حاتم » والطبراني » وابن مردویه "). 

ونقله في « ینابیع المودّة » عند ذکر الاية » عن أحمد » والتعلي » والحاكم في « الناقب  »‏ والواحدي في « 
الوسيط  »‏ وأبي نعيم في « الحلية » » والحمويني في « فرائد السمطین » (. 

ونقله في « الصواعق » في الاية الرابعة عشرة من الایات الواردة في أهل البیت » عن أحمد » والطبراتي » وابن 
أبي حاتم » والحاكم ©). 

ومنها : ما نقله الحاكم في « المستدرك » » في تفسير حم عسق » من كتاب التفسير © » عن البخاري ومسلم 
> قال : [ هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرّجاه » انا ] اتّفقا في تفسير هذه الآية . أي آية المودّة _ 


(۱) تفسير الكشّاف ۳ / ۰41۷ 

(۲) الدر التثور ۷ / ۰۳۸ 

(۳) ينابيع المودة ۱ / ۳۱۵ + ۳۲ ح ۱. 
)٤(‏ الصواعق المحرقة : ۲۵۸ ۰ ۲۹۹. 


(5) ص 446 من الجزء الثاني [ ۲ / 4۸۲ ذ ح ۳۰۵۹ ]. منه ۱. 


على حديث عبد الملك بن ميسرة الززاد » عن طاووس » عن ابن عبّاس » أنه في قربى آل محمد ١‏ . 
ولعل هذا هو الذي أراده المصئّف با عن البخاري ومسلم. 
ومنها : ما في « الدرٌ المنثور » أيضاء قال : أخرج ابن جرير » عن أبي الديلم : « لما جيء بعليّ بن الحسين 
۷ فأقيم على درج دمشق » قام رجل من أهل الشام فقال : الحمد لله الذي قتلكم وأستأصلكم. 
فقال له علین بن الحسين ۷ : أقرأت القرآن؟! 
قال : نعم. 
قال : أما قرأت : ( قُل لا آستلکم عَلَيْهِ أخراً لا الْمَوَدَةَ في الْقُرى )؟! 
قال : فانکم لأنتم هم؟! 
قال : نعم » (. 
ونحوه في « الصواعق » » عن الطباني 0 
ومنها : ما في « الصواعق » » قال : « روى أبو الشيخ وغيره » عن على ۷ : فينا ال ( حم ) () آية › لا 
يحفظ مودتنا إلاكل مؤمن. 
م قرأ : ( فل لا آستلکم عَلَيْهِ أخراً إلا الْمَوَدَة في ال ) .)٩‏ 


(۱) الدرٌ المنغور ۷ / ۳٤۸‏ ۰ وانظر : تفسير الطبري ۱۱ / ١544‏ ح ۳۰۲۷۷. 

(۲) الصواعق احرقة : ۲۵۹ ۰ وانظر : للعجم الکبیر ۳ / 4۷ ح ۲۰۶۱ وج ۳۵۱/۱۱ 2 ۰۱۲۲۵۹۹ 
(۳) سورة الشورى 4۲ : .١‏ 

۰۳۱۷ : الصواعق امحرقة : ۲۵۹ ۰ جواهر العقدين‎ )٤( 


ومنها : ما في « الصواعق » أیضا ‏ قال : « أخرج البرّار والطبراني » عن الحسن ۷ » من طرق بعضها حسان 
» أنه خطب خطبة من جملتها : 

من عرفني فقد عرفني . ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن محمّد. 

ثم تلا : ( وَانَبَعْتُ مِلَّهَ آبائي لراهیم .20 الاب 

ثم قال : أنا ابن البشیر أنا ابن النذير. 

2 قال : وأنا من أهل البيت الّذين افترض الله عرّ وجل مودّتم وموالاعّم » فقال في ما أنزل على محمّد ^ : ( 
فل لا سکم علیّه أجراً إلا الْمَوَدَهَ في الْقُرى ). 

قال : وتي رواية : این افترض الله مودّتهم على كل مسام » وأنزل فيهم : ( فل لا آنستلکم عليه أخراً با 
لْمَوَدَةَ في الْقُرى و 1 مَنْ قرف حَستَة ترذ له فيها نا ) ۲0 واقتراف الحسنات مودتنا أهل البيت » ©. 

وروی الحاكم هذه الخطبة في فضائل الحسن ۷ من « الستدرك » ۲0 قال الحسن ۷ في آخرها : 

« وأنا من أهل البيت الّذين افترض الله مودّتهم على كل مسلم . فقال تبارك وتعالى لنبيّه ^ : ( فل لا أَسْتَلَكُمْ 


1 


(۱) سورة یوسف ۱۲ : ۰۳۸ 
(۲) سورة الشوری 4۲ : ۲۳. 
(۳) الصواعق احرقة : ۲۰۹ » وانظر : العجم الأوسط ۲ / ۰۰۱ 4۰۲ ح 7١75‏ » مجمع الزوائد ١ 55 / ٩‏ عن البزار وغبره. 
(4) ص ۱۷۲ اڳ ح ۸۰۲ ]. منه ۱. 
وانظر : الذرية الطاهرة : ٠‏ ح ı۱۰۱‏ 


5 
هه 


في الْقُى وَمَنْ یقرف حَسَنَةً ترذ له فيها خسناً ) , فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت ». 

ومنها : ما في « الصواعق » أيضا » عن الثعلبي والبغوي » عن ابن عبّاس » أنه لما نزل قوله تعالى : ( قل لا 
آنتلکم له أخرا إلا الوذه في ای ) قال قوم في نفوسهم : ما يريد الا أن نا على قرابته من بعده » فأخير 
جبرئيل اي 1 أنّمم اموه » فأنزل : ( ام يَفولُونَ افترى على اللوكدبً ) () الآية. 

فقال القوم : يا رسول الله! إِنّك لصادق .. 

فأنزل الله : ( وَهُو اي يَقْبَلُ لوب عَنْ عِبادِو ) © (. 

.. إلى غير ذلك من الأخبار. 

وذكر ق » الكشّاف « أخبارا أخر جعلها دليلا لإرادة علي وفاطمة والحسنين من القربى 0 

وكذا يؤيّدها الأخبار المفسّرة للحسنة في تتمّة الآية بحب أهل 


(۱) سورة الشورى 4۲ : 4 ۲. 

(۲) سورة الشوری 4۲ : ۲۵. 

(۳) الصواعق احرقة : ۲۵۹ ۰ ۲۰۰ ۰ وانظر : تفسیر الثعليي ۸ / ۰۳۱۵ تفسیر البغوي ‏ / ۰۱۱۲ 

)٤(‏ انظر : للعجم الکبیر ۱۱ / ۸۶-۸۳ 2 ۰۱۱۱۷۷ العجم الأوسط ۳ / ۹ ح ۲۲۱۲ وص ۲۰ ح ۲۲۱ وج ۹٩‏ / ۲۱۵-۲۲۶ اح 
۰ مجمع الزوائد ٩‏ / ۱۷۲ وج ۱۰ / ۰۳۶۲ ذخاثر العقبی : ٦۳‏ ۰ جواهر العقدین : ۳۲۲ و ۳۲۷. 

(5) تفسیر الکشاف ۳ / ۰41۷ 


البيت » كما معته في بعض الروايات المذكورة (2. 

وقال ابن حجر عند كلامه في الآية : أخرج أحمد » عن ابن عبّاس : ( وَمَنْ بَقْترف حَسَتَة ترذ له فيها حسْناً ) 
» قال : المودّة لآل محمد (. 

ومثله في « الدرٌ النثور » » عن ابن أبي حاتم » عن ابن عباس . 


2 
4 


وقال في « الکشاف » : ( وَمَنْ یِفّْف حَسَنَةٌ ) » عن السدّي أَمما المودّة في آل رسول الله " ©). 

ولكن يا للأسف! ما هان على القوم رواية تلك الأخبار حى رووا عن ابن عبّاس ما يناي رواياته السابقة » 
فنسبوا إليه مخالفة الي والوحي!! . 

روى البخاري في كتاب « التفسير » من صحيحه » في تفسير الآية : 

« أنه سثل ابن عبّاس عنها » فقال سعيد بن جبير : قربى آل محمّد. 

فقال ابن عبّاس : عجلت ؛ لم يكن بطن في قريش لا كان له فيهم قرابة » فقال : الا أن تصلوا ما بيني وبینکم 
من القرابة » (. 

والمعنى على حسب ظاهر هذا التفسير : لا أسألكم على التبليغ أجرا الا صلتكم لي لما بيني وبينكم من القرابة 
» حيث إن له قرابة في بطون قريش کلها. 


(۱) مرت في الصفحة السابقة. 

(۲) الصواعق احرقة : ۵4 ۲. 

(۳) الدرٌ النثور ۷ / ۳۹۸ وانظر : تفسیر القرطيي ١‏ / ۱۷ ۰ جواهر العقدین : ۰۳۱۹ 
(4) الكشاف ۳ / 1۸ ۰ وانظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن الغازلي . : ۲۲۳ ح ۳۹۰. 
(5) صحیح البخاري 5 / ۲۳۱ ح ۳۱. 


وفيه : مع مخالفته لقول من أنزل عليه القرآن » ولظاهر اللفظ » لته لا معنى لسؤال الأجر على التبليغ تمن ۸ 
يعترف له بالرسالة ؛ لا القصود على هذا التفسير هو السؤال من الكافرين » ولذا قال في « الکشاف » في بيانه : 
« والمعنى : إن أبيتم تصديقي فاحفظوا حق قرابتي ولا تؤذوني » (. 

أقول : وف جعل معنى ( لا أَسْتَلْكُمْ عليه أَخْراً ) : « إن أبيتم تصديقي » نظر ظاهر. 

ومثل هذا المحكي عن ابن عبّاس في البطلان » ما ذكره الفضل من لمعنى على الاستشاء المنقطع » فان النقطع 
عبارة عن إخراج ما لو لا إخراجه لتوقم دخوله في حكم المستثنى منه نظير الاستدراك. 

وأنت تعلم أن المستثنى الذي ذكره الفضل اجنئ عمًا قبله بکل وجه » فلا یتوم دخوله في حكمه حم یستثی 


وأعظم من هذين التفسيرين في البطلان » ما رواه بعض القوم عن ابن عبّاس » من أن العنی : « لا أسألكم 
أجرا على التبليغ الا مودّة الله بالتقرّب إليه  »‏ » فاد القربى لم تأت بمعنى التقرّب » مع أنّه مناف للأخبار السابقة 
المعتبرة عن ابن عباس (. 

والحقّ أن هذه التفاسير من تحريف الكلم عن مواضعه ‏ الذي يدعو إليه العناد والتعضّب » فلا ريب لکل 
منصف في أن المراد بالقربى : القرابة » أن المقصود : على وفاطمة والحسنان » كما نطقت به الأخبار. 

وقول الفضل : « وظاهر الآية على هذا المعنى شامل لجميع قرابات 


(۱) الکشاف ۳ / 471۷ 


(۲) انظر : تفسير القرطبي ۱ / ۰۱۲ ۰۱۷ جواهر العقدین : ۳۲۳. 
(۳) راجع الصفحات ۳۸۱ و ۳۸۳ و ۳۸۷ من هذا الجزء. 


اني 1 » » باطل ؛ لمنافاته للقرينة اللفظية ‏ وهي الأخبار السابقة وغيرها ‏ .. وللقرينة الحاليّة ؛ لأنّ العلوم من حال 
النون 1 الاعتناء بعلن وفاطمة والحسنين » لا من ناوأه من أقربائه وم یسلموا الا بحدود السيوف والغلبة .. وللقرينة 
العقليّة ؛ إذ لا يتصوّر أن يكون ود من لم يواد الله ورسوله أجرا للتبليغ والرسالة. 

فلا بد أن يكون المراد مودّة من يكمل الإيمان بمودّته » وتحصل السعادة الأبديّة بموالاته » ولذا قال سبحانه في 
آية أخرى : ( قل ما سکم من اجر فَهُوَ لكُم ) .٠(‏ 

بل بلحاظ شأن النیی 1 إِنما يعد قرابة له من هو منه » لا من بان عنه معنى ومنزلة » ولذا قال تعالی لنوح : ( 
إل یس من هلك له عمل غَبِرُ صالح ) 0 

وقال الرازي في تفسير آية المودّة التي نحن فيها : « آل محمد 1 هم الّذين يؤول أمرهم إليه » فكك من كان مآل 
أمرهم إليه شد وأكمل كانوا هم الآل. 

ولا شلكٌ أنّ فاطمة وعلیّا واحسن والحسين كان التعلّق بينهم وبين رسول الله أشدٌّ التعلّقات. 

وهذا كالمعلوم بالنقل التواتر » فوجب أن يكونوا هم الال » (. 

أقول : ونحو هذا آت في لفظ « القربى » » فيتعيّن أن يكون المراد بالآية الأربعة الأطهار. 


.47: ۳۶ سورة سبأ‎ )١( 
.451:205١١ سورة هود‎ )۲( 


(۳) تفسير الفخر الرازي ۲۷ / 517 .١‏ 


وهي تدل على أفضليّتهم » وعصمتهم ‏ وأَتُم صفوة الله سبحانه ؛ إذ لو م یکونوا کذلك لم تحب مودّتحم دون 
غيرهم » ولم تكن مودّتهم بتلك المنزلة التي ما مثلها منزلة ؛ لکونا أجرا للتبليغ والرسالة الذي لا أجر ولا حقّ يشبهه .. 

ولذا لم يجعل الله المودّة لأقارب نوح وهود أجرا لتبليغهما » بل قال لنوح : ( ويا قَوْمِ لا نکم عَلَيْهِ مالا إن 
جرج إلا على الله ) 0 

وقال ود : ( يا قم لا أَسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ أخراً إن أَجْرِي إلا عَلَى الَّذِي فطرن أَقَلا تَعْقِلُونَ ) 9 .. 

فتنحصر الإمامة بقبى رسول الله ^ ؛ إذ لا تصمٌ إمامة المفضول مع وجود الفاضل ‏ لا سيّما بهذا الفضل 
الباهر .. 

مضافا إلى ما ذكره الصتّف : من أن وجوب المودّة مطلقا يستلزم وجوب الطاعة مطلقا ؛ ضرورة أن العصيان 
يناف الود الطلق .. 

ووجوب الطاعة مطلقا يستلزم العصمة التي هي شرط الإمامة » ولا معصوم غيرهم بالإجماع » فتنحصر الإمامة 
بحم » ولا سيّما مع وجوب طاعتهم على جميع الأمّة. 

وقد فهم دلالة الآية على الإمامة الصحابة » ولذا انم اله 1 بعضهم فقالوا : « ما يريد الا أن یتنا على 
قرابته بعده » » كما سمعته في بعض الروايات السابقة ۱. 

وکل ذي فهم يعرفها من الآية الشريفة » لا أن القوم أبوا أن يروا 


(۱) سورة هود ۱۱ : ۲۹. 
(۲) سورة هود ۱۱ : ١ه.‏ 
(۳) تقدّم في الصفحة ۳۸۲ من هذا الجزء. 


باق ويؤدُوا أجر الرسالة » فإذا صدرت من أحدهم كلمة طيّبة م تدعه العصبيّة حيٌ یناقضها! . 

ولذا لما نطق الرازي بما حكيناه عنه سابقا عقبه بقوله : 

« المسألة الثالفة : قوله تعالى : ( الا الْمَوَدَةَ في الْقُرى ) فيه منصب عظيم للصحابة ؛ لأنّه تعالى قال : ( 
e‏ السَابِقُونَ 7 ۳ الْمُقََبُوِ ۵ ) ۰ فكك من أطاع الله كان مقرّبا عند الله » فدخل تحت قوله تعالى ١:‏ إل 
في الْقْزى ). 
ولحاصل : إل هذه الاية تدل علی وجوب حب آل رسول اله وحب أصحابه » ۱ 
فانظر إلى هذه الکلمات المزلية » بل لا یتصوّر لکلامه معنى الا أن يراد بالقربی المقرّبون » وهو ليس من معان 
القربى. 

ولو سلّم » فاللازم وجوب ود کل من أطاع الله بلا خصوصيّة للصحابة » فكيف تدلّ الآية على عظيم منصب 
للصحابة؟! 

ملد بعض القوم أورد على نزول الآية بعلي وفاطمة والحسنين : بأنّ سورة الشورى مكّيّة وعلی حيتقذ ل يتزقج 
بفاطمة » فضلا عن ولادة الحسنين ۸ 7 

وفيه : إن أخبار نزول الاية الشريفة بالأربعة الطاهرين حجّة قطعيّة وكثيرة معتبرة » فلا یعتنی بدعوى کون 
السو مكية :غلل آله اماق 
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لمَوَدَةَ 


۰۱۱ سورة الواقعة 5ه : ۱۰ و‎ )١( 
۰۱۱۸۰۱۷ / ۲۷ تفسير الفخر الرازي‎ )۲( 


(۳) کابن تيميّة في منهاج السنّة 4 / ۲۷ و ٥٦۲‏ وج ۷ / ۰۹۹ وأبن کثیر في تفسيره 4 / ١١5‏ » والقسطلاني في إرشاد الساري ۱۱ /9۰. 


بعض أخبارهم أا مدنية. 
ولو سلّم » فكون السورة مكيّة إا هو بلحاظ أكثرها » فلا ينائي نزول آية منها بالدينة ©. 


* 6 د 


(۱) ۸ نعثر على أحد من أهل الفنّ قال بان آية المودّة مكية » فضلا عن إطلاق القول بان سورة الشورى مكية » فكثير من السور نزلت في مكة 
ولم يكتمل نزوضا الا في المدينة » ومنها سورة الشورى التي منها آية المودّة » فقد صرح القرطبي عن ابن عبّاس وقتادة بان السورة مكية الا أربع 
آيات نزلت بالمدينة » منها آية المودّة » كما في تفسيره ۱۲ / ۳ » ومثل ذلك في تفسير الخازن 4 / ۰۸٩‏ فذكر أا مكية لا أربع آيات نزلت 
بالمدينة أو ما آية المودّة » وذكر ذلك أبو حيّان في تفسيره النهر الماد ه / ۰۱۰۵ والسيوطي في الإتقان ١‏ / 45 من قوله تعالى : ( أَمْ یقن 
افتری ) إلى قوله : ( بَصِيرٌ ) » والشوكاني في تفسيره فتح القدير > / 514 » والآلوسي في روح العاني ۲۵ / ۰۱5 

يضاف إلى ذلك أن ما رواه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲ / ١5‏ س ۲۷ ح ۱۲۳۸۶4 ۰ وفي العجم الأوسط 5 / ۱۰۳ ٠١4‏ ح 
۸ » ما يؤّكد نزول آية ۱۲۳۸۶ وقي العجم الأوسط 5 / ۱۰-۱۰۳ ح 0۷۵۸ ما يؤكد نزول آية المودّة وبعدها أربع آيات في 
المدينة. 

وراجع ما کتبه السيّد على الحسيي الميلاني في ما يتعلّق بآية المودّة من مباحث علمية في كتابه : تشييد الراجعات وتفنيد الکابرات ۱ / 


TEMET 


قال المصئّف . أعلى الله درجته . 2 : 

الخامسة : قوله تعالى : ( وَمِنَ الاس مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابُتغاءَ مَرْضات الله ) 9). 

قال الثعلبي : ورواه ابن عباس : ها نزلت في علي ۷ لما هرب النون 1 من المشركين إلى الغار » خلّفه لقضاء 
دينه ورد ودائعه » فبات على فراشه » وأحاط المشركون بالدار .. 

فأوحى الله إلى جبرئيل وميكائيل : إن قد آخيت بينكما » وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر » نأيّكما 
يؤثر صاحبه بالحياة؟ 

فاختار کل منهما الحياة » فأوحى الله إليهما : ألا كنتما مثل علین بن أبي طالب؟! آخيت بينه وبين محمّد » 
فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة » اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه! 

فنزلا » فكان جبرئيل عند رأسه » وميكائيل عند رجليه » فقال جبرئيل : بخ بخ! من مثلك يابن أبي طالب 
يباهي الله بك الملائكة (؟! 


(۱) مج الح : ۰۱۷۲ 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۲۰۷. 
(۳) انظر : تفسیر الثعلي ۲ / ۰۱۲۰۰۱۲۵ 
وانظر : مسند أحمد ۱ / ۰۳۳۱ فضائل الصحابة - له - ۲ / ۸9۱ ح ١١58‏ ۰ السنن الکبری - للنسائي - ۵ / ۱۱۳ ح ۰۸۰۹ 


العجم الکبیر ۱۲ / ۷۷ ح ۰۱۲۵۹۳ العجم _ 


الأوسط ۲ / ۲٤۲-۱‏ ح ۰۲۸۳۲ السثة ‏ لابن أبي عاصم ‏ : 9ه ح ۱۳۱ » المستدرك على الصحيحين ۳ ١57‏ ح 4587 » 
تلخيص المتشابه 4١5 / ١‏ رقم 584 ۰ شواهد التنزيل ۱ / 45 - ٠١١‏ ح ۰۱2۲-۱۳۳ إحياء علوم الدين 4 / ۰۳۷ مناقب الإمام عل ۷ 
- للخوارزمي - : ١7‏ ح ١5٠‏ و ١5١‏ » تاريخ دمشق ٤۲‏ / 49 - ۰۱۰۲ تفسير الفخر الرازي ه / ۰۲۲۲ تفسير القرطبي ۳ / ۰۱5 مجمع 
الزوائد ٩‏ / ۰۱۲۰۰۱۱۹ 


وقال الفضل ۲۲ : 

اختلف المفشرون أن الآية نزلت في من؟ .. 

قال كثير منهم : نزلت في صهيب الرومي » وأنّه كان غريبا بمكة » فلمًا هاجر رسول الله ٩‏ قصد المجرة › 
فمنعه قريش من المجرة » فقال : يا معشر قريش! نکم تعلمون أي كثير المال » وا ترکت لكم أموالي » فدعوني 
أهاجر في سبيل الله ولكم مالي. 

فلمًا هاجر » وترك الأموال » أنزل الله هذه الآية. 

فلمًا دخل صهيب على رسول الله أ قرأ عليه الآية وقال له : ربح البيع (. 

وأكثر المفسّرين على ما نزلت في الزبير بن العوّام » ومقداد بن الأسود لما بعثهما رسول الله ١‏ لینزلوا خبيب بن 
عدي من خشبته التي صلب عليها » فكان صلب بمكّة » وحوله أربعون من المشركين » ففديا أنفسهما حيٌّ أنزلاه » 
فأنزل الله الآية ۱). 

ولو كان نازلا في شأن أمير المؤمنين علین » فهو يدل على فضله واجتهاده في طاعة النون 1 » وبذل الروح له. 

وکا" هذه مسلّمة لا کلام لأحد فيه » ولكن ليس هو بنصٌ في إمامته كما لا يخفى. 
(۱) إبطال نج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / ۳۸. 


(۲) الكشّاف ۱ / ۰۳۰۳ تفسیر الفخر الرازي ۵ / ۲۲۲ » تفسیر القرطبي ۳ / ۰۱۰۰۱۵ الدرٌ النشور ١‏ / 5۷۵. 
(۳) تفسیر البغوي ۱ / ۰۱۳۲ روح المعاتي ۲ / ۰۱47 


وأقول : 

إن استدلالنا بشيء لا يتوقف على انحصار آقواهم وأخبارهم فيه » بل يكفينا وجوده في رواياتهم لنتخذه حجّة 
عليهم » من دون أن يعارضه ما يخالفه من أقوالهم ورواياتهم ؛ لأتما ليست حجة علينا » وحيئذ يكفينا روايتهم نزول 
الآية في أمير المؤمنين ۷ ۰ كما نقله الملصتف و عن الثعلبي .. 

ونقله في « ينابيع المودّة » أيضا ء عنه » وعن ابن عقبة في ملحمته » وأبي السعادات في « فضائل العترة 
الطاهرة » » والغزالي في « الإحياء » عن ابن عبّاس » وأبي رافع » وهند بن أبي هالة ربيب النوع 1 (. 

ورواه الرازي في تفسيره بمثل ما عن الثعلبي . 

وروی الحاكم ما ید على ذلك في « المستدرك  »‏ » وصححه هو والذهبي » عن ابن عبّاس » من حديث 
قال فيه : « شرى على نفسه » ولبس ثوب النوع ١‏ » ثم نام مكانه ». 

ومثله في مسند أحمد ©). 

وروی الحاكم بعد الحديث المذكور عن علي بن الحسين » قال : 


(۱) ينابيع المودّة ١‏ / ۲۷ ح ۳ وانظر : إحياء علوم الدين ؛ / ۳۷ في بیان الإيثار وفضله. 
(۲) تفسير الفخر الرازي © / ۲۲۲. 
(۳) ص ؛ من الجزء الثالث [ ۳ / ه ح 5551 ]. منه ۱. 

وانظر : المستدرك على الصحيحين ۳ / ۱۳ ح 4715۲ وصحّحه هو والذهي. 


(:) ص ۳۳۱ من الجزء الاوّل. منه .١‏ 


« أؤل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله علي بن أبي طالب .. وذكر شعرا لأمير المؤمنين في مبيته على فراش الن أ 
» 7 ۱ 

ونقل في « ینابیع المودّة » نزوطا في أمير المؤمنين ۷ ۰ عن أبي نعیم بسنده عن ابن عبّاس .. إلى غير ذلك ما 
في « الينابيع » وغيرها (. 

ولو ضممت إليه أخبارنا كان متواترا ۲۳ .. 

فكيف يعتنى برواية الفضل في نزوفا بصهيب ()؟! 

وأا ما ذكره من قول أكثر المفسّرين بنزوطا في الزبير والمقداد » فکذب صريح .. 

كيف؟! ولم يذكره الرازي في تفسيره » وهو قد جمع فيه جميع أقوالهم! . 

ولا ذكره الزمخشري أيضا » ولا تعرّض السيوطي في « الدرّ المنشور » لرواية تتعلّق به » مع أنه قد جمع فيه عامّة 
أخبارهم » ولا سیّما إذا كانت في فضل مغل الزبير 60! 


(۱) المستدرك على الصحيحين ۳ / ه ح 55515. 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۲۷۲ ح ۲ وانظر : الصفحة ۳۹۳ ه ۳ من هذا الجزء. 

(۳) انظر : مجمع البيان ۲ / لاه و 9۸ » تفسير فرات ۱ / 58 ح ۰۳۳-۳۱ کشف الغمّة في معرفة الأئمّة ١‏ / ۰۳۱۰ مناقب آل أبي 
طالب ۲ / ۰۷۷۰۷۲ تفسير الصافي ۱ / 56١‏ رقم ۲۰۷ بحار الأنوار ٠١‏ / 4۰ وما بعدها. 

)٤(‏ لا سيّما ونحن نعرفه بعداوة آل محمد 1 وصداقة أعدائهم ؛ ولذا أوصى عمر إليه بالصلاة في الناس أُيّام الشورى » وقال في حمّه : « نعم 
العبد صهيب » لو لم يخف الله لم يعصه »!! ومن المعلوم أن كك عدو لآل محمّد منافق لا فضل له ولا كرامة. منه ١‏ . 

(5) راجع : تفسير الكشاف ١‏ / ۲۰۲ . ۳۰۳ » تفسير الفخر الرازي ه / ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ الدرّ النثور ١‏ / 9۷۵ ۰ ۵۷۸. 


وذكر في « الاستيعاب » بترجمة خبيب » أن الذي أرسله النین ^ لإنزاله هو عمرو بن أميّة الضمري » وما ذكر 
الزبير » ولا المقداد ۱6۱ 

هذا قي نزول الآية .. 

وأمّا دلالتها على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ فلأنٌ نزوها فيه كاشف عن أفضليّته وامتيازه بالمعرفة والإخلاص ؛ لأنّ 
كثيرا من المسلمين غيره قد بذلوا أنفسهم في الجهاد » وحفظ الرسول ١‏ ونشر الدعوة ولم ينالوا ما ناله أمير المؤمنين ۷ 
من شهادة الله له » بأنه شرى نفسه ابتغاء مرضاته حيّ باهى به سادة ملائكته » وذكره بالأخوّة لسيّد أنبيائه » وقال 


له جبرئيل : « من مثلك؟! » ٠‏ الدال على عدم المماثل له .. والأفضل هو الإمام! 


* 6 د 


(۱) الاستیعاب ۲ | 4۲ رقم 1۳۲. 
(۲) كما في رواية الثعلبي المتقدّمة آنفا في الصفحة ۳۹۳. 


5 . آية المباهلة 
قال المصئف . 0.١‏ : 
السادسة : آية المباهلة ” , أجمع المفسّرون على أنّ ( أَبْناَنا ) إشارة إلى الحسن والحسين » ( ونساعنا ) إشارة 
إلى فاطمة » ( وَأَنْفْسَنا ) إشارة إلى عل ۷ ©. 


(۱) مج الحق : ۰.۱۷۷ 
(۲) وهي قوله تعالى : ( فَمَنْ اجك فيه من بغد ما جاءَكَ من الم ففل تعالؤا تفع أنناءنا وک وننساءنا ونساءم وآنفسا واكم ثم تبتهل 
ََجْعَلْ لَفنتَ الله عَلَّى الكاذبينَ ) سورة آل عمران ۳ : 1۱. 
(۳) انظر : تفسير السلّي : 179 » تفسیر الحبري : ۲٤۷‏ - ۲4۸ ح ۰۱۳-۱۲ تفسير الطبري ۳ / ۲۹۸ - ۲۹۹ ح ۷۱۷۸ و ۷۱۷۹ و 
۰۲ أحكام القرآن ‏ للجصّاص - ۲ / ۰۲۳ تفسير الثعلبي ۳ / ۸۵ » تفسیر الاوردي ۱ / ۳۹۸ - ۳۹۹ آسباب النزول - للواحدي - : 
لاه » شواهد التنزيل ۱ / ۱۲۸-۱۲۰ ح ۰۱۷۲-۱۸ تفسیر البغوي ۱ / ۲:۰ ۰ تفسیر الکشاف ۱ / ۳4 ۰ أحكام القرآن - لابن عربي 
- ۳۹۰/۱ زاد المسير ۱ / ۷۳۲4 تفسیر الفخر الرازي ۸ / ۰۹٩۰-۸۹‏ تفسیر القرطيي 4 / ٦۷‏ ۰ تفسیر النسفي ۱ / ۱5۱ البحر احیط 
۲ ۸۰-۷۹ تفسیر القرآن العظیم ‏ لابن کثیر - ۱ / ۳۳۵۰ ۰ الد المنشور ۲ / ۰۲۳۱ ۲۳۳ ۰ تفسير أبي السعود ۱ / ۰۳۷۳ فتح القدیر 
۱ ۸ روح العاني ۳ / ۰۳۰۳ 

وانظر : صحیح مسلم ۷ / ۱۲۰ ۰۱۲۱ سنن الترمذي ۵ / ۲۱۰ ح ۲۹۹۹ وص 595 ح ۰۳۷۲ مسند أحمد ١‏ / ۰۱۸5 
فضائل الصحابة - له ۲ / ۹۷۵-۹۷6 ح ۰۱۳۷ مسند سعد للدورقي - : ۵۱ ح ۰۱۹ تاريخ المدينة ‏ لابن شبّة - ۲ / 8ه » الستدرك 
على الصحیحین ۳/ ۱۲۳ ح ۰4۷۱۹ معرفة علوم الحديث : ۵۰ الغني - للقاضي عبد الجبّار - ج ۲۰ ق ۰۱۶۲/۱ دلائل النبوقة - لأبي 


نیم _ 


فجعله الله نفس محمّد 1 » والراد المساواة » ومساوي الأكمل الأولى بالتصرّف » أكمل وأولى بالتصرئف. 

وهذه الآية أل دليل على علو مرتبة مولانا أمير الومنین ۷ ؛ لأنّه تعالى حكم بالمساواة لنفس الرسول ١‏ » ون 
تعالى عيّنه في استعانة النين ٩‏ في الدعاء. 

وأيّ فضيلة أعظم من أن يأمر الله نبيّه بأن يستعين به على الدعاء إليه » والتوسّل به؟! 

ومن حصلت هذه المرتبة؟! 


* تند تنا 


۲ ۳۹۵-۲ ح 744 - ۲٤١‏ » الستن الکبری - للبيهقي - ۷ / 58 ۰ مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي - : ۲۳۲-۲۳۱ ح ۰۳۱۰ 
مصابیح السنّة 4 / ۱۸۳ 2 4۷۹5 الشفا - للقاضي عياض ۲ / 4/8 » جواهر العقدین : ۲۷۸ عن الدارقطتي ‏ كنز العمّال ۲ / ۳۷۹ . 


3 


وقال اله لفضا 0 

كان عادة أرباب الباهلة أن يجمعوا : أهل بيتهم وقراباتحم ؛ ليشمل البهلة () سائر أصحابهم » فجمع رسول 
الله أولاده 4 ونساءه. 

والمراد بالأنفس ها هنا : الرجال » كأنّه أمر بأن يجمع نساءه وأولاده ورجال أهل بيته. 

فكان النساء : فاطمة ‏ والأولاد : الحسن والحسين » والرجال : 

وأمّا دعوى المساواة التي ذكرها » فهي باطلة قطعا » وبطلانا من ضروريات الدين ؛ لا غير النیی من الأمّة لا 
يساوي النیی أصلا » ومن ادّعى هذا فهو خارج عن الدين. 

وكيف بمكن المساواة » والنون نين مرسل خاتم الأنبياء » وأفضل أولي العزم » وهذه الصفات كلها مفقودة في 
علیه؟! 

نعم » لأمير المؤمنين عل في هذه الآية فضيلة عظيمة » وهي مسلّمة » ولکن لا تصير دالّة على النصٌ بإمامته. 


* 6 د 


(۱) ابطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / 1۲. 
(۲) الابتهال : التضرّع » والاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عر وجل. 
والبهل : اللعن » والمباهلة : الملاعنة. 
انظر مادّة « بل » في : الصحاح 5 / ١547‏ » لسان العرب ۱ / 9۲۲. 


وأقول : 

دعوى العادة كاذبة! ولا أدري متى اعتيد أصل المباهلة حيٌّ يعتاد فيها جمع الأهل والأقارب؟! 

ولو كانت هناك عادة بذلك لاعترض النصارى على النين ١‏ بمخالفتها »> حيث ۸ يجمع من أهله وأقاربه الا 
القليل! 

ولو سلم » فمخالفة النوم 1 للعادة دليل على أنّ حل العناية الإيّة » والكرامة النبويّة » هو من جمعهم النون ^ 
بأمر الله سبحانه » دون بقيّة آقاربه كالعبّاس وبنيه » وسائر بني هاشم وبناتمم » وبنات الزهراء ۳ ۰ ودون زوجاته » مع 
كن من نسائه » ومن أهل بيت سكناه. 

وقد عرف آَعم محل عناية الله والشرف عنده » ومحك الخطر والعظمة لديه » أسقف نجران حيث قال كما عن 
ابن إسحاق » ورواه في « الكشاف » . : « ی لأرى وجوها لو شاء الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بجا » (. 

وف تفسيري الرازي والبيضاوي : « لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله با » (. 

ثم قال الرازي : « واعلم أن هذه الرواية كالمثفق على صختها بين أهل التفسير والحديث » 7. 


(۱) تفسير الكشّاف ۱ / ۰.1۳۶ 
(۲) تفسیر الفخر الرازي ۸ / ۰۹۰ تفسیر البيضاوي ۱ / ۰۱۰۳ 


(۳) تفسیر الفخر الرازي ۸ / ۹۰. 


فيا عجبا قد عرف ذلك هم النصارى وأنكره من يدعي الإسلام » كالفضل وأمثاله! حٌ جعلوا جمعهم من 
العاديّات » لا لكرامتهم وفضلهم عند الله تعالى وعرّتمم على الرسول ۱ . 

وما اكتفى الفضل مشاركة سائر أقارب النین 1١‏ ونسائه لهم حى أضاف إليهم أصحابه » فقال : « لتشمل 
البهلة سائر أصحابهم » » وهو ضروري البطلان ؛ لأنْ شموطا لهم إن كان باعتبار التبعيّة » فلا حاجة إلى إحضار 
الأربعة الأطيبين ؛ لان الكل أتباعه . 

وإن كان لأجل المباشرة » فالأصحاب كبقيّة الأقارب غير مباشرين. 

ولو شلت البهلة غير الأربعة لأحضر النین 1 من غيرهم › ولو واحدا من أفاضل الأقارب والأصحاب! 

فلا بد أن يكون تخصيص الله والرسول للأربعة الطاهرين ؛ لعناية الله بهم » وبيانه لفضلهم وكرامتهم عند النی › 
وعرّتحم عليه » واستعانته بدعائهم » كما قال سبحانه : ( لب فنْجعل لَعْنَتَ الله عَلَى الْكاذِيينَ ) .. وقال رسول 
الله أ : « إذا دعوت فَأمَّنوا » . كما رواه الزخشري والرازي والبيضاوي وغيرهم ( .. 

إذ كلما كثر محل" العناية ومنجع ( الاستجابة » كان أدخل بالاجابة ؛ لأ الاستكثار منهم أظهر في إعظام الله 
والرغبة إليه » ولذا يستحبٌ في الأدعية كثرة تعظيم الله بأسمائه المقدّسة » وشدّة إظهار الخضوع لجلاله. 


(۱) الكشّاف ۱ / 484 » تفسير الفخر الرازي ۸ / ٩۰‏ » تفسير البيضاوي ١5 / ١‏ ۰ وانظر : دلائل النبوّة ‏ لأبي نعيم . ۲ / ۳۵۵ ح ١45‏ 
» الدرٌ المنشور ۲ / ۰۲۳۲ 

(۲) المنجع ‏ والجمع : مناجع - : محال ومواضع حصول التأثير والنفع والفائدة ؛ انظر مادّة « نجع » في : لسان العرب ۱4 / هه » تاج العروس 
۱ ۷4 


وبذلك يعلم أفضليّة الحمسن والحسين » فضلا عن أمير المؤمنين ۷ والزهراء ۲ » على جميع الصحابة وأقارب 
النین ۱ . 

فان استعانة سیّد النبيّين هما في الدعاء بأمر الله سبحانه مع صغرهما » ووجود ذوي السنّ من آقاربه » وأصحابه 
> لأعظم دلیل على امتیازهما بالشرف عند الله » وقیرها مع صغرهما بالعرفة والفضل » ولذا قال : ( تَْمَهل فَتَجْعَلٌ 
َغتت الله عَلَى الْكاذيينَ ) » فجعل الحسنين ممن تشمله اللعنة لو کانا من الکاذبین » وأشركهما في تحقیق دعوة 
الاسلام » وتأييد دين الله .. 

فکانا شريكي رسول الله » وأمير المؤمنين » والزهراء في ذلك » متازین على الأمّة كما امتاز عیسی وهو صي 
على غيره. 

فظهر دلالة الآية الكريمة على أفضلية الأربعة الأطهار » ولا سيّما أمير المؤمنين ۷ ؛ لأا جعلته نفس النین » 
وعبّرت عنه بالأنفس بصيغة الجمع » كما عبّرت عن فاطمة بالنساء للإعلام من وجه آخر بعظمهم. 

وقول الفضل : « والراد بالأنفس هاهنا الرجال » » باطل لوجهين : 

الأول : إِنّ أمر الشخص نفسه ودعوته ها مستهجن وخالف لما ذكره الأصوليُون من أنّ المتكلّم لا يشمله 
خطابه » فإذا قال : يا أيّها الناس اتقوا الله ؛ لا يكون من المخاطبين » وإذا دعا الجماعة لا يكون من المدعوّين (. 

الثاتي : ما نقله ابن حجر في ( صواعقه ) عند ذكر الآية » وهي الآية التاسعة من الآيات النازلة في أهل البيت 


: » عن الدارقطنی : « إن عليًا 


(۱) انظر مثلا : التبصرة في أصول الفقه : ۰۷۳ إرشاد الفحول : ©5751 575. 


يوم الشورى احتج على أهلها فقال لهم : آنشدکم بالله هل فيكم أحد أقرب إلى رسول الله ^ في الرحم مقي » ومن 
جعله نفسه » وأبناءه أبناءه » ونساءه نساءه » غيري؟! 

قالوا : اللهة لا » (. 

ونقل الواحدي وغیره » عن الشعي . أنّه قال : ( اانا ) احسن والحسين » ( ونساءنا )فاطمة » ( وَأَنْفْسَنا 
) علي بن أبي طالب (. 

وأمّا ما ذكره الفضل من أن دعوى المساواة خروج عن الدين » فخروج عن سنن الحقّ المبين ؛ لان مقصود 
الصتف : هو المساواة في الخصائص والكمال الذاق » عدا خاصّة أوجبت نبوّته وميّزته عنه » وهو مفاد ما حكاه في 
« كنز العمّال » في فضائل عل ۷ ۰۲۱ عن ابن أبي عاصم » وابن جرير » قال : وصحه » وعن الطبراني في « 
الأوسط » » وابن شاهين في « السنّة » » أن البین ۱ قال لعل : « ما سألت الله لي شيئا إلا سألت لك مثله › ولا 
سألت الله شيئا ال أعطانيه . غير أنه قيل لي : اه لا ني بعدك » ). 


(۱) الصواعق امحرقة : .۲٠۹‏ 

(۲) آسباب النزول : ۵۷ وانظر : دلائل النبوة . لأبي نعیم . ۲ / ۰۳۵۳ ۳۵۶ ح 6 ۲. 

(۳) ص ۰۷ من الجزء السادس [ ۱۱۳/۱۳ ح ۳۳۸ وص ١١١‏ ح ۳۹۷۶ وص ۱۷۰ ح ۳۹۵۱۳ ]. منه ۱. 

)٤(‏ انظر : السنّة ‏ لابن أي عاصم - : 6۸۲ ح ۰۱۳۱۳ العجم الأوسط ۸ / ۸۲ ح ۷۹۱۷ الستن الکبری - للنسائي ‏ © / ۱۵۱ ح 
۲ و ۰۸۰۳۳ أنساب الأشراف ۲ / ۳۵۷ ۰ مناقب الامام عل ۷ - لابن الغازلي ‏ : ۱۵۰ ح ۰۱۷۸ مناقب الامام عل ۷ . للخوارزمي 
١١١:‏ ح ۱۱۷ وص ۱۶۳ ح ۱۹۶ » تاريخ دمشق 4۲ / ۰۳۱۱-۳۱۰ ذخائر العقبى : ۱۱۰ > فرائد السمطین ۱ ۲۲۱-۲۲۰ ح 


۱ و ۰۱۷۲ مجمع الزوائد ٩‏ / ۰۱۱۰ 


ویدل عليه ما روي مستفيضا عن النوّ 1: « إن عليًا متي وأنا منه » (. 

فعدل الآية الشريفة على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ لد مساواته للنوم 1 في خصائصه عدا مزية النبوة تستوجب 
أن يكون مثله أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وأفضل من غيره بكلّ الجهات » وأن يمتنع صیرورته رعيّتة ومأمورا لغيره » 
کات 

بل يكفي ‏ الدلالة على إمامته جرد دلالتها على أفضليّته من جميع الأمّة ۱. 


(۱) انظر : صحیح البخاري 4 / ۲۲ ح ٩‏ وج ۵ | ۰۸۷ سنن ابن ماجة 44/۱ ح ۰۱۱۹ سنن الترمذي ۵ 94۹۱-۵۹۰ ح ۳۷۱۲ 
وص ۹۳ہ ح ۰۳۳۷۱۲ الستن الکبری - للنسائي - ه / ٤٥‏ ح ۸۱6۲ و ۸۱۶۷ وص ۱۲۷-۱۲۲ ح ۳۹۵۵-۸4۵۳ وص ۱۲۸ ح 
89 وص ۰۱۳۲ ۱۳۳ ح ۰۸6۷4 مسند أحمد ۱٦۲ / ٤‏ و ۱۹۵ و ۳۷ ۳۸۰ وج ۵ ۰۳۵۹ مسند الطيالسي : ۱۱۱ ح ۰۸۲۹ 
مصتف عبد الرژاق ۱۱ / ۲۲۷ ح ۲۰۳۹6 ۰ مصتف ابن أبي شيبة ۷/ ٤۹٥‏ ح ۸ وص 4۹۹ ح ۲۷ وص ٠٠٤‏ ح ۵۸ » السنّة - لابن أبي 
عاصم ‏ : .هه ح ۱۱۸۷ وص ٥۸٤‏ ح ۱۳۲۰ مسد أبي یعلی ۱ / ۲۹۳ ح ۳۵۵ مسند الروياني ۱ / 1۲ ح ۰۱۱۹ الاحسان 
بترتیب صحیح ابن حبّان ٩‏ / 4۱ - 4۲ ح 1۸۹۰ العجم الکبیر ۱۸ / ۱۲۸ ح ۲٠١‏ » الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۱۹ ح ٤٥۷۹‏ 
» حلية الأولياء ٦‏ / ۲۹۶ ۰ مناقب الامام عل ۷ - لابن الغازلي - : ۲۱۱-۲۰۲ ح ۰۲۷۲-۲۲۷ مصابیح السنّة 4 / ۱۷۲ ح ٤١٦١‏ و 
۲ و VIA‏ 
(۲) كما عکن الاستدلال بآية الباهلة على إمامة أمير المؤمنين عل ۷ بضميمة تفسیر قوله تعالی : ( ما کال لِأَهْل الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوُْمْ من 
الآغراب أن یلوا عن رَسُول اله ولا یروا بانفسهم عَنْ نَفْسِهِ ) سورة التوبة ٩‏ : ۱۲۰ . 

و ( نَفْسِهِ ) هنا هو علي ۷ » ولو كان الضمير یعود إلى رسول الله أ لقال : « ولا يرغبوا بأنفسهم عنه » كما هو مقتضی البلاغة .. 
وخصوص الورد لا بخصَصه. 

انظر : العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ۰۰.۳۳۹ ۳. 


ويستفاد من الرازي في تفسير الآية تسليم دلالتها على أفضليّته من الصحابة ؛ لأنه نقل عن الشيخ محمود بن 
الحسن الحمصي أنه استدل بجعل علي ۷ نفس الن 1 على كونه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمّد ٩‏ ؛ لا 
النن أفضل منهم وعلی نفسه. 

ونقل عن الشيعة قديما وحديثا الاستدلال بذلك على فضل علي على جميع الصحابة. 

وما آجاب الرازي الا عن الأول » بدعوى الإجماع على أن الأنبياء أفضل من غيرهم قبل ظهور الشيخ محمود 
0 

وفيه : إِنّ الإجماع نما هو على فضل صنف الأنبياء على غيره من الأصناف » وفضل کل نئ على جميع أمّته » 

فذلك نظير تفضيل صنف الرجال على صنف النساء » حيث إته لم يناف فضل بعض النساء على كثير من 
الرجال. 

ولم يختصّ تفضیل أمير المؤمنين على من عدا محمّد من الأنبياء 


(۱) هو : تاج الدين محمود بن علي بن الحسن الحمصي الرازي » العروف بتاج الرازي أو سديد الدين » فقيه أصولي » ورع ثقة » متكلّم » من 
علماء الامامية الأعلام » له تصانيف كثيرة منها : التعليق الكبير » التعليق الصغير » المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد » التبيين والتنقيح في 
التحسین والتقبيح » بداية الهداية » نقض الموجز » وغيرها ؛ توق في أوائل المئة السابعة. 

انظر : فهرست أسماء علماء الشيعة ومصتفیهم : ١515‏ رقم ۳۸۹ رياض العلماء ه / ۲۰۲ ل ۰۲۰۳ هديّة العارفين 5 / 508 » 
طبقات أعلام الشيعة / الثقات العيون في سادس القرون : ۲۷۷ » معجم المؤلّفين ۳ / ۸۲۰ رقم .٠١١١٤‏ 
(۲) تفسير الفخر الرازي ۸ / .4١‏ 


بالشيخ محمود » حقى يناي ما ادّعاه الرازي من الإجماع © .. 
بل قال به الشيعة قبل وجود الشيخ مود وبعده » هل بالاية الکرعة » وغيرها من الآيات والأخبار 
المتضافرة 4 التي ليس المقام حل ذكرها 4 وستعرف بعضها 00 


(۱) كما أجاب السيّد علي الحسيني الميلاني عن هذا الإجماع المدّعى » في مبحث آية المباهلة من كتابه : تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات ١‏ / 
55-0 ؛ فراجع! 
(۲) ومن المض حك الدال على إرادة القوم إطفاء أنوار آل محمد 1 » ما نقله السيوطي [ الد النثور ۲ / ۲۳۳ ] في تفسير الآية » عن ابن 
عساكر [ تاریخ دمشق ۳۹ / ۱۷۷ ] ء أنه أخرج عن جعفر بن محمّد » عن أبيه ۸ في هذه الآية » أنّه قال : « فجاء بأبي بكر وولده » 
وبعمر وولده » وبعثمان وولده » وبعلي وولده »!! . 

إذ لو صح هذا لملا القوم به الطوامير ‏ ولا خفي أمره عليهم حيّ يظهره الإمام جعفر بن محمد ۸ » ولكانت رواية عائشة له أقرب إلى 
فخرها من ذكر تقبيل الني ٦‏ إياها » ومسابقته معها » ولعبها بالبنات في بيته » وغناء الجواري لما بحضيته » ووضع ختها على خدّه بمنظر 
الأجانب وهي تنظر إلى لعب الحبشة .. إلى غير ذلك من مفاخرها!! 
وما أدري أي ولد خلفائهم يصلح للمباهلة به؟! 

أعبد الرحمن بن أبي بكر » أم عبيد الله بن عمر » الذي قتل نفسا بغير نفس » وحارب الله ورسوله بحرب أمير المؤمنين بصفین؟! 

أم من تظاهرتا على رسول الله ١‏ » والتي حاربت إمام زمانما » ول تقر في بيتها » وشتّنت أمر المسلمين » وقتلت الآلاف العديدة منهم؟! 

أم غيرهم من أولادهم » كعبد الرحمن وعاصم ابني عمر بن الخطّاب » اللذين شربا الخمر » كما ذكره في العقد الفريد » في أواخر الجزء 
السادس [ ه / ۲۸۳ ] » تحت عنوان : « من حدّ من الأشراف في الخمر وشهّر بها » » وذكر معهما أخاهما عبيد الله؟! 


ويا عجبا ما اكتفى هذا الراوي بالكذب حيّ نسبه إلى جعفر الصادق وأبيه » _ 


وكيف كان » فقد استفاضت الأخبار بنزول الآية بأهل الكساء » حى روى مسلم والترمذي ‏ كلاهما في باب 
فضائل عل ۷ عن سعد بن أبي وقّاص » قال : « لما نزلت هذه الآية : ( فقل تَعالَوَا تذغ أَبْناءنا وَأَبْناءَكُمْ ونساعنا 
وَنِساءَكُمْ ) دعا رسول الله ٩‏ عليًا وفاطمة وحسنا وحسينا » فقال : اللهمّ هؤلاء أهلي » (). 

ونقله السيوطي أيضا عن ابن المنذر » والحاكم » والبيهقي في سننه . 

ولا يخفى ما في قوله 1 : « هؤلاء أهلي » من اختصاص أهل النوت 1 في الأربعة الأطهار » كما يدل عليه 
أيضا حديث الكساء » وغيره. 

ونقل السيوطي أيضا » عن البيهقي في « الدلائل » » أن رسول الله ^ كتب إلى أهل نجران .. وذكر خبرا 
طويلا قال في آخره : 

« فلمًا أصبح رسول الله أ أقبل مشتملا على الحسن والحسين » 


اللين قد علم منهما الخلاف » وتضافرت الأخبار عنهما باختصاص الآية بأهل الكساء!! 

وليت شعري ألم يستح القوم من ذكر هذه الرواية المضحكة؟!! 

منه ۱ . 

نقول : وقد استوق السیّد علي الحسيني الميلاتي البحث حول سند الحديث الوضوع » الشار إليه آنفا في کلام الشیخ الظفر قدّس سره . 
» في کتابه : الرسائل العشر : الرسالة ۷ - رسالة في الأحاديث القلوبة في مناقب الصحابة / الحديث الثاني حدیث الباهلة | ص ۰۱۸-۱۳ 
وکذا في مبحث آية الباهلة من کتابه : تشييد الراجعات وتفنید الکابرات ۱ / ۲۰۰۱ ؛ فراجع! 
(۱) صحیح مسلم ۷ / ۰۱۲۰ ۱۲۱ ۰ سنن الترمذي ۵ / ۵۹۱ ح ۰۳۷۲ 
(۲) الدر المنشور ۲ / ۰۲۳۲ ۲۳۳ ۰ وانظر : الستدرك على الصحیحین ۳ / ۱۲۳ ح 4715 ۰ السنن الکبری . للبيهقي . ۷ / ٦۳‏ . 


وفاطمة مشی خلف ظهره » للملاعنة » وله یومع عدّة نسوة GC ai‏ () الحديث 
وقد آشار بقوله : « وله عدّة نسوة » إلى أنْ آزواجه لسن من آهل الباهلة » ولا من حل العنایة! 
.. إلى غير ذلك من الأخبار الستفيضة ‏ أو التواترق » التي تقدّمت الاشارة إلى بعضها في کلام الرازي وغیره. 


* * د 


۰۳۸۸۰۳۸۵ / الد النشور ۲ / ۲۳۰۰۲۲۹ وانظر : دلائل النبوة ه‎ )١( 


قال المصئف . رفع الله درجته . () : 

السابعة : قوله تعالى : ( فَتَلَقّى آدَمُ من رَبّه گلمات ) (. 

روى الجمهور » عن ابن عبّاس » قال : سثل رسول الله عن الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه » قال 
: سأله بحتق محمّد وعلین وفاطمة والحسن والحسين الا تبت عل ؛ فتاب عليه 2. 


* 6 د 


(۱) ج الحق : .١079‏ 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۳۷. 
(۳) انظر : مناقب الامام علي ۷ . لابن الغازلي . : ۱۰6۰۱۰۶ ح ۰۸٩‏ الد النثور ۱ / ۰۱۷ 


وقال الفضل ۲۷ : 

اختلف الفسرون في هذه الکلمات . 

فقال بعضهم : هو التسبیح والتهلیل والتحميد (. 

وقال بعضهم : هي مناسك الحجّ » فیها غفر ذنوب آدم (. 

وقال بعضهم : هي الخصال العشرة 9©) التي ميت خصال الفطرة » وقد آمر آدم بالعمل با لیتوب الله عليه ©). 

ولو صح ما رواه عن الجمهور ‏ ولا نعرف هذا ابحمهور - لدل على فضيلة كاملة لعلىَ » ونحن نقول با » ونعلم 
أنّ التوسّل بأصحاب العباء من أعظم الوسائل وأقرب الذرائع » ولكن لا يدل على نصّ الإمامة » فخرج الرجل من 
مدّعاه ؛ ويقيم الدلائل على فضائل علي من نص القرآن! وكلّ هذه الفضائل مسلمة. 


(۱) إبطال نج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الق . ۳ / ۷۷. 
(۲) تفسير القرطبي ۱ / ۰۲۲۲۰۲۲۱ 
(۳) الدژ النشور ۱ / ۱4۵ ۰ تفسیر الفخر الرازي ۳ / ۲۱. 
(6) كذا » والصواب لغة : « العشر ». 
(5) لم نعثر على من مّى امخصال العشر بخصال الفطرة » وقد روي في تفسير الاية : ( وَإِذِ ابتلی إِبْراهيم وی لمات فَأََهْنَ ) سورة البقرة ۲ : 
٤‏ »عن ابن عبّاس أنه قال : هي عشر خصال » كانت فرضا في شرعه وهي سئة في شرعنا » خس في الرأس وس في ابحسد . آما التي في 
الرأس : فالمضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك » وأمّا التي في البدن : فالختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار 
والاستنجاء بالماء. 

انظر : تفسير الفخر الرازي 4 / ۲> » فتح القدير ١‏ / ۰۱۳۷ 

ويبدو أن الأمر اختلط على الفضل ‏ إذ لا يخفى عدم ملاءمة هذا للعنی مع الآية الكرمة مورد البحث , وهي : ( فَتَلَقّى دم من ريه 
كلماتٍ ) ؛ فلاحظ! 


وأقول : 

لا مناسبة بين مناسك اج ونحوها ‏ مما هو من قسم الأفعال ‏ وبين الكلمات التي هي من الأقوال » فكيف 
يحسن أن تفسّر بما؟! 

ولا يهمّنا اختلافهم بعد ما صرحت أخبارهم بالمعى .. 

ففي « الد المنشور » » عن ابن النجار » بسنده إلى ابن عبّاس » قال : سألت رسول الله عن الكلمات التي 
تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه. 

قال : سأله بحقّ محمّد وعلی وفاطمة والحسن والحسين الا تبت علی ؛ فتاب عليه . 

ومثله في « ينابيع المودّة » (. 

وي « منهاج | امة » للمصتّف » عن ابن المغازلي » بسنده إلى ابن عبّاس » الا أنه قال : « سئل الب 7 » 
بالبناء للمجهول » كما ذكره الصّف : هنا 2. 

ونقله ابن الجوزي » عن الدارقطني » بلفظ : « سألت النم 1 » » قال الدارقطني : حدّثنا آبو ذرٌ هد بن 
محمد بن أبي بكر الواسطي » حدّثنا محمد بن علي بن خلف العطار » حدّثنا حسين الأشقر » حدّثنا عمرو بن ثابت 
> عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عبّاس : « سألت 
)١(‏ الدرٌ المنشور ١‏ / ۱۶۷ 


(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۲۸۸ +554 ح 4. 
(۳) منهاج الکرامة : ۱۲۶ ۰ وراجع : مناقب الامام عل ۷ . لابن الغازلي . : ۱۰۵۰۱۰۶ ح .۸٩‏ 


الب ... » (0©) الحديث. 

وزعم ابن الجوزي في ( الأحاديث الموضوعة ) أنه موضوع ‏ قال : « تفرد به عمرو » عن أبيه أبي القدام ؛ 
وتفرد به حسين » عنه .. 

وعمرو : قال يحبى [ بن معين ] : لا 7 ثقة » ولا مأمون. 

وقال ابن حبّان : يروي الموضوعات عن الأثبات » 2. 

وفيه : إِنَّ التفرّد لو تم لا يقتضي الوضع » ولا سيّما في فضائل آل الرسول 5 الّذين يخشى من يروي هم فضيلة 
أسنّة الضلال » وألسنة الضلال » بل روايته في فضائلهم بتلك العصور تشهد بوثاقته » كما سبق في المقدّمة 9). 

وأمّا ما حكاه عن يحبى » فلو اعتبرناه فهو معارض با حكاه عنه في « ميزان الاعتدال » أنه قال : لا یکذب 
ف ید( 

على أن ضعف الراوي لا يقتضي وضع روايته! 

وأا ابن حبّان » فمع عدم اعتبار قوله كما عرفته في مقدّمة الكتاب ۰-17 لا يقتضي كلامه وضع هذا 
الحديث بعينه » مع أنه قد شهد لعمرو » أبو داود بالصدق في الحديث » قال : ليس في حديثه نكارة. 

وقال : هو رافضي خبيث » وكان رجل سوء » ولکته صدوقا في الحديث. 


(۱) الموضوعات ۲ / ”. 

(۲) في الصدر : « غير ». 

(۳) الوضوعات ۲ / ۰۳ 

)٤(‏ انظر : ج ١‏ / ۷ وما بعدها من هذا الکتاب. 
(۰) میزان الاعتدال ه / ۳۰۲ رقم 47 1۳. 


(5) انظر : ج ۱ / ۳۰۰۳۵ من هذا الکتاب. 


وقال أيضا : رافضي خبيث » ولكن ليس يشبه حدیثه أحاديث الشيعة . يعني أنه مستقيم [ الحديث ] .. 

كما ذكر ذلك كله ابن حجر في « تحذيب التهذيب » » وذكر بعضه في « ميزان الاعتدال » (0. 

وبالجملة : رن الرجل صدوق كما قاله أبو داود » فلا يصح نسبة الوضع إليه » اتا طعن به القوم لتشيّعه. 

ويعضد هذا الحديث ما نقله السيوطي في « الدرٌ النثور » » عن الديلمي في « مسند الفردوس » » بسند 
أخرجه عن عليّ » قال : سألت الننَ ١‏ عن قول الله تعالى : ( ی آدَمُ من ره گلماتِ قتاب عَلَيْهِ ) (0. 

فقال : إن الله أهبط آدم باشند ... إلى أن قال : حىٌّ بعث الله إليه جبرئیل ‏ قال : قل : 

اللهمّ ان أسألك بحق محمّد وآل محمّد . سبحانك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي ‏ فاغفر لي » اتك 
أنت الغفور الرحيم. 

الله إنّ أسألك بحق محمّد وآل محمّد » سبحانك لا له الا أنت عملت سوءا وظلمت نفسي , فتب علىّ › 
إِنّك أنت التوّاب الرحيم. 

فهذه الكلمات التي تلقی آدم » 7. 


(۱) تحذيب التهذيب 5 / ۱۲۲ رقم ۵۱۰۲ ميزان الاعتدال ه / ۳۰۳ رقم 7 1۳. 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۳۷. 


(۳) الد التثور ۱ / ۰۱6۷ 


وأمّا دلالة هذه الآية مع تفسيرها بحذه الأخبار على إمامة أمير المؤمنين ۷ » فأوضح من أن تحتاج إلى بيان ؛ 
لأنّ توسّل شيخ النبيّين بمحمّد وآله ‏ بتعليم الله سبحانه ‏ وهم في آخر الزمان » والإعراض عن أعاظم المرسلين وهم 
آقرب إليه زمانا » لاد دليل على فضلهم على جميع العالمين » وعلى عصمتهم من کل زلل وان كان مكروها. 

فان آدم إا عصى بارتكاب المكروه » فلا يصح التوسّل بهم في التوبة عّا ارتكب الا لام لم يرتكبوا معصية 
ومكروها » فلا بد أن تنحصر خلافة الرسول بآله ؛ لفضلهم على الأنبياء » وعصمتهم دون سائر أمّة محمّد ١‏ . 

وکیف يكون العصوم من کل زلّة الفاضل حى على أعاظم الأنبياء رعيّة ومأموما لسائر الناس » ولا سيّما من 
أفنى أكثر عمره بالشرك » وعبادة الأوثان » وقضى باقيه بالفرار من الزحف » والعصيان؟! 


* 6 د 


قال المصئف . نوّر الله ضرحه . (2 : 

الثامنة : قوله تعالی : ( لین جاعلك لِلئَّاسِ إماماً قال وَمِنْ ذَرَيّتي ) . 

روى الجمهور » عن ابن مسعود » قال : قال رسول الله 1 : « انتهت الدعوة ای » وإلى علي ‏ لم يسجد أحدنا 
لصنم قطّ . فاتخذي [ الله ] نبيّا » وانخد عليًا وصيّا »(. 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۰۱۷۹ 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۱۲. 
(۳) مناقب الامام عل ۷ . لابن للغازلي . : ۲۰۰۲۳۹ ح ۳۲۲. 


وقال الفضل " : 
هذه الرواية ليست قي كتب أهل السئة والجماعة » ولا أحد من المفسّرين ذكر هذا. 
وإن صح » دل على أن عليًا وصي رسول الله ۱ » والمراد بالوصاية : ميراث العلم والحكمة » وليست هي نضا 
في الإمامة كما ادّعاه. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . الطبوع ضمن إحقاق الحق. ۳ / ۸۰. 


وأقول : 

قد نقل الملصتف ; هذه الرواية في « منهاج الكرامة » عن ابن المغازلي » ول ينكرها ابن تيميّة » ولکته طالب 
بصختها (. 

وفيه : إِنّه لا ریب بصختها ؛ لان کل من يروي في ذلك الزمان فضيلة لآل محمد فقد أوقع نفسه في خطري : 
الوت » وسقوط الشأن » ولا موجب له الا الوثاقة وحبٌ الصدق بتلك الرواية » كما عرفته في مقدّمة الکتاب (). 

على أنَّ سند الحديث لیس بأيدينا فعلا » ولعلّه صحیح عندهم. 

وأمّا دلالة الآية بضميمة الحديث على إمامة أمير المؤمنين ۷ ؛ فلأنٌ الحديث قد دل على استجابة دعوة إبراهيم 
في بعض ذرَيّنه » وصیرورتمم أمّة للناس لكوم أنبياء أو أوصياء . 

ود على أن الدعوة انتهت إلى رسول الله 1 وعلئ ۰۷ فكانت إمامة رسول الله ٩‏ باتّخاذ الله له نبيًا » وإمامة 
علي باتخاذه وصیّا » فوصايته لا بد أن تكون بإمامته للناس ومن أنواعها. 
ولو سم أنّ الراد بالوص‌اية وراثة العلم والحكمة » فهي من خواص الأئمّة ؛ لقوله تعالى : ( آفمن يَهْدِي رل 


2 


(۱) منهاج الكرامة : ٠۲١‏ » وانظر : مناقب الإمام علن ۷ . لابن المغازلي . : ۲٤۲۰.۲۳۹‏ ح ۳۲۲ » منهاج السنّة ۷ / ۰۱۳۳ 
(۲) انظر ج ۱ / ۷ وما بعدها من هذا الكتاب. 


2 إن قوله ‏ : « لم يسجد أحدنا لصنم قط » إشارة إلى انتفاء مانع النبّة والإمامة عنهما » أعني : العصية 
والظلم المذكور في تلك الآية بقوله سبحانه : ( لا يال عَهْدِي الظَّلِمِينَ ) . 

فيكون معنى كلامه ۱ : انتهت إل وإلى علیح دعوة إبراهيم لذرّيّنه ؛ لا نتفاء الظلم عتا الذي جعله الله مانعا 
عن نيل الإمامة » فانخذین نبیّا وعليًا وصیا. 

ونا خصّ السجود للصنم بالذكر دون سائر الظلم والعصية ؛ لأنّه الفرد الأهمٌ في الانتفاء » وابتلاء عامّة قومه 


فالمقصود إتما هو بيان انتفاء الانع المذكور في الآية عنهما » لا بيان أن عدم السجود للصنم علّة تامّة لانتهاء 
الدعوة إليهما » حى تلزم إمامة کل من لم يسجد لصنم » وإن كان جاهلا عاصيا .. 
ولا بيان کون عدم السجود للصنم فضيلة مختصّة بمما في دائم الدهر » حى يقال بمشاركة کل من ولد على 


الإسلام لهما. 
ولا بيان أن عدم السجود للصنم سبب تام للأفضلية » حيٌّ يقال : إِنْ بعض من تاب عن الكفر أفضل من 


ثم إن المراد بانتهاء الدعوة إليهما : وصوفا إليهما » لا انقطاعها عندها ؛ لتعديته ب « إلى » » فلا ينفي إمامة 
الحسن والحسين » والتسعة من بعدهما » وقد ظهر بذلك بطلان ما لققه ابن تيميّة في المقام ‏ » ويظهر منه 


(۱) سورة يونس ۱۰ : ۳۵. 
(۲) سورة البقرة ۲ : ۶ ۰۱۲ 
(۳) انظر : منهاج السنّة ۷ / ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ 


بحويز نبوّة من كان كافرا » بل وقوعها . فإنّه لما أنكر کون عدم السجود للصنم موجبا للفضل على من كان كافرا ثم 
تاب » استدل عليه بأنَّ لوطا آمن لإبراهيم م بعنه الله نبيًا » وان شعيبا قال : ( قد افْتَرَيْنا عَلَى الله گذباً إِنْ غذنا في 
کم بَعْدَ إِذْ جات الله منها ) 2 ۰ ون الله سبحانه قال : وَقالَ الَّذِينَ كَمَرُوا لرُسْلِهِمْ لَتُخْرِجَنَكُمْ من أَرْضِنا أو لتَعُودْنَ 
في میا ) 0. 

وإذا كان هوّلاء آنبیاء » فمن العلوم أن الأنبياء أفضل من غيرهم » فلا يكون عدم السجود للأصنام موجبا 
للأفضليّة 7. 

وفيه : إن إيمان لوط لابراهیم لا يستدعي سبق الکفر منه - وحاشاه - ؛ لاحتمال ولادته بعد نبوّة إبراهيم » أو 
أنه كان متديّنا بشريعة سابقة » وآمن به في أوّل نبوّته. 

وأمّا إطلاق العود في الآيتين الأخيرتين » فمن باب التغليب بلحاظ أتباعهم. 

نم إن مقتضى استدلال ابن تيميّة بالآية الأخيرة ؛ کون الرسل كلهم أو أكثرهم ‏ بزعمه کانوا کارا » وهو 
خلاف ضرورة الإسلام والمسلمين! 

وما الداعي له إلى هذا الضلال إلا إنكار فضل أمير المؤمنين على أقوام أفنوا أكثر أعمارهم في الكفر » ولمزيد 
نصبه أنكر عدم سجود أخ النین ١‏ للأصنام قبل إسلامه ۲٩‏ ۰ خلافا لإجماع المسلمين! حم إن 


.۸٩ : ۷ سورة الأعراف‎ )١( 

(۲) سورة ابراهیم ‏ ۱ : ۰۱۳ 

(۳) انظر : منهاج السنّة ۷ / ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ 
)٤(‏ انظر : منهاج السنّة ۷ / ۰۱۳6 


قومه السئيّين إذا ذكروا علیّا ۷ قالوا : « كرّم الله وجهه » إشارة إلى عدم سجوده للأصنام أصلا. 
ولم يزل یتمخل لإنكار فضل ول المؤمنين تلك التمخلات » ويتقلّب بماتيك الجهالات » فالله حسيبه » والنئن 


شاهده » وعلىٌ خصمه. 


* 6 د 


) آية : ( سیجعله کم اکن ود‎ ٩ 
: )( . قال اطصتف . أعلى الله درجته‎ 
.7 ) التاسعة : قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات سیجعل عم لخن ود‎ 
روی الجمهور » عن ابن عبّاس » قال : نزلت في أمير المؤمنين على ۷ + قال : الود : احبّة في قلوب الوّمنین‎ 
9 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۱۸۰. 

(۲) سورة مریم ۱٩‏ : ۰.۹۰ 

(۳) العجم الکبیر ۱۲ / ٩٩‏ ح ۱۲۰۵۵ ء العجم الأوسط 5 / ٠١‏ ح ٥١١١‏ » تفسير الحبري : ۲۸۹ ح 4۳ تفسير الثعلبي 5 / ۰۲۳۳ 
ما نزل من القرآن في علي - لأبي نعيم ‏ : ۱۲۹ و ۰۱۳۲ مناقب الإمام عل ۷ - لابن المغازلي - : 779 - ۲۷۰ ح ۰۳۷۶ شواهد التنزيل ١‏ / 
94 ۳۰۷ ح ۰۰۹-4۸۹ ۰ الطيوريات : ۳۹۹-۳۹۸ ح ۰۷۰۲ الکشّاف ۲ / ۰۲۷ » مناقب الإمام علي ۷ - للخوارزمي - : ۲۷۸ ح 
۸ زاد المسير ه / ۱۹۷ » تذكرة الخواصّ : ۲۲ » كفاية الطالب : ۲4۹ ۰ تفسیر القرطبي ۱۱ / ۷ ذخائر العقی : ١55‏ » الریاض 
النضرة ۳ / ۱۷۹ » فرائد السمطین ۱ / ۷۹ ح 4٩‏ ۰ التسهیل لعلوم التنزیل ۳ / ۱۰ الدرٌ النثور ه / ۵44 » جواهر العقدین : ۳۲۷. 


وقال الفضل " : 
ليست هذه الرواية في تفاسير أهل السنّة © » وإن صبخت دلت على وجوب مميّته » وهو واجب بالاتفاق » 


ول ينبت به النصّ على الإمامة وهو المدّعى. 


* 6 د 


(۱) إبطال نمج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ . ۳ / ۸۷. 
(۷) راجع الهامش رقم ۳ من الصفحة السابقة. 


وأقول : 

قال السيوطي في « الدرٌ النشور » : أخرج الطبراني وابن مردويه » عن ابن عبّاس » قال : نزلت في علی بن أبي 
طالب : ( إن الذي آمئوا وعَمُِوا الات سیجعل اَن ود ) » قال : ححبّة في قلوب المؤمنين (©. 

وقال السيوطي أيضا : أخرج ابن مردويه والديلمي » عن البراء » قال : « قال رسول الله ١‏ لعلی : قل : اللهم 
اجعل لي عندك عهدا . واجعل لي عندك ودا » واجعل لي في صدور المؤمنين مودة. 

فأنزل الله تعالى : ( إِنَّ لین آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالجاتٍ سَيَجْعَلْ هم لح ود ) » قال : نزلت في علي » . 

وروي مثل الأخير في « الكشاف » (. 

ونقله سبط ابن الجوزي في « تذكرة الخواصّ » عن « تفسير الثعلبي » 0. 

وكذا نقله عنه المصئّف ; في « منهاج الكرامة » مع الحديث الأوّل عن أبي نعيم (. 


.هه١5ح‎ ٠١ / 5 الدرٌ المنثور ه / 4 5ه » وانظر : المعجم الكبير ۱۲ / 945 ح ۱۲۰۵۵ ۰ المعجم الأوسط‎ )١( 
.۵ 44 | ۰ الدر امنور‎ )۲( 

(۳) تفسیر الکشاف ۲ | ۵۲۷. 

.۲ ۲ : تذكرة الخواصٌ‎ )٤( 

(ه) منهاج الکرامة : ۰۱۲۵ وانظر : ما نزل من القرآن في على : ۱۲۹ و ۰.۱۳۲ 


وقال في « الصواعق » » في القصد الثاني من المقاصد المتعلّقة بالآية الرابعة عشرة من الآيات النازلة في أهل 
البيت : : « آخرج الحافظ السلفي » عن محمد بن الحنفية » أنّه قال في تفسير هذه الآية : لا يبقى مؤمن الا وني قلبه 
ود لعلین وأهل بيته » (. 

والظاهر أن ما رواه في « الکشاف » مذكور قي « تفسير الرازي » » كما نقله السيّد السعيد عنه ”) , فان 
عمدة ما ذكره الرازي هنا مأخوذ من « الكشّاف » . لک نسخة « تفسير الرازي » التي رأيتها خالية عن تلك الرواية 
» فلا يبعد أن فيها سقطا. 

وأمّا دلالة الآية على إمامة أمير المؤمنين ۷ دون غيره » فمحتاجة إلى بيان معناها أوّلا .. 

قال في « الكشّاف » : « لمعنى : سيحدث طم في القلوب مودّة » ويزرعها لهم فيها من غير تودّد منهم » ولا 
تعرّض للأسباب التي توجب الود ويكتسب با الناس مودّات القلوب » من قرابة » أو صداقة » أو اصطناع بمبرّة » أو 
غير ذلك .. وان هو اختراع منه ابتداء » اختصاصا منه لأوليائه بكرامة خاصّة » كما قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
[ والحيبة ] إعظاما لهم وإجلالا لمكاتهم » (. 

ومثله في « تفسير الرازي » 4). 

ولا يخفى أن هذه العناية الإلهية » والبشارة الربّانية التي استحقت 


(۱) الصواعق امحرقة : ١751؟.‏ 
(۲) انظر : إحقاق الح ۳ / ۸۷. 
(۳) تفسير الكشّاف ۲ / ۰۲۷. 


.٠٠٠ / ۲۱ تفسير الفخر الازي‎ )٤( 


الذكر في الكتاب المجيد » ناشتة من أهليّة من به العناية » وامتيازه بالقرب إلى الله تعالى » وارتقائه على كل المؤمنين 
بالفضل والطاعة » وهي مختصّة بأمير المؤمنين ؛ ولذا نزلت الآية به دون غيره من الصحابة. 

فيكون أفضل الأمّة وإمامها بشهادة تعظيم لله سبحانه له » حیث عبر عنه : وا( الذي آفثوا وَعْمِلُوا المتاحات 
) » كناية عن أنه بمنزلتهم جميعا في الإيمان والعمل الصالح » لكونه إمامهم » وسبب إمانهم وعملهم الصالحات ؛ ولذا 
قال رسول الله في حقّه يوم الخندق : « برز الإبمان كلّه إلى الشرك كله » 27 .. وقال : « ضربة علی تعدل عبادة 


النقلن « 0 
ثم ان عقتضی رواية « الصواعق  »‏ تكون العناية ثابتة أيضا لأبناء أمير المؤمنين الطاهرين » فتثبت لهم الامامة 
أيضا. 


وأمّا ما ذكر الفضل من دلالة الآية على وجوب محيّته ۷ » فخلاف الظاهر ؛ لان المراد بالجعل فيها على 
الأظهر هو التكوين لا التكليف كما عرفته من كلام « الكشاف » ). 

ولو سلم » فهو أيضا دال على الامامة ؛ لاد إيجاب المودّة على الاطلاق مستلزم لوجوب الطاعة مطلقا » 
المستلزم للإمامة وللعصمة التي هي شرط الإمامة » فإذا فقد هذا الشرط عن غيره بالإجماع والضرورة تعيّنت إمامته ۷. 


(۱) شرح تمج البلاغة ۱۳ / ۲۸۵ ۰ حياة الحيوان . للدميري . ١‏ / ۲۷4 » ينابيع المودّة ١‏ / ۲۸۱ ح ۲ وص ۲۸۶۰۲۸۳ ضمن ح ۷. 
(۲) المواقف : ۱۲ ۰ شرح المقاصد ۰ / ۲۹۸ ۰ شرح المواقف ۸ / ۳۷۱ السيرة الحلبية ۲ / ۰1۲ 551. 

(۳) الصواعق امحرقة : ۰۲۲۱ 

(:) الکشّاف ۲ / ۰۲۷. 


قال المصئف . أعلى الله درجته . () : 
العاشرة : قوله تعالى : ( ما آئت مُنذر ول وم هاد ) 7. 
نقل احمهور » عن ابن عبّاس ‏ قال : قال رسول الله ^ : « أنا المنذر » وعلى افادي وبك يا علىّ يهتدي 


المهتدون [ من بعدي ] » 7. 


* 6 د 


(۱) مج الح : ۱۸۰. 

(۲) سورة الرعد ۱۳ : ۷. 

(۳) انظر : مسند أحمد ۱ / ۰۱۲ زوائد عبد الله بن أحمد بن حنبل على السند : ۳۵۵ ح ۰۱4۸ العجم الأوسط ۲ / ۹64 ح ۰۱۳۸۳ 
العجم الصغیر ۱ / 55١‏ » تفسیر الحبري : ۲۸۱ - ۲۸۳ ح ۳۸ و ۰۳۹ تفسیر الطبري ۷ / ۳۶ ح ۲۰۱۰۱ » الستدرك على الصحیحین 
۳ ۰ ح 4045 » تفسير الثعلبي ه / ۲۷۲ ۰ ما نزل من القرآن في عل - لأبي نعيم ‏ : ۱۱۷ ۰ تاريخ بغداد ۱۲ / ۳۳۷۲ ۰ شواهد التنزیل 
۱ 2-۲ ۳۰۳ ح ۱۰-۳۹۸ » فردوس الأخبار ۱ / 4۲ ح ۰۱۰۳ تاریخ دمشق 4۲ / ۰۳۹۰-۳۹۹ زاد السیر 6 / ۰۲۳ تفسیر 
الفخر الرازي ۱۹ / ٠١‏ » كفاية الطالب : ۲۳۲ ل ۲۳۳ ۰ فرائد السمطین ۱ / ۱8۸ ح ۱۱۱ و ۰۱۱۲ تفسیر ابن کثیر ۲ / ۰4۸۳ جمع 
الزوائد ۷ / 4١‏ » الدر المنشور > / ۰1۰۸ 


وقال الفضل " : 
ليس هذا في تفاسير السئّة » ولو صخ دل على أن عليّا هادي » وهو مسلم » وكذا أصحاب رسول الله ٩‏ 
هداة ؛ لقوله 1 : « أصحابي کالنجوم ‏ بأيّهم اقتديتم اهتديتهم  »‏ » ولا دلالة فيه على النصّ. 
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(۱) إبطال نج الباطل . المطبوع ضمن إحقاق الحقّ. ۳ / ۹۳. 
(۲) لسان الیزان ۲ / ۱۱۸ رقم 44۸ 


وأقول : 

نقل الحديث المذكور بعينه في « كنز العمّال » بفضائل على ۷ ۰۲۱ عن الديلمي في كتاب « الفردوس » (. 

ونقله عنه أيضا المصئّف ; في « منهاج الكرامة » (. 

وذكر السيوطي في « الد النشور » أخبارا أربعة في نزوها بعلت ۷ 9) : 

الأول : ما أخرجه ابن جرير » وابن مردويه » وأبو نعيم في « المعرفة » » والديلمي » وابن عساكر » وابن النجار 
> عن ابن عباس » قال : « لما نزلت : ( ها انت منز ولِکل قوم هادٍ ) » وضع رسول الله * يده على صدره فقال 
: « أنا المنذر » > وأوماً بيده إلى عل ۷ فقال : « أنت الحادي يا علىّ » بك يهتدي المهتدون من بعدي » (. 

ولعلّه هو حديث الديلمي السابق. 

الثاني : ما أخرجه ابن مردويه » عن أبي برزة الأسلمي : « معت رسول الله يقول : « نا آنت منذر » ووضع 
يده على صدره » ثم وضعها 


(۱) ص ١١7‏ من الجزء السادس [ ۱۱ / ۱۲۰ ح ۳۳۰۱۲ ]. منه ۱. 

(۲) فردوس الأخبار ۱ / 4۲ ح ۰۱۰۳ 

(۳) منهاج الکرامة : ۰۱۲۲ 

(4) وقد توسّع السيّد على الحسيني الميلاني بدراسة تفسير الأية الكريمة وما ورد في ذلك من أحاديث ۰ سندا ودلالة » في موسوعته : نفحات 
الأزهار ۲۰ / ۳۹۸۰۲۹۷ ؛ فراجع! 

(ه) انظر : معرفة الصحابة ۱ / ۸۸۰۸۷ ح 554 » تاريخ دمشق 4۲ / ۳9۹. 


على صدر على وهو يقول : ( لكل قم هادٍ ) ©. 

الثالث : ما أخرجه ابن مردويه » والضياء في « المختارة » » عن ابن عبّاس » قال : « رسول الله المنذر » وعلىٌ 
بن أبي طالب الحادي » (. 

الرابع : ما أخرجه عبد الله بن أحمد في « زوائد السند » » وابن أبي حاتم » والطبراني في « الأوسط » »› 
والحاكم وصخحه » وابن مردويه » وابن عساكر » عن علی بن أبي طالب ۷ ۰ في قوله تعالى : ( إا نت منز وَلکلِ 
قوم هاد ) » قال : « رسول الله ١‏ المنذر , وأنا الحادي » (. 

قال السيوطي : وقي لفظ : « والحادي رجل من بني هاشم » » يعني نفسه ). 

وقد ذكر الحاكم هذا الحديث في « الستدرك » © » وقال : « صحيح الإسناد » ؛ وما تعقبه الذهي إلا 
ببهت النصب وتعکم الضلالة » فقال : « بل كذب » قبّح الله واضعه ». 

وقد نقل جماعة هذا الحديث باللفظ الثاني عن الثعلبي مع أَوّل الأحاديث التي ذكرها السيوطي ؛ منهم صاحب 
« ينابيع المودّة » » وهو أيضا نقل الحديث الأخير باللفظ الثاني عن الحمويني » قال : « أخرجه بسنده عن أبي هريرة 
¢ 200 


ونقل أيضا خبرا آخر عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني » بسنده عن 


(۱) الدرٌ المنشور > / ۰1۰۸ 

(۲) الدرٌ النثور > / ۰1۰۸ 

(۳) الدرٌ النثور > / ۰1۰۸ 

(4) الدر النثور > / ۰1۰۸ 

(5) ص ۱۲۹ من الجزء الثالث [ ۳ / ۱۶۰ ح 4555 ]. منه ۱. 
(5) ينابيع الودة ۱ / ۲۹۰ ح 5 و 1. 


بريدة الأسلمي » قال : دعا رسول الله أ بماء للطهور » فأخذ بيد على - بعد ما تطهّر - فألصق يده بصدره » فقال : 
« أنا المنذر » » ثم رد يده إلى صدر على » فقال : أنت ( لِكُلّ قَوْمِ هادٍ ). 

ثم قال له : « أنت منادي () الأنام » وغاية اللهدى , وأمير الغرّ احجلین , أشهد لك اتك كذلك » ©2. 

نم قال في « الينابيع » : « المالكي أيضا أخرجه عن ابن عبّاس » (. 

ويعني بالمالكي : علي بن أحمد » صاحب « الفصول المهمّة » » ونقل أيضا أخبارا كثيرة من هذا النحو (. 

ونقل الرازي في تفسيره الخبر الأؤل من أخبار السيوطي » وذكر في الآية أقوالا ثلاثة » ثالثها ما دل عليه هذا 
ا 

ولا ريب أنه المتبع ؛ لأنّه تفسير بالرواية عن رسول الله 3 » والقولان الأؤلان تفسير بالرأي » ولو فرض ورود 
رواية كما فلا تكون حجّة علينا » ولا تعارض تلك الروايات ؛ لاتفاق الفريقين عليها » فقول الفضل : « ليس هذا 
قي تفاسير السئة » كما ترى! 


وقد ذكر السيّد السعيد  :‏ أن ابن عقدة صئّف كتابا في هذه الآية وروايات نزوطا في شأن أمير المؤمنين ۷ (). 


)١(‏ في شواهد التنزيل : منارة. 

(۲) ينابيع المودّة ۱ / ۲۹۷۰۲۹۲ ح ۷ » وانظر : شواهد التنزيل ۱ / ۰۳۰۱ ۳۰۲ ح .41١5‏ 
(۳) ينابيع المودّة ١‏ / ۲۹۷ ذ ح ۷ ۰ وانظر : الفصول المهمّة : ۰۱۲۳ 

(4) ينابيع المودّة ۱ / ۲۹۷۰۲۹۲ ح ۰۱۰.5 

(5) تفسیر الفخر الرازي .7١ / ١9‏ 


.۹۳ / ۳ إحقاق الق‎ )٦( 


وأمَا دلالتها على إمامته دون غيره فأوضح من أن تحتاج إلى بیان ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى جعله في قرن النوه أ 
أن له الانذار ولعلی الحداية » أي إراءة الطريق » وعمم هدايته لکل قوم » وذلك من آثار الإمامة » لا سيّما وقد قال 
له رسول الله : « وبك يهتدي المهتدون من بعدي » () 

فاه مقتعضی تقدم الجار وامجرور دال على حصر الحداية به بعد وفاة النین 1 » مع أنه قد أثنى عليه في رواية 
الحسكان با يناسب الامامة (. 

وما با یعلم ما في قول الفضل : « دل على أنّ علیّا هاد » » مریدا به عدم دلالة الآية والرواية على اختصاص 
الحداية به. 

وأمّا ما رواه من حديث « أصحابي كالنجوم » » فهو باطل متنا وسندا © .. 

اما الأوّل : فلأنُ عمومه لكك أصحابه مخالف للضرورة ؛ لان آکثرهم من الجاهلين .. 

وكثيرا منهم من الرتدّین بعده كما دلت عليه أخبار الحوض » بل بعضها دال على ارتداد الكل الا مثل همل 
النعم ٩‏ .. 


(۱) كما في رواية ابن جرير وابن مردویه وأبي نعیم والديلمي وابن عساکر وابن النجّار » عن ابن عبّاس. 

(۲) تقدّمت آنفا في الصفحة ۰۶۳۱ ۳۲. 

(۳) وانظر : رسالة في حدیث « أصحابي کالنجوم » » وهي الرسالة الأولى من کتاب « الرسائل العشر » » للسيّد عل الحسيني الميلاني » فقد 
توسّع في بحثه سندا ودلالة » على ضوء کلمات علماء وحفاظ أهل الستة وآرائهم ؛ فراجع! 

(4) تقدّم تخريج ذلك فصّلا ف ج لام ۱ وانظر : الصفحة ۳۱۳۰۲۱۲ ه ۱ من هذا الجزء. 


كما أنّ بعضهم من المنافقين في وقته » قال تعالى : ( ومن أَهْلٍ الْمَدِينَةٍ مرذوا عَلّى التّفاق لا تلهم خن 
تَعْلَمُهُمْ ) 2 .. 

وبعضهم من القاسطين والناكثين والمارقين (© . 

وبعضهم من الزتائين » والفاسقين » كالمغيرة والوليد وأشباههما (. 

فكيف يقول النع ^ : « بأیّهم اقتديتم اهتديتم »؟! وهو يقتضي العصمة ‏ ولا أقلَ من العدالة » ويقتضي 
العلم والإحاطة بما جاء به الرسول وأكثرهم من الجاهلين! 

فلا بد أن يكون المراد بالأصحاب في الحديث ‏ على فرض صخته - ثقل النوع ١‏ وسفينة النجاة » وهم آله كما 
ا 

وأهّا الثاني : فلما نقله السيّد السعيد ; عن شارح « الشفاء » للقاضي عياض » أنه قال : « اعلم أن حديث 
: ( أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ) أخرجه الدارقطني في ( الفضائل ) وابن عبد البرّ في ( العلم ) » من 
طريق من حديث جابر » وهذا إسناد لا يقوم به حجّة ؛ لأنَّ الحارث بن 


۰۱۰۱ : 9 سورة التوبة‎ )١( 
سيأتي الكلام عنهم.‎ )۲( 
: استفاضت الأخبار بزنا المغيرة في الجاهلية والإسلام حقى ضرب بزناه المثل » وقصّته مع أمّ جميل أثناء ولايته على البصرة مشهورة ؛ راجع‎ )۳( 
الأغاني 15 / ۰۱۱۰-۱۰۳ الكامل في التاريخ ۲ / ۳۸6 - ۳۸۰ » البداية والنهاية‎ ۰ ۹4 - 4٩۲ / ۲ فتوح البلدان : ۳44 » تاريخ الطبري‎ 
ل قر‎ 

ما الوليد » فقد نزل فيه قوله تعالى : ( إِنْ جاءَكُمْ فاق با فَعبَيَنُوا ... ) سورة الحجرات 48 : 5 ؛ انظر : تفسیر الطبري ۱۱ / 
587 - 584 ح 8١585‏ - 2581597 تفسير البغوي 5 / ۱۹۱ » الكشاف ۳ / ٥٥۹‏ » تفسير الفخر الرازي ۲۸ / ۰۱۲۰ تفسير ابن كثير 
< 


(4) انظر : معاني الأخبار : ٠١١‏ ح .١‏ 


غضين : مجهول. 

ورواه عبد بن حميد في مسنده » من رواية عبد الرحيم بن زيد » عن أبيه » عن [ ابن ] المسيّب » عن [ ابن | 
عمر ؛ قال البژار : منكر لا يصحّ. 

ورواه ابن عديّ في ( الكامل ) » من رواية حمزة بن أبي حمزة النصيبي » عن نافع عن [ ابن ] عمر بلفظ : ( 
بأيّهم أخذتم بقوله ) بدل ( اقتديتم ) » وإسناده ضعيف لأجل حمزة ؛ لأنّه متهم بالكذب. 

ورواه البيهقي في ( المدخل ) » من حديث ابن عبّاس » وقال : متنه مشهور » وأسانيده ضعيفة لم يثبت منها 
في هذا الباب إسناد. 

وقال ابن حزم : مكذوب موضوع باطل ». 

انتهى كلام شارح « الشفاء » (. 


* تند تنا 


(۱) شرح الشفاء ۲ / 9١‏ ۰۹۲ ول يرد فيه قول ابن حزم » وانظر : جامع بیان العلم وفضله ۲ / ١١١ ١١١‏ ۰ الكامل في الضعفاء ۲ / 
۷ رقم 0۰۳۲. 


وراجع : إحقاق الق ۳ / ۰۹۰ ۹۹. 


مباحث النبوة 
نبوّة محمّد ٩‏ 
المسألة الرابعة : في النبوؤة E AA SSE ESA‏ 
المبحث الأول : في نبوة محمّد SEE O EG ٩‏ 
رذ الفضل بن روزيحان: حر EAA‏ 
رد الشیخ المظفر ی ی SR‏ 
عصمة الانبیاء 
اطبحث الثاني : في أن الأنبياء معصومون E RA RA‏ 9[ 
رذ الفضل بن روزيحان: ع ا هه 
رد الشيخ المظفر “1 1 10171010 
كلام العلامة الحلي في نسبتهم السهو إلى النبي 1 في الصلاة 0000000 
رد الفضلل بن زو كدان د ام 


RR 


۱۳ eam 


کلام العلامة الحلي في ما نسبوه من الشك إلى النبي 1 ی یی 


کلام العلامة الحلي في ما نسبوه من استماع اللهو إلى النبي أ ی 


کلام العلامة الحلي في نسبتهم السهو والنسیان إلى النبي 1 که 
رد الفضل بن روزكان a asa‏ همه مسا ره ای ما و 


كلام العلامة الحلي في أكل النبي ١‏ ما لم يذكر اسم الله عليه E‏ 


کلام العلامة الحي في نسبتهم البول قائماً إلى البي ^ و 


من الأحاديث الموضوعة 
في توهين الأنبياء والخالق 


O 1 حديث نوم النين 1 عن صلاة الصبح از‎ . ٤ 


۸ . حدیث حب ا لعائشة ES‏ 1 


E AR AES DSA AEE ۷ حديث فرار الحجر من النین موسى‎ ٩ 
A حديث طواف النوم سليمان ۷ بمئة امرأة في ليلة واحدة‎ ۰ 


۱ حديث حرق نئ قرية للنمل قرية للنمل م كاك ماع فح هو 


لزوم احالات 


نزاهة الب 
عن دناءة الآباء وعهر الأمّهات 


ا مبحث الثالث : وجوب کون البي منرّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأمهات e‏ 
قول الإمامية والأشاعرة AES SSS DSSS‏ 
رذ الفتضل نن رک ANA‏ 
رد الشيخ المظفر اكرج اناو أن وج Tse asan‏ 
قول المعتزلة ل قم لام عدر الي لا هه ام ل VANA al eS‏ 
رذ الفضيل بن رورا امن د ابول ممم امحل الم Nes‏ 
رد الشيخ المظفر اک وک ای Dair‏ 
مباحث الإمامة 
المسألة الخامسة : في الإمامة :-31311 1 ES‏ 
وجوب عصمة الإمام 
البحث الأول : وجوب عصمة الامام ۱ 
رذ الفضل تح زو زعا كوا رارف ارا ی هو هو سس ۱۲۰0 
رد الشيخ المظفر 0000000000 000 
الإمام أفضل من رعيّته 
المبحث الثاني : في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيّته 2000 
رذ اقفر ی موا وه لو قر لم TST aS‏ 
رد الشيخ الظفر و اي ا الا اما تو ا 


رد الشيخ 0 198 1ط 
تعيين إمامة علي بدليل العقل 

المبحث الرابع : في تعيين الإمام ا ل 

رد الفضل بن روزيحان : Î‏ اده ماما ans Saa‏ جا ف VT‏ 

رد الشيخ المظفر 8 از[ ا 
۷ بالقرآن aan‏ 
.ية : رما وم الله وَرَسُولُةُ ... 00000000 

رد الفضل بن روزكان : ۱ 

رد الشيخ المظفر E a‏ 
آية : ( يا أَيّهَا اليَسُولَ بل ... ) 30095 

رد الفضل بن روزيحان : او ASTE‏ 

رد الشيخ المظفر Vesa‏ 
۳ آية التطهیر و و عویش او او و و و هو و ور وف 

رد الفضل بن روزيحان : OS SS‏ | 

رد الشيخ المظفر O‏ 
٤‏ . آية المودة في القری E‏ 

رد الفضل بن روزهان : تقو TAT e a n‏ 

رد الشیخ الظقر و 6 ۱۱۱۱ 
۵ . آية : ( من يَشْرِي نَفِسَهُ ... ) کر و کی و و وی 

رد الفضل بن روزيحان : اموق مون ولط نو ا ل دا اس قط لو ات ا كال و PAS‏ 

رد الشيخ المظفر تفع وه سا عو سق مأ جو اشم لبجم قاو ا لم و و کت A‏ 

آية الباهلة E‏ ۰ 


